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الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سید الرسلین وبعد » فقد 
بدا اهشمامی بتاریخ لسیا القدیم » مثذ آن قمت بندرپس Bole‏ «ناریخ لیبیا القدیم 
وآثارها» لطلاب فسم التاریخ » بكلية الاداب والثربية » بالجامعة الليبية > 
عندما تقررت عليهم دراسته فى العام اللحامعی ۱۱ — ۱۹۲۱۲ ٠‏ 


و یضم هذا الکتاب ثلاث دراسات + وقد خصصت الاولی منها للحديت عن 
«الليبيين القدماء» ۰ وقد دفعنى الى ذلك ما بلاحظه امهتم بدراسة تاريخ ليبيا 
القديم » من أن شالبية مصادره , تتحدت عن الاغریق واارومان في برقة ‘ 
و الفیتیقیین والرومان نی bl b‏ + ودراسة تاريخ هؤلاء الأقوام الأجنبية فى لیبیا » 
دراسة هامة فى حد ذانها » اذ آنها حملت معها حضار نها ومدنیتها é‏ وكافة 
مظاهر حبانها + ولکن کل ذلك بنیفی آلابنسینا الاهتمام بدراسة تاريخ اللیببین 6 
آهل هذا البلد » الذین عاشوا فى asf‏ التجربة الانسمانية كلها » ila‏ عصور 
ما قبل التازيخ ۰ وکان من الضروری أن نعرف كيف كانت حياتهم » قبل أن 
نحل بارضهم هذه الاقولام الجنية » وماذا كاك علاقنهم بها وموقفهم منها « 
وقد حاولت حهدی آن اضع آمام القاریء صورة متكاملة للسیین عبر العصور 
القد یمه » حتی بمكله OF‏ بقرد بنفسه طبيعة هذا الشعب و مقدرته على السفاء 
والاستنمرار ans 3 é‏ ژاحمه فیها EAA) of‏ الب خلاء الأجائنب + و قد احال اللیسیون 
حباتهم > باغاراتهم وهجماتهم » الى حياة طابعها الحذر والخوف والترقب +٠‏ 
حتی OF‏ العرب عند مجيثهم الى ليبيا » وجدوا البیزنطیین محاصرين فى مدن 
الساحل > والزارع المحصلة » فى حبن كانت قبیله لوانة AM‏ قد غلت على 
معظم أرجاء ليبيا + 


و تدور الدراسة الثانية حول الأوضاع الدستورية فى برقة » وذلك عبر 
فترة آمندت من عصر أسرة بانوس (۱۲۱ - 1۰ ق۰ع۰ تقفریسا) حتى عصر 


\ 


الامسرآطور آقب‌تلس ٠‏ ولهذا الوضوع آهمته » آذ سشصل IL‏ السبياسي 
الحكم » وذلك تبعا للقو ى السياسية الحاکمة التی غلبت عليه ۰ ومن الأهمية 
بمکان أن نتبين أن قورينى كانت مديشة اغريقية بحق , bgla‏ مرت بالتجربة 
السياسية التى مرت بها المدن الاغريقية الأخری فى بلاد اليونان الاصلية ۰ اذ 
عرفت قورينى النظام الملكى اول ما عرفت من نظم الحكم 6 ثم مرت بمرحلة 
الصراع بين الملكية والارستاقراطية ۰ ولم تنج بعد ذلك من gals‏ الصراع بين 
الأوليجاركية والديموقراطية + ولم نكد هذه المدبئة أن نفيق من CUS‏ الصراع > 
حتى خضعت مع بقية برقة لحكم البطالة الذين ضاقوا فى مصر بنظام الدبنة 
الافريقية الحرة ۰ ولذلك كان من الهم بالنسبة لنا آن نعرف موقف قورینی » 
وهی المدينة الاغريقية العربقة » من هذا الحكم الجديد. وعندماانتهى حكم برقة 
الى الرومان » تفيرت الأوضاع السياسية ونظم الحكم بها فى ظل النظام 
الاميراطورى > Guill‏ وضع أسسه 6 الأميراطور آغسطس ٠‏ 


آما الدراسة الثالثة من هته الدراسات » فهى عن «اليهود فى برقة فى 
العصرين الهبلینستی والرومانی)»» ۰ وقد استرعى اهتمامی تلك الثورة العنيفة 
الدمرة التي قام بها بهود برقة وقبرص ومصی ف وقت واحد ف ple‏ ۱۱۵ ۰ 
وکان بهود برقة هم الذین بدآوها ۰ فتوفرت على دراسة حببانهم منت أن حلوا 
ببرقة فى عصر البطالة » حى بطش بهم الرومان اثر لورتهم تلك ۰ وقد 
حاولت ان ارسم صورة واضحة لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والدستورية + 
وكان gum‏ آن اصل مع القاريء الى نين dinto‏ العوامل الى دفعتهم الى الثورة 
على الحكم الرومانی + 


وانى لادعو الله أن أكون قد وفثت فى محاولنی GALS‏ تاريخ ليبيا 
القديم »وان برضی عن عملی المتواضع هذا » الهتمون من slat‏ ليبيا نتاريخ بلدهم » 
وااشتغفلون من أبناء الوطن العربى بتاربخه القديم » فيكون من حظه آن يضف 
جديدا الى ما اثروا به الكنية العربية من دراسات دیحوت e‏ 


وانى لا اجد خيرا من هذا الکتاب آهدبه الى الجامعة الليبية » والى طلاب 
قسسم التاریخ بكلية الآداب والتربية بهذه اللجاممة » عسى أن يكون ذلك باعثا 
لهم على بذل مزيد من الجهد فى دراسة تاريخ بلدهم » و حافزا لهم على الاهثمام به + 


وأنه لیسعدنی أن اسجل » كل صدق واخلاص » شكرى للاستاذ مصطفى 
عبد الله gaas‏ 6 مدير الجامعة اللببية » وهو من آوائل الشتغلن بتاریخ ليبا > 
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والاسناذ محمد مصطفی السعداوية ‏ و کیلها » أذ لولا ما بذلاه لی مشکورین من 
مساعدات ذللت كل صعب » ما خرج هذا الکتاب الى حبز الوحود ٠+‏ 


وانه لبسرنى أيضا أن أسجل شكرى ونقدیری لكل معاونة صادقة لقیتها 
من السادة القائمين على ادارة كلية الآداب والتربية بالجامعة اللیبة > وخاصة 
الأستاذ عبد الولی دغمان عميد الكلية الذى رحب بنشر هذا الکتاب > والاستاد 
ابراهبم الرفاعى وكيلها » الذی اعاننى » بفضل نمکنه من اللفة الابطالية على 
الاطلاع على بعضص ما کنب a‏ نار بخ لسا القديم dallt Dig‏ + 


وازجی شکری للسیه اسعد السعودی مراقب الشون العامة بالجامعة 
اللبسبة نفضصله نهیم غلاف lim‏ الکتاب werd‏ خر abil‏ + 


ولا پفونثی أن PUB‏ شکری للاستاذ مصطفی عبد الله بن عامر 6 صاحب 
الطعة الأهلبة ستش‌ازی » والقائمين بااعمل بها » أذ لست منهم جمیعا کل 
اخلاص على آن بظهر الکتاب على هذا النحو الجميل التقن + 


واثه ولی التوفیق © 


an ne مصطفى کال‎ 


بنفازى فى رمضان ۱۲۸۵ هه 


شاير 1955 مه 


\ p ره‎ ee ee تا‎ | 


E BE لخد لف‎ f مه‎ BE. الور ی‎ ne eee 


الیهود فى برقة فى العصرین الهیلینسستی والرومانی ۰ 1 ۱۷۱ 


ا ت ب eas a‏ اي دب ۱ f‏ ۳۱۹ 


۶ HANT Iph 


$ ry) ۱ Ad لاسو‎ ۱ 


تحدت هيرودوت عن ليبيا بوصنها القارة الثالثة من قارات العالم J gall‏ 
على نحو ما فهم سابقوه ومعاصروه" . وهی عنده تمتد من حيث تنتهی حدود 
مصر الغريية » وقد حددها پما پلی بحيرة مربوط" » الى رآس سولوجوس 
( وهو رآس کانتن أو سبارتل ) جنوپی طنجة على الحیط الاطلنطی" 
جعل هيرودوت بحيرة نرینونیس ( وهی خلیج قابس بتونس على الأرجح) 
حدا فاصلا بين محموعتین من اللیبیین ¢ واحداهما محموعة تعيش الى الغرب 
من هذه البحيرة ABs‏ من زراع آلفوا حباة الاستقرار » الثانية تعيش الى 
الشرق من البحيرة وتتآلف من بدو رعاة* ومدار التفرقة عنده ليست على 
أساس اختلاف الجنس ولكن على آساس اختلاف نوع Ble‏ كل منهما عن 
الأخرى . وقد حدث هذه التفرقة بالبعض الى القول بوج ود ليبيين غربيين 
ولبسين شرقیین » وعلى هذا الأساس حددوا موطن اللبسين الفشسرقيين Les‏ 
نتفق تقریبا مع حدود لیبیا الحدیثه" + وتارخ هولاء اللیبیین الشرقيين القديم 
هو موضوع هذا البحث . وهو محاولة لابراز شخصیتهم التار elds! dite‏ 
من عصور ما قبل التاريخ حثی آواخر العصر الرومانی . 

مرت ليبيا بوصنها اقليما من أقاليم شمال افريقيا بأكثر من عصر من 
عصور ما قبل التار بخ بوم أن كانت الظروف المناخية والنباتية فى معظلم 
الأحو ال تهيىء البیثة الصالحة لمعيشة الانسان الأول“ » و کانت Let‏ غير 
منعزلة عن البيئات المحيطة بها" مما جعلها ST‏ بها وتؤثر فيها . 

وتدل المخلفات الأثربة على أن حضارة العصر الحجرى القديم الأسفل 
هر شمالی طرابلس فى موقم سر دوفان بالقرب من أحد مصيات رافد من 


کا “جه 


روافد وادى مردم على بعد ١١١‏ كم من الساحل* ووجدت فى منطقة توكرة 
ببرقة آلات من النوع العروف باسم الفآس اليدوية وهی الالات التى تميز 
بها هذا العصر" . وقد تناثرت ف By‏ عينات مماثلة كشفت عن وجود صناعة 
آشولیه ۱ . 

وعندما كانت أوربا فى آوج عصر جلید القورم ( +۰+رءعه  Japets‏ 
ق.م. تقریبا ) هاجر انسان الحضارة الموستيرية » وهی تمثل حضارة العصر 
الحجری القدیم الاوسط » من آوربا الى شمال La ST‏ وقد دلت على ذلك 
مخلفات حضارة هذا الانسان المنتشرة فى هذه المنطقة من Lab Sl‏ حثى وادی 
النيل١١‏ . وقد te‏ على مخلفات انسان هذا العصر فى الهضبة المتدة من السلوم 
الى طبرق ء وف المنطقة الخصبة من الحبل الاخضر على بعد عدة آمیال الى 
الغرب من طبرق » وف منطقة الحافة الشمالية لبحر الرمال جنوبی الجبل 
الأخضر وف جنوبه الشرقی + وتتناثر هذه الخلفات على طول ساحل برقة 
وقبرز JOH‏ واضح بالقرب من خليج غزالة بجوار درنة" . ولسل أصم 
مواقع التجمعات البشرية فى هذا العصر » هو موقع الحاج كريم على الضفة 
الشرقية لوادى جحام قبل FEIN‏ بوادى درنة بمسافة ۲۵۰ كم وعلى بعد 
ست كيلومترات ونصفه من الساحل . وكان الانسان المقيم فى هذا الموقع » 
كما تدل مخلفانه » بحصل على الظران اللازم لصناعاته الحجرية من موقعين 
قريبين من درنة . وكان پتتقی قطع الظران بعنابة Bog‏ مما مكنه من تحقيق 
قدر كبير من النجاح فى اتفان صناعة آلاته۳ . 

وتقدم مخلفات goed‏ اناث الدلیل على أن مجتمع الحاج كريم كان 
يقتنيها SY‏ لحومها e‏ وآهم هذه الحیوانات الغزال والبقر والجاموس وحمار 
الوحش والسلاحف البربة وآنواع من الخراف ٠‏ وبعضها كبير الحجم وکان 
بناج الى مهارة ف مطاردنها وصيدها؟؟ . 

ویضاف الى موقع الحاج كريم مواقم آخری تفع الى الغرب من در نة 
مثل وادی النجا ۳ وعين مار" والاثرون!: ووادی حولة الى الغرب قايلا من 
أبولونيا )= سوسة)" ووادی سلیب بطوكرة" . 
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وعلی بعد عدة آمیال الى الغرب من درنة قامت صنئاعةشبيهة بصناعه ال و افع 
الساشة فى کف ( هوا الفتایح ) قد بعود تاريخها الى عام ۳۰۰۰ ق.ب. 
وترجم آهمية هذا الموقع الى اکتشاف حفر به لفك OL‏ » وهی آول حفر i‏ 
من هذا النوع من العصر الحجرى القديم الأوسط ف شمال آفرشیا ء 
ومن ناحية آخری هناك شبه واضح بين انسان هذا الكهف وانسان IE WLI‏ 
فى فلسطين ٠‏ واذا List‏ الى ذلك ء التشابه الواضح بين صناعة الانسان ف 
المنطقتين » فان كل ذلك بدل على ترجيح وجود اتصال بين جنوب غرب آسيا 
وشمال شرقى ليبيا فى العصر الححرى القديم الأوسط . وقد تکشف هذه 


أو من الشرق الى الغرب » آو أن انسان ليبيا وانسان فلسطين قد تفرعا عن 
انسان ثالث . على أى حال فان وجود عينات من صناعة آسيوية فى برقة بعد 
هذه الفثرة من العصر الحجرى القديم الأوسط بقليل » ووجود عناصر أفرقية 
فى فلسطين فى زمن مقارب بنایر dite‏ هامة وهی أن الاتصال كان ميسرا بين 
المنطقتين فى آواخر pe‏ البلیستوسین" ۰۳ 


امندت آثارها الى واحة سبوة والواحة الداخله ثم استثرت ف الواصه 
الخارجة . ومعنی ذلك آن الجماعات البشرية صاحبة هذه الحضارة كانت 
على درجة كبيرة من الهارة وعلی جانب كبير من الحيوية اذ وجدت ف تفسها 
الجرأة على التنقل من جبال آطلس مجتازة ليبيا حتى أن عناصر منها وصلت الى 
الواحة Eda ladi‏ . 


وقد ظهرت فى ثمال أفريقيا بعد ذلك حضارة شبيهة بالحضارة الأورنياسية 
وهی تمثل احدى فترات حضارة العصر الحجرى القديم الأعلى ف اوربا وسايقة 
لها فى الزمی؟۳ ٠‏ وف الفترة ما بين عامی + و۱۵ 4 ۱۲۰ see‏ تقر سا 
ندآت حضارة وهران (وهی من حضارات العصر الححری القديم الأعلى) 
تنتشر فى منطقة تمتد على الساحل من العرب الى خلییج قابس + وکا آصحاب 
هذه الحضارة قد قدموا الى هذه المنطقة من جنوب غربی أوربا . وف الوقت 
تفسه کائت الرحلة :الأول من مراحل حضارة كيف الدية ( فى منطقة وادی 
کوف) قد استفرت ف ذلك الوقت ربما تتيجة لهجرة قادمة من الشرق و استمرت 
محتمعات خلیحی سرت الصغير pS‏ تباشر صناعة العصر الحجرى القديم 
الأوسط التى قام الدليل على وجودها فى جنوبی الدلتا فى مصر على BY‏ . 

وف الفترة ما بين عامى Ayee‏ و +*+**ر١١‏ ق.م. اتتشرت صناعة 
مرحلة متآخرة من حضارة الدبة فى برقة ومنها انتقلست الى شرقى الجزائر 
وتونس لتستقر فى منطقة بسیطر عليها أصحاب حضارة وهران الأوائل + ف 
حين ظلت حضارة وهران سائدة فى كل منطقة ساحل المغرب . 

وف الفترة ما بين عامى ٠١,٠٠١‏ و ١٠٠ر‏ ق+مء » وهی تقابل المرحلة 
الأخيرة من حضارة الدبة توغلت حضارة وهران الأولى شرقا حتى بلغت برقة 
لتحل محل حضارة الدبة + وتدل مخلفات كهف (هوا Lal‏ بح) على أن حضارة 
وهران وصلت Bled‏ الى هذا الوقم وهذا بدل على وجود تحرکات بشرية 
قوية ف المنطقة » واستطاعت حضارة وهران أن تحد طريقها الى الدلتا حيث 
أقامت لنفسها محلات هناك ووصلت الى آنحاء آخری من مصر + ومحلات 
هذه الحضارة LEG‏ فى وادى ميدامود بالقرب من الأقصر و بعض مناطق الفيوم 
وبعض المناطق الصحراوية البعيدة مثل واحة سيوة وجبل العوينات وعلى 
ail eel ee‏ انال رف و البحرية وواحة الفرافرة وكوم 
آمبو وقاو . وزاحمت حضارة وهران أيضا محلات حضارة الدبة ف قفصة 
الواقعة فى آقليم قسطيلة شمال شط الجرید پتونس ولتصیح الحضارة هناك 
ae ae.‏ حيرف 


a es 


وف الفترة ما بين عامی ۰و 4 ق.م. اتتشرت حضارة قفعصه 
العلیا الى جنوب شرق العرب وانتشرت شمالا GSH‏ صناعات وهصران 
العاصرة على الساحل » وما لبشت OT‏ قامت لهذه الحضارءة محلات فى طرابلس. 
ولم توقف اننشارها عند هذا الحد بل تقدمت شرقا وساعدت على قيام 
عام ۰۰ ق.م. ولم تذهب الحضارة القفصية الى آبعد من ذلك . وکانت 
مؤثرات من الشرق قد وصلت أيضا الى كهف هوا Mell‏ 


وقد عثر مؤخرا على كهف بقع ف وادى جراجا وهو آحد روافد وادی 
الكوف وینتهی الى البحر على بعد ۱۳ كم الى الغرب من آبولونيا ويبعد عن 
قورینی, )= شحات) بحوالى ثلاث كيلومترات ونصف ۰ ويمكن مشاهدة 
عدد من الرسوم نمثل Blo‏ مجتمع من مجتمعات العصر الححر ی القدريم 
مصورة على جدران الكهف » من بينها صور الأغنام الافريقية وهی الودان » 
وقد اشر ضك من chen!‏ الاخضر والمنطقة الساحلية Ya‏ نز ال مو جو دة 3 
الدواخل ومناطق الصحراء » وصورة لأنواع من البقر والثيران + ويرجح أن 
She‏ الهروج والسود عثر على صور مشابهة" . 

والأدلة للست كثيرة على و جود العصر الحجری الأوسط فى bad‏ + وان 
کانت هناك آمثلة على صناعات هذا العصر متناثرة فى ليبيا حتی منطقة الجبل 
ال خضر۲۸ وهو فترة هامة ف ناريخ شمال أفريقيا اذ عاصرت الفترة بين تراجم 
الحلید وبين ظهور جماعات الزراعة والرعی . وأدى تراجم الجلید نحو 
الشمال الى زحزحة كل الناعلق LAL‏ + وحدئت فترة جفاف نسبی فى شمال 
أفرشيا وثرئب على ذلك هجرة بعض سکانها الى TAL of‏ ۰ 


الحدیث 4 ونهض شاهدا على ذلك کهف dato)‏ الطيرة) » 4839 مخلفات 
الانسان فى هذا الكهف مخلفات انسان كهف هوا الفتایح ۳ . 


— oO —. 


وفى النطقة الساحلية التى تتوسط بين برقة وطرابلس والبالغ طولها 
0 كم te‏ على محلات الصناعات فى العصر الحجری ومن هذه الحلات موقع 
لطار بريطانى كان مقاما عند القوس الرخامی Marble Arch‏ وتحتنوی 
هذه المحلة على آلات ححرية قزمية وآدوات دقيقة وبعض بقايا من قطع العظام 
وقواقع بحرية وبقايا بيض النعام . وعلى هذه المحلة غربا محلة آخری ف سرت 
وشاهد بها نفس مخلفات المنطقة السابقة تقریبا وبلاحظ أن بيض التعام 
مزخرف بخطوط مما يرجح وجود مجتمع من جامعى الطعام على طول 
الساحل الجنوبى لخليج سرت لعله كان يعتمد على ما كانت تقدمه له البيشة 
البحرية من غذاء . ومخلفات الانسان فى pole‏ المحلتين تسود الى العصر 
الححری الحديث ۰ ونظرا لرسم الخطوط على قشر بيض النعام فان ذلك 
بعتبر ظاهرة حضارية هامة وبجعل من الأوفق GALI‏ اسم حضارة سرت على 
هذه النظقة 53 

وف طرابلس 'تتعدد محلات العصر السایق على العصر الححری الحديث 
اذ عثر على مخلفات من صناعة العصر الحجری القدیم الأوسط بالقرب من 
بر دوفان وعلی بعد ۱۵ كم الى الجنوب من غربان وعلی الجانب الجنوبی 
لوادی غان"” . 

وف بداية العصر الحجری الحديث استمر الجفاف فى شمال افریفیا 
وسادت الظروف الصححر او به و کان على الانسان » وهو ف هذ المرحلة 
الا سان العاقل Homo gapiens‏ أن سادر الى معادرة الصحر el‏ و آن دسعی الى 
الاستفرار حبث موارد oldl‏ . وآثار انسان هذا العصر كثيرة فى برقة و الحلات 
الكثيرة لحضارة هذا العصر والتتشرة بكثرة على الساحل تحتفظ بالادوات 
التى اعتاد انسان هذا العصر استخدامها والنی تشبه ما عثر عليه فى الصحراء 
فى الداخل . وهذه ظاهرة تلفت النظر اذ أن ذلك بعنی أن الصحراء والساحل 
شمللهما معا وحدة حضارية واحدة" . وآصبحت هناك متمعات مستقرة 
Me‏ مجتمم العوینات فى جنوب الصحراء الليبية قرب التقااها بحدود مصر 
حيث خلف الانسان رسوما تمثل هذا العصرونری‌فبها لصا و العر ی "ممای ذکرنا 


عن اداج 


by‏ قاله هيرودوت عن استخدام الجرامنتیس لهما وان كان ذلك فى العصور 
التاريخية*' والجرامنتیس هم آهل فزان » حيث fe‏ على صور مرسومة على 
الصخر وتعود الى العصر الحجری الحدیث" "+ فهل يعنى هذا وجود اتصال 
حضاری على طول الصحراء الجنوبية . 

وف طرابلس تتوفر الأدلة على وجود محلات العصر الحجرى الحديث 
فى سهل جفارة وبعض مناطق من جبل نفوسة . وق المنطقة الممتدة من غريان 
الى 54 VSS‏ 

ولم تقتصر مخلفات انسان العصر الحجرى الحديث على منطقتى برقة 
وطرابلس بل اننا نجد آثار هذا الانسان فى منطقة فزان بالقرب من تاسیلی 
فى المنطقة التخفضه بين حجار تيبستى (نمو) وجنوب مرتفعات طرابلس ومن 
آهم هذه الواقع موقع 111 Im Hubeter‏ حیث يمكن مشاهدة رسوم محفورة على 
الصخر تمثل صور الزراف » وهی الظاهرة الغالية على هذا الموقعم 3 
والى جانبها وحيد القرن والثيتل + وبلاحظ أن الصيادين بلبسون آقنعة لها 
رژوس ابن آوى ويحملون أسلحة بسيطة لعلها عصى » ويبدو آنهم كانوا 
بلبسون أحزمة أو متزرا rath‏ به من الخلف ما يشيه ذیل الحيوانات ٠‏ 

وف چبل عكاكوس عدة مواقع هامة من پینها «هطودءه1 Tel‏ ويمكن 
أن تشاهذ بين الصور المنقوشة على الصخر نوعا من الفيلة Bubalus Antiquus‏ 
وصور؟ لصيادين يحملون السهام ویلبسون جلد وحيد القرن وأقنعة للرژوس 
ومناظر لبقر أو جاموس + ونظهر أيضا بين الرسوم صورة لصياد نتحلى بذيل 
حیوان . وری صورة طريفة شین كيفية اصطياد Abd)‏ اما باستخدام عصى 
OL J‏ ذات الطرف المقوس أو شذفها بعصي غليظة . 

وتكثف صور آخری 3 موقم ف وادى دير ارات أنه كان فى askali‏ 
Cad‏ بنصبية وافر من المياه الدائمة اذ أنه الى جانب الزراف ووحيد القرن 
والجاموس يمكن أن GS‏ فرس البحر + 

وبلاحظ وجود صور للحمان والعربة فى رموم الصخور وهی صور تتکرر 
على فخور الحافة العتمالية oh 2M teal peal‏ 


V 


وقد لاحظ نفر من العلماء الهتمین بدراسة عصور ما قبل التاريخ وجود 
بعض آوجه الشبه بين مواطن حضارة العصر الححری الحدث فى مصر ومواطن 
هذه الحضارة فى ليبيا وخاصة ف برقة ۰ من ذلك أنه من الرجح لديم من تنبع 
اتتشار الالات الححرية الخاصة بهذا العصر أن Lat‏ شبیها بشعب الفیوم 
والبداری كان يعيش ف الواحات وحول موارد المياه LA‏ وينتقر ف 
القسم الحتوبی من مصر من وادى النيل حتی الواحة الخارجة وق قسمها 
الشمالى من حلوان حتى سيوة ٠‏ ومظاهر الحضارة الغالبة ليبية ولذلك تظهر 
آلات الفيوم القزمية کعنصر شاذ بين الآلات السائدة بين هؤلاء le gil‏ . وقد 
دفع ذلك بعض الورخین الى القول Ob‏ آصحاب الصناعات القزمية ف الفيوم 
انما آتوا من جنوب الصحراء الليبية الى الخارجة ثم الى الفيوم والی غبرهما 
من المواطن التى استطاعوا النزول Eles‏ فى حين أن البعض بری أن حضارة 
البدارى حوالی عام »+4۵ ق.م. انتشرت فی شمال افريقيا وترکت اثرا واضحا 
ف الصیادین اللیبیین وذلاك قبل أن تتحول b‏ وف ا مناج والنباث الى الظروف 
الصحراوية Mandl ll‏ + وما أن تزاند الحفاف حتی جاءت العناصر 


فى حضارة البداری ۰*۲ وقد ثبت من فحص الهیاکل العظمية أن سکان 43 
التی تمیل الى الاستطالة وجباههم عريضة » وهم فرع من حضارة 
ir a‏ 
Er eas‏ + 
وحضارة bala‏ الاولى أو العمرة (نسبة الى العمرة بحنوب مصر) وهی 
ode.‏ من حضاره البداری تنضح فيها الوّثرات الخارجية القادمة من الغرب 
وقد اختفت السمة الزنحية التى كانت ظاهرة بين Ge pall‏ فى البداری ویعلل 
ذلك باختلاط op pall‏ باللیبیین فى غربهم وهم من دم حامی** . 


a‏ كو 


و دفسر التشاده القانم دين الحضارات المصرية الممثلة ف الفیوم ومرمدة 
الحامية كانت سائدة فى کل هذه الناطق . وف رأى البعض من علماء الاجناس 
أن شعبة من الحنس الحامی السامی قد استقرت ف شمال افرشیا والصحراء 
الكبرى قبل عام + ۱+۰ Tore)‏ نم خرجت هحرة من هذه الشعبة بعك آن تم 
تحص صها الحضاری 3 الفترة ما Asoo & ۱+ + ow‏ ق.م. الى الشرق فنشرت 
حضارنها فى وادى النيل وغرب آسيا حتی بلاد ما ی النهر دن . ومعنی هذا ان 
كلا من حضارة بابل و مصر الما cols‏ 3 الاصل ف شال فر شا والصح اء 
الکبری** وهذا الرأى يحب أن يدرس ف ضوء ما تعرفه عن تحرکات الحماعات 
بين عامى + +۱ 6 Aree‏ قم hsi Ale „o ch‏ حضاره وهران القادمة من 
الحزائر الى وادى النيل . ولکن اقامتها 3 مصر sal‏ طو il‏ جعلها Colds does‏ 
جديدة ونرسى قواعد حضارة تختلف عن الحضارة التى آنت بها من مواطنها 
الأولى . 

على أى حال Uyu‏ كافية على وحود انصال دن غرب tJi‏ 3 العصر 
الصحرى الحديث والناطق المحاورة ودين سكان الواحات وشمالی el anall‏ 
3 شرق لسا تال حر الرمال الليبى 6 والحضسارات المختلطعة 
فى ده المناطق الصحراوية el‏ وحسدت a‏ آواخسر الاالف 
الشامسة أو الرابعة Tare)‏ و فضلا عن ذلك فاث اللاحتكاك الحضاری واضح 
بين مجتمعات Lad‏ ومحتمعات وادى النيل. والاتصال قائم بين الواحة الخارجة 
وسبوة والفيوم وبين الجغبوب والعجيلة وكذلك كان الاتصال قاثما فيما يرجح 
بين مصر ومناطق الساحل فى برقة ولكنه لم پتجاوزها الى ما وراء خايج سرت. 
ولم و قف هذا الاتصال الحضاری بل استمر لمدةعدةقرون بعد ذلك. ويقدم 
کهف هوا الفتايح فى الجبل الاخضر الدلیل على وجود المؤثرات المصرية بعد 
النصف الثانى من الالف الخامسة ق.م.'“ . 

وف عصر ما قبل الاسرات وهو العصر الذى التزم فيه المصريون وادى 


Ai otk‏ اكد 


النيل بصفة نهائية وعرفوا استخدام النحاس وزادت عنايتهم بالزراعة » كانت 
حضارة تفادة أو جرزة قد بلغت آوجها . وبرجح آنها عمت کل شمال افرشیا 
لعدة آلاف من السنین وأنه لیس من المسشعد » تبعا لذلك 4 ان بعثر begs‏ ما 
فى برقة على مخلفات هذه الحضارة!* . وازاء وجود عناصر ليبية واضحة ف 
هذه الحضارة فان البعض بری آنها ليبية الأصل وان كان البعض AN‏ بری 
lal‏ حضارة افرشية خالصة اصحایها من الجنس الحامی الذی انتشر ف شرق 
وادی الثبل وغربه . ولا كانت بعض رسوم الصخور ف فزان تعکس بعض 
الثاثيرات الفنية المصرية من عهد ما قبل الاسرات 6 ما Gp‏ سض 
المؤرخين » فانه لا بد وان تکون هناك علاقة بين الثقافتين"؟ . ورسا كانت 
هناك تأثيرات متادلة عن طريق العوينات . 

و نخلص الى القول Sb‏ شمال افريقيا فى العصر الحجری قد انقسم حضاربا 
الى قسمين » وأحدهما هو القسم الغربى بما فى ذلك طرابلس افريقى فى طایعه» 
ونتصل بحضارات العصر الححری الحديث فى النيحر والسودان وأعالى 
النيل » والقسم الثانی وهو القسم الغربى فى شمال بحر الرمال اللیبی وشماله 
الشرقی » ویمتد من الحبل الأخضر شرفا الى الفیوم وجنوبا الى الواحة 
الخارجة . وقد ساده طابع بدائی لحضارة مجتمع منتج للطعام اتسمت معاله 
بصورة مسثمرة ابتداء من أواخر الالف الخامسة ق.م. وعزی هذا الى 
الاحتكاك الحضاری بين الصيادين الوطنيين الذين كانوا ستخدمون الأسلحة 
القزمية » والجماعات المنتئجة للطعام الوافدة من جنوب غرب آسيا + وهذا 
الطابع الخاص المميز لهذه المنطقة » الذى كان واضحا ف حضارات الصيد 
المتآخرة » استمر يدعم من کیانه حتى انه ظل SLT‏ العصر التار یخی . 

وبعبارة آخری أنه Lie‏ كانت طرابلس منبعذبة حضاريا الى افرشیا » 
كانت برقة على علاقة وثيقة بمصر . واننداء من عصر ما قبل الأسرات ف مصر» 
أصبح لدينا شواهد آثرية ثابتة نعين على التعرف الى الجماعات الليبية ومدى 
اتصالها کان وادی ball‏ ۲ 


ye‏ بصل الع ر کی تجاه (Golam Sa‏ ف الصسحسراء الشرقية دمصر على 


sa e s 


مقبض عا چی لس سک 6 عودتار Jide‏ منتصف الألف الرا بعةق.م. وقدصورت‌علی 
آحد وجهی المقبض معركة جرت على البر والماء بين فريقين» تميز آحدهما بان 
آفراده كانوا يرسلون شعورهم الطويلة و Ig places‏ شسدل على جائب الرآس 
على هيئة جدبلة » ونتخذون قرابا سستر العورة » وان كان يشاركهم ف الظاهرة 
الأخيرة آفراد الفريق الاخر وهم من الصرییین . والشعر الطويل المنسدل 
والجديلة والقراب تفرب أصحابها الى هيئة الليبيين الذين صورهم عليها 


وعلى لوحة أو صلاية تعرف باسم صلاية صيد الاسود يمكن مشاهدة 
فريقين من الصيادين آنناء مطاردة الأسود . ويلاحظ أن رجلين من الصيادين 
بحملانل لواءين تعلو كلا منهما هيثة الصقر »> ورمز العبود حور » ولعلها 
eli,‏ برمزان DY‏ آقا لیم غرب Wad‏ ف فحر الثار بخ . وبلاحظ Last‏ آنه 

لی خلف کل رجل ذيل ذلب أو ذیل ابن آوی » وان کل رجل وضع ريشة 
۳ ريشتتين فوق رأسه . وبدت شعور القوم طويلة فضلا عن أنهم بطلقون 
لحاههم . کل هذه الظاهر ترجح ان القوم من اللیبیین"* . 

وتتکررفق‌صلایة آخری نعرف‌باسم صلاية الاسدد و العقبان‌صور آشخاص 
بلبسون قراب العورة » وقد ظهر الى جانبهم أيضا لواءان للمعبودین حور 
oN yas‏ 

وف صلابة ثالثة بظهر ملك وهو بهم بضرب زعیم خصومه 6 و آمامه 
ote‏ تعب ران عن اسم منطقة » پحتمل آن تکون ( وع ) أو ote)‏ عش) . والمرجح 
أنه اسم اقليم cd) by‏ من صورة خطاف وحوضص ماء . ولعل الخطاف كان رمزا 
لاقلیم نقح 0 اقصى شمال شرب الدلتا عند حدود الصحر اء | Thati!‏ . 


و ادا la il‏ من عصر ما قبل الاسرات وعندما كانت الحاولات تذل 


wm gil‏ میصر شطر ها ء الوجه البحری و الوحه القبلی » لوجدنا لوحة للك 
الوجه القبلی الملقب بالعقرب وقد قسمت الى أربعة صفوف آفقية . وقد 


كد ا = 


الرابع صورة لشجرة يظن آنها من نوع شجر الزیتون. وكتب آمام الشجرة 
علامة نصويرية تعتبر من آقدم العلامات الكتاية » وتدل على كلمة تحنو“ 
ولعل المقصود بها الاراضى الشمالية الشرقية من الصحراء الليبية المجاورة 
لحدود الدلتا** أو لعل الملك يكون قد خاض حريا أو معركة ضد اللیبیبن 
المقيمين ف هذا الاقليم القريب من مصر وغنم منها هذه الغنائم والتى 
صورها على لوحته تلك . والهم أن هذا هو آقدم ذكر ف الآثار الصرية لشعب 
ليبى عرفه المصربون باسم التحنو . وهو أحد المحموعات الكبرى التى انقسم 
اليها الليبيون فى العصور القديمة . 

وقد عاد اسم التحنو الهيروغليفى للظهور مرة آخری على اسطوائة من 
العاج عثر عليه فى مدينة هيراكو نيولبيس ( الكوم الاحمر شمال ادفو بصعيد 
" مصر) + وتحمل اسم الملك نعرمر ۰ وقد ظهر اللك ف هذه اللوحة وهو 
يضرب جماعة من الأسرى نقش فوقهم اسم تحنوا* . وتتساءل هل نفهم من 
هذا الشاهد أن الليبيين كانوا من بين سكان IM‏ الذين كان ينبغى لنعرمر 
محاربتهم أثناء محاولته توحید البلاد فى مملكة واجدة ۶ اذا سلمنا أن ثمة 


ترجح اد الا التحنو کاتوا بالفعل عنصرا متمیزا بین مسکان الوجه البحری. 
ونرى على آثار الملك عجا خليفة الملك نعرمر اشارات كثيرة الى حروبه مع 
الليبيين والى تشییده بعض المعابد » وبخاصة للربة نيبت » وكانت نيبت هذه 
ربة ليبية كان مقر عبادتها فى مدينة صا الحجر فى غرب الدلتا . وفضلا عن 
ذلك كانت زوحة الملك تدعى نبت ل حتب وربما كانت هى الأخضرى من 
نفس هذه الدینة* . وقد تكرر اسم التحنو ف نصوص الأسرتين KES‏ 
والثالثة ) ۲۷۷۸ ۱۷۲۳ ق.م. A‏ . بوصفهم جماعات كان ينبغى على بعض 
فراعنة هاتين الاسرتين محاربتها والتصدى لوقف هجماتها . 

وقد قاد الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة ( ۲۷۲۳ Your‏ ق.م. ) 
حملة ضد اللیبیین وسحل حجر بالرمو ell‏ الضخمة التى غنمها فى هذه 
الحملة وهی ۰۰+ر۱۱ أسير و ۶۰ رآس من الماشية . 
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ولعل أهم النصوص التى 'تنحدث عن التحنو هی نقوش الملك (سحورع) 
والملك ( ونيى  mal‏ ب رع ) وهما من ملوك الأسرة الخامسة ) ۲۵۰۳ — 
۲۷۳۲ ق.م. ) والتى سجلت على جدران معبديهما فى أبوصير! . وقد جاء ف 
تفوش سحورع عبارة « ضرب تحنو » . وقد رسمت صور الثيران والحمير 
والاغنام وقطعان من الاعز التى غنمها الملك » وفوقها وتحتها تشاهد صور 
أسرى مكبلين نقش فوقهم اسما اقليمين هما « باش » و « وبکت » وهما 
فيما يرجح اقليمان من بلاد تحنو . وترى كذلك خلف آسرة آمير تحنو اله 
الغرب والاله عش سيد بلاد تحنو وهما يقدمان للملك كل خيرات البلاد 
الاجنبية . وهذه الصور على جائب كبير من الأأهمية اذ تسمح بدراسة الطابع 
الجسی GA‏ يميز تحنو وشكل ملابسهم . ويظهر الرجال والنساء فى الصور 
قوما طوال القامة سمر البشرة » وشعرهم أسود طويل متموج يتهدل الى 
الخلف فى جدائل كثيفة تندلی الى ما فوق الکتف . وتتتصب فوق الحبهة 
خصلة من الشعر وربما كانت نوعا من الزينة يتحلى بها القوم ويشبهها البعض 
بالصل المقدس الذى ببدو منتصبا فوق جبهة الفرعون المصرى . ووجوه 
القوم dia‏ بارزة الوجنات وشفاههم غليظة وللرجال لحى قصيرة تحدد 
شكل الفك بشكل ملحوظ وتنتهی بطرف مدبب . وپلاحظ آن الرجال 
والنساء على السواء پلیسون لباسا واحدا . ويرئدى كل من الرجل والرأة 
شريطين عريضين مصنوعين من الجلد ويتقاطعان على الصدر . 
ونتمنطق كل منهما بحزام مزين بخطوط عمودية وأفقية وینتمی من الأمام 
شراب العورة . ونحيط الرقبة بنيقة مرتفعة نوعا ما تنزل منها بعض الاشرطه. 
وكان الرجل من التحنو بتحلی بذیل الحيوان . 

وبلاحظ أن الاطفال لا يرتدون حزاما او قرابا للعورة أو ذيل حيوان . 
وهذه الملاس لا تجد فيها قطعة واحدة حيكت للوقاية أو المحافظة على الجسم 
من تقلبات الجو 6 ولذلك BE‏ برجح أن اللباس كان بهدف الى خدمة أغراض 
تتصل بالسحر" . 

وبری بعض المؤرخين أن هناك بعض آوجه شبه بین ملاس ملوك مصر 
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وملابس شعب التحنو. ذلك OY‏ الفرعون كان بترين بذيل الحیوان باعتباره 
من امارات الملك ء وخصلة الشعر عند التحنو تمائل الصل المقدس على جين 
الفرعون ليحميه من شر أعدائه . وقد استند البعض الى آوجه الشبه هذه 
للقول بآن المصريين برجم أصلهم الى الجنس اللیبی » وآن الليبيين قد توافدوا 
على وادی ull‏ واستوطنوه بوصفهم صیادین ورعاة ثم تحولوا الى حياة 
الزراعة فصاروا زراعا مستفرین" . ویبدو من نقوش ساحورع أنه كان بطلق 
على رئيس التحنو لقب ( حاتی تحنو ) أى ( آمیر تحنو ) . ومنح رئيس آجنبی 
هذا اللقب بعد آمرا غريبا فى بابه“" . والواقع أن شعب التحنو کان يبدو على 
الأقل عنصرا يقترب فى أصله من أصل cw pall‏ أبناء عمومته . والشبه واضح 
فى لون البشرة السمراء والشعر الأسود فضلا عن أن التحنو يختلفون عن 
الليبيين يعيشون الى الغرب من مناطقهم والذين سنعرض لهم فيما بعد . من 
ذلك » مثلا » أن التحنو كانوا لا بضعون الريشة المميزة لهذه الأقوام الليبية . 
وذهب بعض المؤرخين الى أبعد من ذلك بقولهم آن التحنو كانوا فى الاصل 
مصريين و آقاموا فى الوجه البحرى ثم هاجروا منه فى وقت ما نحو الغرب 
وسكنوا اقيم تحنو الذى جعلوه واقعا على الحدود المصرية . والواقع أن 
اقليم تحنو كان بالفعل بقع غرب مصر مباشرة كما نفهم من نقوش سحورع 
ومن تقوش نحنمس وأمنحتب الثالث من ملوك الاسرة الثامنة عشرة والملك 
سيتى الأول من ملوك الأسرة التامعة عشرة . وف رأى البعض أنه كان بسكن 
dost!‏ رد الموقع بعورة آدق فقد كان هذا الاسم طلق غالبا على المكان الذی 
يحلب منه النطرون » ( الذی كان يستعمل فى مصر القديمة لتحضير طلاء 
الخزف والزجاج ) ولكن هذه dub‏ صحراوية وقد لا تكفى خيراتها عددا 
كثيرا من الناس » فلاید أن اقليم تحنو كان بشمل Lat‏ بقاعا خصبة غربى 
و ادی النيل ولعل هذه المنطقة هی الفيوم اذ نشاهد ف نقش من Age‏ الفرعون 
منتوحتب آحد روساء تحنو معلقا فى حزامه صور سمك . ولا كان ASS‏ 
سبك ( التساح ( مقدسا منذ القدم فى الفیوم » وهو فى نص متآخر بمثل 
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بلاد التحنو . وف نصوص GAT‏ » هو سيد بلاد باش » وهی حسب نص 
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سحورع جزء من بلاد التحنو » فان بلاد التحنو من أجل ذلك » هی وادی 
النطرون والفیوم . ویضیف البعض الى ذلك أن اقلیم التحنو كان فى الواقع 
بقع الى الغرب من الدلتا مباشرة . وربما كانت سلالة هؤلاء القوم تفیم ف 
الدلنا زمن توحید الوجهين . وكانوا كما أسلفنا قد تصدوا لنعرمر ثم أجلوا 
a‏ ی it pee‏ 
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اجان يقومون بدفم الجزية الى فرعون مصر . وقد es‏ القول أن ما 
التحنو كانت تشمل منطقة الفیوم والواحات ووادی النطرون ومارمریکا 
( وهی المنطقة المتدة من السلوم الى درنة )۴ . ولكن اذا سلمنا أن التحنو 
کائوا بمتون بمثل هذه الصلة الوثيقة بالمصريين » فبم تمسر هذا الموققف 
العدائى الذى كان يقفه كل فريق من الآخر ۶ وهل لم يفطن كل منهما الى 
القرابة القائمة بینهما ۶ 

و التفسیر CUI‏ سدو محتملا هو أن الفوارق بين حضارة القومن قد 
أصبحت واضحة لدرجة أن الصریین لم یسودوا شعرون باشتراکهم مح 
اللیسین فى أصل واحد . واعتيروا التحنو قوما غرباء بالنسبة لهم . وما کانوا 
لیسمحو! لهم بمحاولة الاستقرار فى الوادی . وعلی أى حال ینبغی OT‏ يفهم 
انحنو oe‏ پتردد ق لصوص العصر ere‏ یکون دلاله على لیبیا وعلی 
ین 


ذالك أنه ظهر و سعط اللیسین من التحنو 4 من ذوى البشرة السمر el‏ والشعر 
الأسود 4 واخوان الصرین ف الحنس » شعب جدید ثميز بالبشرة البيضاء 
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والشعر الأشقر . ویدو أنه قد نجح فى أن بحقق لنفسه مركزا ممتازا قويا 
فى ليبا . وقد GILT‏ الصربون فى نصوصهم على هذا الشعب الجديد اسم 
التمحو تمبيرًا له عن شعب التحنو . ومع ذلك فانه سيحدث خلط بين الاسمين. 
غير أن ظهور اسم التمحو دليل على أن Gy pall‏ قد فطنوا الى هذا التغير 
الجسی الواضح بين الشعبين" . 

وأول ذکر للشعب الحديد فى التصوص poll‏ انما برجم الى عهد 
اللك سبي الأول من ملوك الأسرة السادسة ) ۲۲۸۰-۲۸۲۰ ق.م. ) اذ ذكر 
العظیم و نی قاقد الحیش الذی سار لحار d‏ شائل أسيا آن شاه كان يضم 
فرقة مرترقة من التمحو*" . ثم جاء ذکرهم بعد ذلك فى عهد الملك مرنرع » من 
ملوك هذه الأسرة فى النقوش التی خلفها الرحالة حرخوف على قبره ف 
الفنتین فى جنوب مصر والتى قص فيها رحلته الكشفية الثانية الى آرض ايام 
( جنوب وادى حلفا ) وقال فيها أنه وصل حتى أرض الثسحو الى الغرب من 
ايام . ,وقد اتصل بالتمحو مرة ثانية فى رحلته الثالثة الى درب الأربعين ویبدو 
آن هدفه کان بلو غ دارفور . وقال آنه سافر على درب الواحات ووحدت 
أن حريا قد استعرت بين زعیم قبيلة ايام » وبين قبائل التمحو الذین کانوا 
بعیشون فى غرب مصر . وقال بهذا الصدد « أن رئيس ابام ذهب الى أرض 
تمحو ليضرب التمحو حتى الركن الغربی BW‏ فذهبت ف آثره وأدخلت 
السكينة على نفسه»" . 

وقد ورد ف بردية هاريس التى تضمنت هبات رمسيس الثالث الى المعايد 
المصرية أن هذا الملك قدم ححرين من آحجار ( تسحی ) من الواوات ( اقليم 
كورسيكو بلنوبة ) . ولا تبعد مضارب الواوات كثيرا عن الشلال القدناى 
وكانوا شعبا زنحيا أو متآثرا بالدماء الزنجية . وحجر ( تمحى ) بوحی باسم 
التمحو . ولعله نسب اليهم SY‏ جماعة من التمحو کانوا يأتون به من الواوات 
ومن ثم بنقل الى مصر . وكان التمحو هم جيران الواوات من الشمال . ولما 
كانت أيام جيران الواوات الاقربين فانه يبدو من غير الحتمل أن رقيس ایام 
كان يدير آمر مهاجمة التمحو فى واحات مصر البعيدة . ولذلك يرجح أن 
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كان يدير أمر مهاجية التسحو ف واحات مصر البعيدة, ولذلك يرجح أن 
التمحو اتخذوا موطنا لهم بين آهل النوبة على الشاطىء الغربى للئيل + وقد 
يعزز هذا الترجيح آننا ف العصر الرومانی كنا نجد جماعات من الليبيين وقد 
استقروا فى هذه المناطق . وقد قال استرابون الذى شارك فى حملة نترونیوس 
التأديبية ف النوبة وبلغ جزيرة فيلة » « فوق مروی نوجد بحيرة بسيبو 
Psebo (‏ )»هی بحيرة BS‏ مأهولة بالسكان الى حد كبير. ولا كان اللیسیون 
بحتلون البلاد الواقعة على الجاب الآخر من النهر فانهم کانوا بتبادلون امتلاك 
الجزر وجانبی النهر Ob‏ يدفع كل فرين منهما الآخر أو یخضم لسیطرته » 
وقال أيضا : « الى الیسار ( الغرب ) م ن‌النیل تعيش قبائل نوباى Nubae‏ 
ف ليبيا وهم شعب كبير العدد ومواطنه تبدآ من مروی» وتمند حتی ثنية النيل» 
وهم غير -خاضعين للأثيوبيين بل بعیشون مستقلین عنهم موزعین فى عدة ممالك 
و برجم بیئس Bates‏ أن النوباى كانوا الى حد ما لببيين تأثروا بالدماء 
الزنجية خاصة ols‏ بطلیموس الجفراف جعل الليبيين الجرامنتیس پنتشرون 
جنوبا شرق حتى وبا Nuba‏ . وريما كانت وبا تقایل سسبو . ویدو 
أن التمحو زمن حرخوف » وهم النجار الذينكانوا بنقلون حجر ( تمحی )» 
قد رحلوا نحو الجنوب بعد ان واجهتهم المقاومة فى الاتجاه الضاد ولكن بقوا 
الآثار المصرية ليبيين ذوى ملامح يتضح فیها آثر طفيف للملامح الزنجية" . 


وقد عثر فى أواسط بلاد النوبة على مجموعة من القابر عرفت يامسم 
( مجموعه ج ( Group‏ .€ 6 وهی لقوم لیسوا بالمصريين Coss‏ دالفترة 
ما بين اللأسرتين السادسة والثانية عشرة. ويرجح بيتس آنهم من أصل لیبی 
وذلك استنادا الى OF‏ جماجمهم ثتمیز بطایم البحر الأبيض وآن شعرهسم 
مستقیم أو متموج بحيث أنه اذا وجد شعر مفلفل أو صوق فهذا من باب 
الاستثناء . والشبه واضح من ناحية آخری بين جماجم ( مجموعة ج ) وجماجم 
عصر ما قبل التاريخ فى مصر ء وقد أسلفنا آنه من المرجح أن يكون قد حدث 
مزج فى ذلك العصر ما بين العناصر الليبية والعناصر التى أقامت فى الوادى مما 
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ننج عنه الجنس الصری العروف ف العصر التاریخی . وستدل Lat‏ على 
آصلهم اللیبی من بعض الشواهد الأثرية مثل طريقة الدفن التى یتمیز بها 
اللیبیون . اذ نوضع الجثة على جانبها الأيمن وتتجه الرآس الى الشرق 
والركبتان لا تقتربان من الذقن بل بلاحظ أن الأفخاذ تتعامد مع السلسلة 
i aal‏ وآن الگرجل تنثنی عند الركبتين حتی أن الکعبین پلمسان الردفین + 
والقبر مستدیر أو بیضاوی ذى قطر متسع e‏ و هذا النوع من المقابر الستد ره 
التى كانت تختص به هذه الحماعة الليبية فى النوية فى فترة مبکرة على الأقل 
من تاربخها » منتشرة فى شمال افريقيا ویعرف فى الصحراء باسم الرجم . من 
ذلك المقبرة المستديرة ف جزيرة المراكب فى خليج بومبا ببرقة . والمقبرة 
المستديرة الكاملة فى القبة » وف رآى بيتس أنه لا يمكن اتكار آوجه الشبه 
الواضحة بين مقابر مجموعة ج ف النوبة ومقبرة جزيرة المراكب بالرغم من أن 
هذه متآخرة تاربخيا عن مقابر النوبة . ويرجم تاریخها الى فترة سابقة على 
العصر الاسلامی . ولکن هذا المكان من برقة كان منعزلا حتى ف العصر 
البزنطی عن أى آثر آجنبی ولا يشك بيتس فى أن مقبرة جزيرة الراکب مقبرة 
ليبية أو پربرية كما بقول ولذلك فانها تمکس الوثرات القديمة . ویدعم هذا 
الورخ رآيه OL‏ مجموعة ج من الليبيين بآن احدی الصور الحفورة فى مقابرهم 
تصور رجلا يليس الأشرطة التقاطعة على الصدر وهی » كما أسلفنا » ظاهرة 
تميزت بها ملاس الليبيين فى الاثار المصرية . وتظهر Lal‏ صورة اثنين من 
رماة الأسهم . والقوس سلاح ليبى قديم لم يكن آهل النوبة ليعرفوا شيشا 
عنه حتى فى العصور المتآخرة ٠‏ ويمكن أن نلحظ فى الصور آیضا الرشة وفراب 
العورة وآن الشعر مرجل على هيئة جدائل . وكل هذه سمات ded‏ واضحة . 
ومما پکد التفرقة الجنسية بين مجموعة ج وآهل النوبة آن أصحاب هذه 
المجموعة لا تشترك مع القوم الآخرين فى تحريم أكل السمك اذ عثر فى مقابرهم 
بعض العادات الدينية عند الليبيين مثل تقدس الوتی » وانقديس البقر » وقد 
اتتشرث هذه الى غرب الدلتا . وقام بيتس بدراسة المخلفات المادية لحضارة 
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مجموعة ج فوجد آنها GES‏ مع مخلفات الليبيين . وانتهی الى القول بأنه اذا 
كان الليبيون الشرقيون قد سلكوا الطريق الطبيعى المتجه جنوبا من واحة 
الخارجة الى جوار مدينة الدر واستقروا فى الوادى هناك فان حضار: 
المادية لا يمكن أن تكون قد اختلفت عن حضارة مجموعة ج بأى حال . 

وقد خلص بيتس من دراسة مقابر مجموعة ج فى آواسط بلاد النوبة الى 
نتائج من أهمها أن مقابر مجموعة ج الكثيرة موجودة على الضفة الغربية 
للنيل فى منطقة ترتبط جغرافيا بالواحات المصرية . والليبيون وحدهم كانوا 
سكان الواحات . وقد آصیح الليبيون المتمصرون فیما بعد عند الجغراف 
( استرابون ) هم العنصر السائد بين سكائها . ويؤكد استرابون وجود 
موطنهى هذا الجنوبى على ضفاف النيل وق هذا تدعيم لما ذكر ( حرخوف ) 
الرحالة المصرى ولى بصفة غير مباشرة . 

ويضاف الى ذلك أن الليبيين التحنو کانوا يقيمون جنوبى الدر . ولذلك 
فان بيتس سيل الى الاعتقاد بآن مجموعة ج تنتمى فى الواقع الى الليبيين 
التمحو وأنهم استقروا فى منطقة على النهر القع بين الشلالين الأول والثانی 
بعد أن فشلوا فى الاستقرار ف عدة مواطن شمال هذا الموقع » وأنه فى مكان 
ما ف جوار الدر كانت تقع منطقه سمیت خطاً مقاطعة ( تحنوت ( Tehenut‏ 

. "١معبارلا وذلك فى نقش من عهد الملك رمسيس‎ (Tyhowe) 

وقد کشفت بعد ذلك فى cle‏ ۹۳ مجموعة من قطع الفخار فى وادی 
( هوى ) . وهذا الوادى بقع على مسافة أربعمائة كيلومتر فى الجنوب الغربى 
من الشلال الثالث . ووجد أن هذه القطم من الفخار تشبه فخار مجموعة ج 
فضلا عن أنه عثر أيضا على قبر شبه مقابر شمال آفریقیا e‏ وهذا ما جعل 
بعض المورخين Job‏ بوجود dhe‏ وثيقة بين التمحو ومجموعة ج وسکان 
وادى هوی » وأن آفراد مجموعة ج آنوا من الغرب من كردفان واستوطنوا 
منطقة تفم حول الشلال الثانی وذلك للتشابه الواضح بين صناعة الفخار 
فى منطقة مجموعة ج ومنطقة كردفان سيما وأن الأساطير تسود بين سکان 
شمال السودان عن نزوحهم من الشمال واتنشارهم حتى غربى بحيرة تشاد 


Va ee‏ مس 


حيث تحد هنا وهناك آفرادا شقر الشعر حمر العيون وآن وادى هوی کان 
الطریق الذی سلکته هجرة الليبيين من التمحو » وآنه بالنسبة للفخار نفسه 
وصناعته وزخرفته فانه لابد أن يكون قد جلبه قوم من آوربا أو من اقليم 
البحر الأبيض . ومعنی ذلك OT‏ التمحو کانوا يقيمون ف ليبيا فى منطقة 
تفع الى الغرب من منطقة التحنو وآنهم اتتشروا على طول الضفة الغربية 
للنيل واختارت طائفة منهم الاستقرار بين الشلالين الأول sits‏ 


ویرجح أن التمحو بدأوا تحرکانهم تجاه مصر منتهزين فرصة الضعف 
الذى حل بها فى عهد الاقطاع الأول + وبعد سقوط الاسرة السادسة حوالى 
عام ۲۲۸۰ ق.م. أخذوا فى مهاجمة أراضيها » وان كانت المصادر المصرسة 
قد سکثت عنها ٠‏ وریما كان ذلك راجعا لضعف هذه الهجمات أو عدم 
خطورتها أو أن ذكرها قد ضاع ف زحمة الأحداث . على آی حال فقد لرك 
المصرى القديم فى نقوشه ما ينم عن مبلغ احساسه بخطر التمحو اذ جاء ف 
do,‏ تعرف باسم (بردية ایبو ور) التى کتبت على لسان شخص حكيم 
أنه بعتب على آحد الملوك تركه البلاد تتردى وتنعرض لأخطار كثيرة من بينها 
هجمات الليبيين من الغرب" . 

وليس هناك من شك ف أن فراعنة الدولة الوسطی YAS)‏ — ۱۵۸۰ 
ق+م+) قد خاضوا غمار الحرب ضد الليبيين ۰ من ذلك WT‏ نرى AU‏ 
( منتوحتب الثانی ) ( ۲۰۷۹ ب ۲۰۰۱ ق.م. ) بسجل هزيمته لمیر لیبی 
اسمه ( خر ‏ وواش )؟! . وپئوه هذا اللك بخضوع الليبيين له“ . ويبدو 
أن اللك ( امنمحات الأول ( ۱۹۹۱ ب ۱۹۰۱ ق.م. ) كان يواجه خطر الليبيين 
المتجدد اذ آنه آقام على حدود الدلتا الغربية سلسلة من الحصون bla‏ واحد 
منها لا تزال قائمة فى وادی النطرونا". وقد وصلتنا doy‏ تعرف پاسم 3 43 
( نفر روهو) 6 وبرجح أن alt‏ كان داعية سياسيا للملك آمنحات الأول ۰ 
وقد تحدث عن cbs‏ حدثت فى عهد الملك (سنفرو) مؤسس الاسرة الرابعة 
فطلب هذا الملك من رئيس الكهنة وهو (نفرووهو) أن بحدثه عن شيىء 
سيحدث فى المستقبل فقص عليه أن البلاد ستقع فى برائن ع الفوضى والفتن وأن 


کو چیه 


الذى سیخلصها من هذه الحالة السيئة انما هو ملك بدعی آمینی ( وآمینی 
اختصار لاسم امنمحات ) وعندئذ سینقذ البلاد من الليبيين"" . والثابت أن 
هذا اللك آرسل ابنه وشريكه فى الملك ( سنوسرت ) فى حملة فى آرض 
التمحو . وقد ذکر آحد قواده ( سنوهی ) أن سنوسرت عاد من هذه الأرض 
بعد أن استولی على آسری من التحنو وکل آنواع الماشية التی بخطئها 
YA aall‏ . وتفق هذا النص مع ما ذکره امرخ دیودورش الصقلی من آن 
سنوسرت قد آخضم الجزء الأكبر من لیبیا A‏ . ولم بتوقف سنوسرت عن 
الحرب ضد اللیبیین اذ ذكر فى نص آخر أنه آرسل حملة الى الواحات "* . و بعد 
ذلك لا تعود نسمع عن آی اشارة لغارات قام بها التسحو أو عن حملات 
وجهت ضدهم وذلك حتی نهاية عصر الاسرة الثانية عشرة وان كان الملك 
سنوسرت الثالث ( ۱۸۸۷ — ۱۸۵۰ ق.م. ) قد صور نفسه وهو هزم 


أحد اللیسین۸۱ ۳ 


وقد سبق أن ذكرنا أن ( ونى ) قائد الحيش ف عهد الملك بيبى الأول قد 
ذكر أن چیشه کان يضم فرقة مرتزقة من التمحو"* . وقد ينسر ذلك بأن 
التمحو عرفوا طريقهم الى الاستقرار ف مصر بعيدا عن جو الناوشات 
والاغارات منذ وقت مبكر + ونضيف الى ذلك أن حاكم القوصية فى عهد 
آمنمحات الأول وكان اسبه (سبنى) قد صور وهو فى طريقه الى الصید 
وخلفه das l‏ يحمل أسلحته وكلاهما كان Gab‏ قراب العورة . وبلاحظ أيضا 
أن سبنی كان بلبس على صدره شریطین متقاطعين وأن تایعه بتحلی برشة 
مثبتة فى رآسه . فاذا سلمنا بآن هذا الحاكم من أصل ليبى فاته من المرجح أن 
تكون أسرته قد دخلت مصر فى العهد الاقطاعی الأول ٠‏ 

ولا تصلنا معلومات ذات قيمة عن اللببيين خلال فترة العهد الاقطاعى 
الثانی + ولم برد أى ذكر لهم فى الوثائق القليلة التى وصلتناعنهذهالفترةولكن 
اننداء من الأسرة الثامنة عشرة (۱۸۰ Ye‏ ق.م.) Gia‏ نسمععن التمحو. 
من ذلك مثلا OT‏ الملك أحمس الأول ( ۱۵۸۰ — ۱۵۵۸ ق.م. ) قد GILT‏ على 
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احدى بناته اسم «أحموسى حنة تمحو» آی آحمومی «سيدة Magh‏ 
وهذا اشعار بهدوء الحالة فى الواحات وحدود مصر الغرییه. 

وق عهد اللك أمنحتب الأول ) ۱۵۵۷ — ۱۵۳۰ ق.م. ( بدأت آخسار 
الصدام مع التمحو تتردد فى اللصوص المصرية . ویبدو أن التمحو کانوا قد 
استقروا على حدود مصر الغربية وآخذوا ساشرون شاطا عدوانيا Mato‏ 
وقد کنب آحمس بيتيخبت » وهو آحد ضباط اللك آمنحتب الأول أنه قد 
آسر للملك «ثلاثة Gut‏ للايموكهك فى الشمال» وريما كانت حقول كهك 
واقعة فى الشمال الغربى من مصر أو فى منطقة بحيرة مربوط وواحة آمون . 
وريما تکون قبائل الكهك هذه قد هاجمت بحرأة القاطعات الغربية من الدلتا 
فحمل عليها هذا الفرعون حملة صادقة »> وخلد ذکری اتتصاره علیها يصنع 
لوحة صغيرة من الخشب تصوره ملوحا بسیفه وقد جثم العدو عند قدميها* . 
وعلی عهد تحتمس الأول yowe)‏ — ۱۵۲۰) تحددت الغار ات اللببية ولم نتهاون 
الملك فى صدها وقد ذکر اللك أنه قد هزم قبيلة ( اکیت )۲۲ . 

وسدو أن التمحو وغيرهم من الليديين قد آخلدوا الى السكينة بعد أن 
استشعروا قوة الفرعون اذ جاء فى النصوص ST pall‏ اللببيين كانوا يقدمون 
الجزية للملكة حتشبسوت وثریکها الملك تحتمس الثالث ٠‏ وكانت ف الواقع 
جزية ضخمة مكونة من كميات من العاج وسبعمائة سن فيل وقطع كبيرة من 
جلد ٠ MT‏ وق معبد الدير البحرى نشاهد منظرا من عهد اللکة حتشبسوت 
يمثل تسليم كميات من الذهب الى خزائن الاله "مون ء وكان الذهب يكيل 
أمام كاتب خزانة الاله وذلك فى حضور ممثلى الدول التى كانت تخضع 
لمصر أو تصادفها » ويظهر فى النظر ممثل للیبیا"" . وف نفوش عثر عليها فى 
وادى حلفا ويرجع تاریخها الى السنة الثالثة والعشرين من حكم الملك تحئمس 
الثالث » ورد ذكر الجزية التى كانت من بلاد تحنو“ * ويفهم من تصوص 
أخرى أنه لم بحدث فى عهد الملك ما يمكن أن پشتم منه حدوث اغارات 
J‏ على حدود مصر Ma all‏ . ولكن اثر الأحداث التى ارنبطت شورة 
(آخناتون) (۱۳۷۰ ب Wor‏ ق۰مه) الدينية انصرف اهتمام فرعون عن 


جک ۰۱۱ مد 


الأمور العسكرية مما شحع » فیما يبدو ء اللیبیین على معاودة الهجوم على 
مصر » فكان على حور محب أن ی کد قوة pas‏ على حدودها Was al‏ . 


عند Oy pall‏ 6 ومن بين هذه الشعوب » شعب التمحو وتبین من الرسسم 
wail‏ من ذوى البشرة البيضاء والعيون الزرقاء أو السو داء والشعر الأشقر 
ols‏ الشعر قد زین بحدائل صعغيرة مرسل بعضها على الحبهة والبعض الآخر 
آسدل على القفاه بريشتين ویرخی لحيته و بطلق‌شار به * و تبین الصورة کذلك‌شکل 
ملابسهم فهی تتآلف من عباءة فضفاضة من الجلد وتغطی الکتف الیمنی وجزءا 
من أعلى الذراع 6 وف الحانب AY!‏ وهو الجانب i‏ سر عقدة عريضة 
والذراع كلها عاريةء وقد زخرفت رقعة العباءة بألوان مختلفة وثبت فى ذيلها 
شر بط مخطط عريض . ويظهر تحت العباءة قراب العورة . والأذرع والسيقان 
محلاة بالوشم بصور معينة الشکل أو صلبان مستطيلة وكثيرا ما نشاهد ف 
هذا الوشم صورة العلامة الدالة على الربة نيت" . 


وف عهد الك سيتى الأول ( ۱۳۱۸ — ۱۲۹۸ ق.م. ) شن الليبييون 
حوالی عام ۱۳۱۷ ق.م. هجمة خطيرة نميزت بالجرأة . وقد اضطر ال ملك آن 
پقطم حملته فى آسيا ليعود لصد هذه الهجمة » وربما يكون قد أقام فى العام 
الثانى من حكمه فى الدلثا ليكون على مقربة من المعركة . وقد صورت أخبار 
الحرب الليبية على جدران معبد الكرنك . ويرجح أنه أرسل فى آول AW‏ 
حملة لاستطلاع طبيعة ما بجری على الحدود . وقد اتضحت صفات العنصر 
المهاجم Bo YS‏ من صور القتال والحرب التى سجلت على جدران معبد 
الكرنك » وبالرغم من أن الليببين الذين هاجموا مصر فى هذه المرة يختلفون 
عن الليبيين الذين اعتاد المصريون مواجههتم الا أن هولاء أطلقو عليهم اسم 
التحنو الذى اعتادوا استعماله من قبل . وف رأى البعض أن العنصر المهاجم 
لم يكن من الليبيين التحنو أو التمحو بل كان عنصرا هندوأوريبا نزل بسواحل 
لا 


=a VN يحت‎ 


ویری البعض الاخر أن المغيرين کانوا من الشوش وان كان اسمهم لم 
پذکر صراحة وذلك استنادا الى شکل ملابسهم** ٠‏ وعلی آی حال لم بجد 
الملك صعوبة تذکر فى صد هذا الهجوم"" . 

وازاء هذا الخطر الجدید آقام رمسیس الثانی سلسلة من الحصون 
فى الصحراء الغربية نمنتد لسافة ۳۵۱ کم من راقودة الى زاوية الرخم وتقع 
على مسافة ۱۹۵ كم شرق السلوم ٠‏ ویرجح أن زاوية الرخم هی آپیس > 
خاصة وآن سکیلاکس woe) Seylex‏ ق.م.) قال GL‏ سيادة حكومة 
مصر امتدت حتی أبيس + فتکون آبيس بذلك هی الوقع الذی بحدد القسم 
الشمالی من الحدود الفريية لاقليم تحنو . وآهم هذه الحصون ما كان مقاما 
فى راقودة وماربا ( جنوب بحيرة مربوط ) . والغربانيات والعلمین" . 

وقد جاء فى لوحة لرمسیس الثانی » وهی موجودة الآن فى برج العرب 
(غربی الاسکندریة) » أنه قد غزا بلاد اللیبو وهذا هو آول ذکر لهؤلاء 
القوم فى نصوص الصحراء الغربية" » ویبدو أن هذا الملك لم بكتف بذلك 
بل آنه آقام خط مراقبة فى مارمریکا + و کل هذه الاعمال توحی SL‏ الأحوال 
فى ليبيا لم تكن dole‏ بل هناك شعور بخطر ملح رأى الفرعون من واجبه 
ضرورة الاستعداد لواجهته ٠‏ وقد سحل CUM‏ على نقشين أحدهما فى معبد 
( بت الوالى ) والآخر فى معبد ( بو سمبل ) » اتتصاره على التمحو" . وان 
كان بعض الو رخين شکك فى حدوث معارك أصلا بين هذا الملك واللمحو 
OY‏ صورة انتصاره عليهم فى معبد ( بو سمبل ) هی صورة طبق الأصل من 
المنظر الذى تركه آبوه ( سیتی الأول ) على جدران معبد کرنك ۲ . ولكن 
هذا لا يمنئع من القول باحساسه بخطر ما بجری فى ليبيا من أحداث قد نهدد 
آمن مملكته . ولم يكن ف استطاعته تجاهل ما يجرى فى البحر الأبيض ذلك 
أنه ى التصف الثانی من القرن الثالث عشر ق.م. ) ١١5‏ ۱۱۹۰ ق.م. ) 
وف الأعوام الأخيرة من حكمه حدئت فى منطقة البحر الأسود وبلاد اليونان 
نحركات هائلة للشعوب بدت آثارها فى نلك الهحرات الضخمة التى تدفقت 
على آسيا الصغرى وف جزر بحر don!‏ وف ليبيا ويبدو أن الملك احتك فعلا 


ese ۲۷:۹ aes 


ane‏ أقوام البحر الأبض الدين أقدموا على غزو بلاده من Lend) Lali‏ ومعهم 
قبائل التحنو اذ أنه سحل اتتصاره فى لوحة (تانیس) على الليبيين التحضو 
pelil g‏ من الشردان و شضمن النص الاشارة الى سفن الشردان ممأ دوحی 
خمسة آلاف مقاتل من بينهم ماثه من الشوش و ۱۰۰۰ من جنود كهك . وقد 
كانوا ١‏ لسیب فى وقوعه . 


وكانت آخطر غزوة تعرضت لها مصر قد حدثت ف العام الخامس من 
حكم الملك ( مرنبتاح ) فى عام ۱۲۲۷ . وكان هذا الملك شيخا يناهز الثالثة 
والستين من عمره . وقد سحات آخبار هذه الغزوة أربعة مصادر أصلية وهی : 
نقوش الكرنك الكبيرة » وعمود القاهرة » ولوحة أثرس ¢ وأنشودة النصر . 
و شدم الصدر الأول » وهو نوش الکرنك وصفا كاملا لانتصا رالملك على 
اللیسین + وتستوقفنا عبارات معینة من هذا النص 4 تصف حالة مصر قبل 
Uy‏ ( مرنبتاح ) » « جزء من آرض مصر لم بعتن به » وقد ترك ليكون مرعی 
للماشية بسبب أقوام « الأقوام dol‏ » ( وشصد بها الليبيون ) » وقد 
ترکت خرابا منذ زمن الأجداد » وكل ملوك الوجه القبلى سكنون فى 
أهرامهم . . . وملوك الوجه البحرى ظلوا فى وسط مد لهم محصسورین ف 
القصر الحکومی لقلة الجنود . . . » وقد ورد فى النص Lal‏ : « أن رئيس 
اللیبو (مربی بن دد) قد انقض على اقليم تحتو برماته ۰۰۰ (ومعه) 
شردانا » وشكلش » وآقایواش ولوكا » وتورشا آخذا كل محارب حسن ؛ وکل 
رجال قثال ف بلاده » وقد أحضر زوجه وآولاده . . . وقد وصل الى الحدود 
الغربية فى حقول ( بر ار ) . ويفهم من هذا النص أن رئيس الليبو قد 
اجتاح اقليم تحنو المتاخم لصر وأنه قد تحالف مع القبائل الهندوأوربية من 
شموب البحر التى نزلت بساحل ليبيا » وآنه قد صحب النساء والأطفال ليقيم 
مع شعبه فى الدلتا » وئه قد بلغ فى زحفه موقعا يقال له ( بر ار ) ولعله كان 
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واقعا على حافة وادی النطرون الى الشال الغربی قلیلا من منف . وقد جح 
اللك رجال بلاطه . . . وکان جلالته « اثرا کالاسد » وخطب فیهم فاثلا : 
«.. انکم تتزعجون کالطیور . . هل ستخرب البلاد . . وأقوام الاآفواس 
النسعة قد آئو ا الى آرض مصر ليبحثوا عن طعام لبطو هم . . » و کان عدد 
العزاة راوح بين .> آلف رحل و ۲۵ آلف رحل . وحق للملك آن eA‏ » 
وهم قریبون الى هذا الحد من منف ۰ فلخذ بضرع الى الاله بتاح + وتراءى 
له هذا الاله فى منامه وهو يعده بالنصر . . . وتقدم اللك للافاة اللیبو 
وحلفاگهم واشتبك معهم فى معركة دامت ست ساعات . . ويبدو واضحا من 
عبارات النص آنها كانت مجزرة بشرية اذ كان القتال بالغ الشدة والعنف ۰ وقد 
بلغ عدد القتلی (avee)‏ من اللیبو و (۲۳۷۰) من رجال جزر البحر وعدد 
الأسرى (Avay)‏ ۰ ووقع فى الأسر نساء الرئيس اللیبی وعددهن النتا عشرة 
سيدة وكذلك آولاده . وقد غنم الملك كما جاء فى النص ‏ ممتلکات (مربی) 
وفضته وذهبه وأوانيه البرونزية وآثاث زوجته وعرشه وآفواسه وسهامه » 
وکل ممتلکانه التی أحضرها dae‏ من بلاده مشتمله على ثيران وماعز وحمیر». 
وورد فى النص أيضا OF‏ اللك آسر جماعة من الكهك» وآنه قد استولی على 
)4111( سیفا من النحاس كانت تخص الشوش ٠‏ وقد جاء فى آنشودة النصر 
« بلاد التمحو کسرت فى مدة حياته » وآن اللك قد آدخل الرعب ف قلب 
مشوش ‏ وأنه هو الذى جعل الليبو الذین وطأوا آرض مصر بنکصون على 
أعقابهم ۰۰۰ » آما مرپی نفسه فقد فر تحت جنح الظلام عائدا الى بلاده مع 
فلول جيشه . وجد فرسان اللك فى متابعتهم . وقد آرسل قائد حصن الغرب 
نقريرا الى بلاط الفرعون pu‏ فيه آن wr‏ قد مر بسلام . ولكنه » كما 
dele‏ نقوش الكرنك وقع عدوا لحنده وأنه قد نصب آحد آخونه مکانه ف 
زعامة قومه . وحاء فى أنشودة النصر « رئيس اللببو الذى هرب تحت ستار 
الليل وحيدا والرشة ليست على رأسه» وذكر فى لوحة اسراثیل أن (مريى) 
الآمير العادی الذى برئی لحاله الليبو » قد هرب نحت جنح الظلام وحيدا 
بدون ريشة على رآسه . . . وآنه عندما وصل الى وطنه شکا » وکل انسان 


عن طم 


ف بلاده کره مقابلة الأمير الذی اختطف منه الحظ رشته » . وجاء ف 
أنشودة النصر التى کتبت بعد هزيمة مربی « . . وقد آشرق السرور العظیم 
على مصر ء والبعث الفرح من بلدان مصر » وتحدث الناس عن الاتتصارات 
التی آحرزها مرتبتاح على التحنو ۰+ oT‏ وانه لحسن أن بجلس الانسان 
تحدث والناس تغدو وتروح ثانية دون وجود آی عاثق على الطريق » ولیس 
هناك أى خوف من قلوبهم . . . وقد ثر کت العاقل وشآنها وأصبحت الآبار 
dow gids‏ » ومسالكها سهلة c‏ ومعاقل الأسوار آصحت Vola‏ » ولا hs»‏ 
حراسها الا الشمس . . . وليس هناك نداء بايل : « قف . . قف » dab‏ 
الأجااب »۲۲ . 


وواضح من اللصوص التى آوردنا بعضها أن الهجوم الذی شنه مربی 
بن دد آمير اللیبو على آرض مصر كان بالغ الخطورة التى زاد منها تحالفه مع 
الشسوش والكهك وشعوب البحر . وهذه هی الرة الأولى التی بذکر فيها 
اسم الليبو » وقد نص على OT‏ الغرض من هجومهم على مصر انما هو 
الاستقرار بها . وشضح من آنشودة pall‏ مدی ما آحس به Og pall‏ من 
ابتهاج لزوال هذا الخطر الذی بلغ مدينة منف وآوشك أن بحدق بها . ولهذه 
Lal Lat yo pall‏ ال لمعب اللي 0s‏ آن :هد ad‏ سل 
opal‏ لعجزه على تحفیق النصر لقومه » ونستطيع أن نتبین أيضا من هذه 
النصوص مدی أهمية الريشة بالنسبة لارجل من اللیبو بصفة عامة وللأمير 
بصفة خاصة . وقد فقد مربی مکانته عند قومه عندما سفطت الريشة من على 
aT,‏ + أو على الاقل صورت مهانته على هذا النحو + وقد بلغ من اهتمام 
اللببو بها آنها أصبحت العلامة الدالة على الغرب ف اللغة المصرية القديمة . 

da g‏ ملاحظة dala‏ تتبینها من فواثم PLA‏ والأسرى . . « آولاد رئيس 
اليبو الذین قطعت أعضاء تناسلهم غير المختونة واحضرت » ستة رجال . ۰ . 
وأولاد الروساء » و اخوة رئيس الليبو الذین قتلوا » والذین لحضرت آعضاء 
تناسلهم غير الختونة : ۰۳۵۹ . . . » فى حين أنه كانت تحضر آپدی HA‏ 
المختئئين وقد جرت Gy pall dale‏ بقطع عضو تناسل الرجل الذی لم بختتن 
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اذا قتل فى المعركة . وکان عدد القتلی يعرف باحصاء عدد هذه الاعضاء 
oY‏ عدم الختان كان عندهم قرين عدم الطه‌ارة . فى حين أن عدد القتلی 
المختننين يعرف باحصاء أبديهم التى قطعت . وكان الليبو هم الشعب الوحيد 
من الشعوب LeU)‏ التى لم تكن لتمارس عادة ای 

وكان من الممكن أن يكون ما فعله مرتبتاح فى صد غزوة الليبو رادعا 
لهم ولغيرهم من شعوب ليبيا لولا تدهور الأوضاع الداخلية فى مصر بعد 
وفاة هذا الملك » وضعف الروح العسكرية ٠‏ 

وقد شجم کل ذلك الليبيين على تنظیم صفوفهم » وصادف ذلك اشنداد 
خطر شعوب البحر » وأصبحت مصر معرضة للهجوم من آکثر من ناحية ٠‏ ويهمنا 
آمر الخطر الجدید الذی اقترن بقیام الأسرة العشرين . وقد كتب ( رسیس 
الثالث ) ( ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ق.م. ) ثانی ملوك هذه الأسرة ف بردية هارس © 
أنه قد نظم مصر طوائف كانت تشمل فيما شملت «جنود كهك الذين لا 
بحصون VEC‏ وقال بعد ذلك « نامل فانی سأخبرك عن أشياء آخری حدانت 
Co aes‏ رمن a ee‏ اس ری مت ون سس Bagh‏ 
مدن الشاطیء الأيمن من منف حتی «کرین» (کارابانا) + (وهی بالفرب من 
أبو قير) ۰۰ وقد وصلوا حتی النهر العظیم على شاطثيه » وهم الذین نهبوا 
مدن « جوتوت © ( کانوب ) خلال سنين عديدة فى آثناء اقامتهم بمصر . . . 
تأمل » لقد آهلکتهي . . وأخضعت « الشوش » و « الليبو » و « الاسبت » 
و « الکیکش » و « الشای » « والهس » و « البكن » . ومعنی ذلك أن 
bs‏ اللیسین قد تحدد ¢ وأن العناصر المهاجمة کثر عددها . وقد سحل الملك 
على جدران معبده الكبير فى « طيبة » الغريية » وهو العروف بمعبد مدينة 
هابو تفاصيل الحرب التى تعرف باسم الحرب الليبية الأولى والتى وقصت 
فى العام الخامس من حکبه ( ١١54‏ ق.م. ) . وقد كتب الملك : « لقد أنى 
آهل بلاد « التمحو » مجمعین معا فى مكان واحد » وشملون « الليبو » 
و « السبد » و « الشوش » . . غير أن خططهم حطمث . . وقد طلبوا ريسا 
بأفواههم » غير أن ذلك لم يكن فى قلو بهم ۰ ig‏ الاله الواحد المتاز هو 
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الذى عرف خطة صائية . . ليجعل أهل الممالك الأجنبية يطلبون بقلو بهسم 
من الملك العظيم أن ينصب روساء لهم +٠‏ وكان جلالته قد ربى ولدا صغيرا 
من أرض « تمحو » وقد عضده بقوة ساعديه ونصبه عليهم ريسا لينظم 
الأرض . وهذا مالم پسمع به من قبل منذ أن ددا الملوك » . ويفهم من هذا 
SUNT sth‏ و ots STINT‏ أن رارض على ای مكنا تن A‏ 
رباه فى مصر » وآن الليبيين لم يرفضوا ملكا لن یکون الا حاکما مصريا . ومن 
الحتمل أن هذا التدخل من جائب رمسيس الثالث فى شئونهم كان سيب 
غضبة هذه الشعوب الليبية وثورتها . وقد نقذ الليبيون المتحالفون الى مصر 
واتجمعوا فى مكان لعله كان قريبا من فرع كانوب . وكانت خطتهم تهدف الى 
مهاجمة منف ولكن رمسيس باغتهم بالهجوم وقد تحقق له النصر » بعد أن 
en‏ الكثيرين منهم . وأما من آسر منهم فقد وزعوا فیما بعد على الحصون 
المصرية . وف آحد مناظر العبد الكبير نری كومة من الأيدى وقد كتب فوفها 
الأعداد (yosi)‏ و (۵۳۵ر۱۳) و (۳۲هر۱۲) وكومة لاعضاء التناسل 
وقد كنب فوقها (۳هر۱۳) و (۰هدر۱۳) . وهنه الارقام يبحب أن تقبل 
بتحفظ نظرا لتهشم النص*۱ . 

وسدو من مراجعة النصوص الخاصة بالحرب اللببية الأولى هذه أن 
العنصر الغالب عليها هو عنصر الليبو » وآن قوادهم الذين هلكوا فى تلك 
الحرب هم « دد » و« مشکن © و « مریی » و «ورمر» و (اتشمر» . وقد 
بکون اسم D‏ مربی © واسم « دد » قد وضعا بين أسماء أمراء المببو وقادتهم 
وأنهما نقلا من نصوص مرنبتاح أو تکون آسماء تتکرر لأفراد من نفس هذه 
الأسرة المتزعمة للرسو ۰ وین كذلك أن هدفهم كان الاستیطان pas‏ + ویدو 
wail‏ نجحوا فى احتلال المناطق الغربية من الدلتا والممتدة من اقليم الشاطىء 
الغربی للنیل عند متف » حتی کارابانا » وهی فى منطقة أبو قير على الأرجح ؛ 
أو eat‏ على الأقل کانوا بشنون الاغارات على هذه الناطق"۲ . ولم يرد ف 
النصوص ما ذهب اليه بيتس عن تحالف الليبيين مع شعوب البحر من 
«الثيكل» «والیلیست»۱۷ + والثابت أن هذه الشعوب أغارت على 
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مصر فى العام الثامن من حكم الملك رمسيس الثالث فى عام ۱ ق.م. وقیل 
الحرب الليبية الثانية النى نشبت فى العام الحادى عشر من حكمه حوالى عام 
\AA‏ ق.م. والتى ورد ذكرها فى المتن الورخ بالسنة الحادية عشرة » والنقوش 
على الحدار الشرقى دخل الردهة الثائية dual‏ مدينة (هابو) الک » وقد 
جاء فیها : « . . . وقد كان رئيس المشوش LIT‏ من قبل أن بری ء مهاجرا » 
ومعه ٠ alal‏ وانقضوا على التحنو الذين أصبحوا رمادا فقد خربت مدنهم 
و أقفرت » ولم بعد لبذر تهم وجود ۰۰۰ وقد قال الشوش بصوت مسموع 
«سنستوطن مصس» واستمروا فى اخثراق حدود البلاد وهناك حاصرهم 
Es‏ یعتمد على سيد الالهه لملاقاتهم ۰۰ ورلیسهم 
« مششر » بن « كبر » ويمفى النص فیصف الهزيمة التى حاقت بالشوش 

والتمحو « .  .‏ وقد آصبح المشوش والتمحو فى حزن وياس »© » وآنحی 
المشسوش باللوم على الليبو الذين «تسيبوا فى ارباكنا وا رباك آنفسهم لأننا 
أصغيئا الى نصامحهم » . ويسجل النص ما قاله المشوش عن تتائج هذه 
الحرب « . . وقد أبيدت أرض مشوش دفعة واحدة . آما اللیبو والسبد فقد 
أهلكوا ء حتى أنه لم يعد لبذرتهم أى وجود . وف قصيدة عن هذه الحرب 
18 « . . وقد آتى « كبر » والد « مششر » پرجو الصلح . . وصاح حتى 
بلغ صياحه عنان السماء متضرعا من أجل ابنه » وسيق الى حيث ذیج 4 وأسر 
رجال جيشه » الذين كانت قلوبهم تعتمد عليه لحمايتهم ۰» وعلی احدى 
اللوحات صور الملك فى عريته وهو بطارد المشوش « الذين آنوا الى مصر 
میتتدئین من بلدة «رمسیس الثالث» التی علی جبل «وب تسا» (فسوق 
الأرض » الى بلدة ) حوت شعت ) وهی ( قرية الرمل ) » ويحدد موقع 
هاتين البلدتین فى الشمال الغربی من الدلتا . ومجل الملك على لوحة آخری 
صورة العنائم و الاسری وین منها ان ate‏ الأبدى المقطوعة OW‏ (۲۱۷۰) 
وآن قائمة أسرى المشوش قد شملت رئيسهم وبعض رؤسائهم وبعض آفراد 
منهم » وعددا من الشبان والأولاد . ومجموع هؤلاء جميعا هو (VERS)‏ ) 

وتضاف الیهم بعض النساء والفتیات ويصبح الجموع (۲۰۵۲) + وقد استولى 
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المصريون على أسلحة الشوش »> ومن بینها (VN)‏ سيفا » طول الواحد منها 
أربعة آذرع » و (۱۲۳) سیفا طول الواحد منها EW‏ آذرع » و (Mee)‏ من 
الأقواس » و (AY)‏ عربة و (۲۳۱۰) جعبة من جعب السهام » و (AN)‏ من عمد 
العربات » و (AE)‏ زوجا من خيول العربات والحمير » وفوق الصف الأسفل 
من النظر » ذکر أن آعضاء التناسل للرجال بلغ Sty » (vivo)‏ عدد الاشية 
Gul‏ غنمها من الشوش بلغ (۱۳۰۵) من الثبران والبقر » و (۲۸۳۳۸) من 
الحمير والماعز والعنم والخيل ۱۰۰ + 


كان مرتبناح قد آشار الى الشوش عندما ذكر أنه قد استولی على 
سيوفهم المصنوعة من النحاس ء ولم يكن عددهم كبيرا . أما الآن فقد أصبحوا 
پزحفون على مصر بأعداد ضخمة » بغية الاستيطان بها كما صرحوا بذلك هم 
آنفسهم » على الأقل » فيما بقول النص ؛ وكما تنبين من ضخامة عدد القتلى 
والأسرى 6 وعدد الاشیه ولم بوضح دور لا كبر » فى هذه الهجرة الحديدة . 
ولکن يبدو أنه كان الرآس الدبر » وآنه جمم قبائل الليبيين » وان كان لم 
پذکر فى النصوص غير الليبو والسبد » وآنه أنفذ ابنه على رآس الشوش ف 
نح ركهم هذا الشامل نحو Vinas‏ . ويبدو أن الشوش » آتوا من مكان بعيد 
من منطقة تقم الى الغرب من مناطق الليبو » وهلاء كانوا على الأرجح 
بقيمون فى منطقة برقة » ويبدو آنهم اجتاحوا فى طريقهم قبائل الليبو » أو أن 
اليبو دفعوا عنهم شرهم ؛ OL‏ وجهوا هجومهم تجو مصر » وهذا پفسر لوم 
tll‏ للیبو على نصیحتهم التى آوردتهم موارد التهلكة . ومن iel‏ آخری 
يبدو أن التحنو ء وهم الذين قنعوا Ob‏ پظلوا مقيمين فى آمن وطمانینة » وعلی 
علاقات طيبة مع cy pall‏ » ولذلك لم يوافقوا على الانضمام الى المشوش »> 
فكان جزاؤهى الهلاك على آبدیهم . ومن ناحية ثانية . يبدو أن المشوش 
لم یکو وا غير متحضرين » بل بستدل من وصف أسلحتهم من سيوف 
وعجلات > dy‏ . أنهم کانوا مسلحين نسليحا قويا منظما . و کان استعداد 
الفرعون للاقاتهم نتناسب مع خطورة هجومیم وقوة سلاحهم V‏ . وپلاحظ 
أن عدد القتلى ذكر مرة مقدرا بعدد الذبدى وهو (۲۱۷۰) ¢ وهذا معناه OT‏ 
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الشوش کانوا بختتنون . ولکن ف موضع ST‏ » ذکر ste OT‏ آعضساء 
الثناسل هو (۲۱۷۰) » أى نفس العدد . وهذا بسر بأحد أمرين ۾ آما ان 
Sò‏ هده الأعضاء Ay‏ 3 النص 4 واما أنه حقيقة كانت مهناك طائفة من 
الاسیین غير الختتنین » ولعل sY $a‏ کانوا من اللیبو » وهذا هو الأرجح . آما 
تكرر ذكر العدد didi‏ فر یما كان ذلك من باب السهو أو عم الدقة ف اثبات 
حاسما . اذ لم يرد ف النصوص أن مصر تعرضت بعد ذلك لغزوات ليبية . 
على عناصر dad‏ جديدة غير عناصر التحنو واللسحو » وهی عناصر الليبو أو 
الرسو وقد عرفنا بعضا من آوصاف التحنو والنمحو 4 و هی آن تعرف شستا 

فى مناظر الحرب الليبية الأولى نستطیع أن ری أن الرجال والنسساء 
و بظهر منها آحد الكتفين عاريا » وآنه كان بلبس نحت العباءة قمیص بعلو ال CAS‏ 
وآن الرآس تحلیها جديلة طويلة تنزل على الصدغ الى ما بعد الکتف ؛ Oly‏ 
الخلف , 
الشوش کانوا پلبسون بدلا من القميص » قراب العورة . ومن ناحية آخری 
تشه ملاس الشوش ملاس النمحو التى عر lala‏ من رسوم fl‏ سیثی 
الأول y‏ 

بعد هذه الأحداث التى تعرض لها الشوش . كانت عناصر منهم قد 
وكان من بين هذه الأسر أسرة (بويوواوا) + وقد مر بنا أن بعض العتاصر اللببية 
قد عملت ف الجيش المصرى جندا مرتزقة » ويرجح أن بعض هؤلاء وصلوا 


”مه 


الستبعد OT‏ يكونوا قد ساعدوا بنی جنسهم من الشوش على الحضور الى 
مصر والاقامة بها فى حامیات الحدود على الأقل . بل ان الجيش الصری آصبح 
ابتداء من عصر الاسرة العشرین ملفا من الليبيين دون سواهم . وقد منحمم 
ملوك مصر هبات من الأرض کاجر لهم . وهکذا استطاعوا أن بنشئوا فى 
اللاو جالیات عسكرية كان پرآس کل حامية رئیس لیبی بحمل لقب الرتپس 
الكبير لا + «ما» هی اختصار لاسم مشوش ٠‏ ویبدو أن طول plis‏ هؤلاء 
الشوش ف مصر علمهم كيف پندمجون ف الجتمم الصری وآن بصطنموا 
تقاليده وعادنه وذلك پالرغم من احتفاظهم بأسمائهم الليبية وبعادة وضع 
الريشتین فى شمورهم . ولذلك أصبح لاسرة پوپوواوا SU‏ پذکر فى مقاطعة 
آهناسية ٠‏ واستطاع موسن بن ویوواوا أن ينتظم فى سلك کهنة الالهة حری 
شف . وشغل كذلك خلفاؤه منصب الکاهن لهذا الآلهه - وتجاوزت سلطتهم 
السلطة العادية للکاهن . وکان آحد آفراد هذه الاسرة بوهو شاشانق قد 
لصب رلیسا على الجالية الحربية الليبية الى جانب احنفاظه باللقب الدينى . 
وحدث أن ماث له ابن سمی «نمرود» فدفنه فى آییدوس + وحدث أن اعتدى 
على قبره فذهب الى الملك بتائيس رافعا شكواه ۰ وجاء الملك بصحبة شاشنق 
الى طيبة ليستمعا معا الى حکم Jy‏ "مون GM‏ حکم وحيه بادائة الحناة . 
وأرسل ترضية للشاکی مثالا على صورة اينه لیوضع ف معبد أوزيريس ف 


1 


أبيدوس . وهذا الحادث بوضح مدی قوة شاشانق وأسرته وآنهم اعتنقوا 
dbo‏ المصريين حتی أن شاشانق خضم لقرارات وحی آمون كما فعل آی 
مصری ۰ وجمم شاشانق بين لقبه الدينى والعسکری لیدلل على أنه جمع بین 
ندیه السلطتين الدينية والمدنية ف مصر الوسطی . واستطاع شاشانق بن نمرود 
بن شاشانق ساف الذکر أن سیطر على الدلنا . وانتظر حثی توف بسوسینس 
الثانی خر ملوك الاسرة الواحدة والعشرین فاستولی على الملك ولم بظهر 
أى عداء للبیت المالك وزوج ابنه أمسركون من ابنة بسوسبنس ASS)‏ 
أهليته لتوليه المرش الصری » وذلك أنه لا بجرى ف عروقه الدم الملكى . 
وبمساعدة العناصر الليبية کون الاسرة الثاية والعشرین۱۳ . وتاریخ هذم 


ع لاا يعم 


الاسرة من صميم التاریخ الصری الفرعونی وكذلك تاريخ الاسرة الثالشة 
والعشرين وقد كانت هم الأخرى ليبية الاصل . والذی بهمنا أو روساء 
الجاليات الليبية الأخرى أو روساء دما» قد احتفظوا ببعض الاستقلال 
نجاه التاج وتقاسموا حكم الدلتا والجزء الشمالى من مصر الوسطی وكانوا 
جميعا يحملون الريشة علامة رئاستهم وزعامتهم ٠‏ واستفحلت سلطتهم وعاشت 
البلاد تنيجة لذلك فى ارتباك وفوضى لم ينقذها منها غير قدوم بعنخى من 
النوبة لیقضی على هوّلاء الامراء وشيم حکم الاسرة الخامسة و العشر د" . 


ونلخص ما Lad LL‏ بخص الليبيين القدماء الذين عاصروا مصر 
الفرعونية فتقول انهم القسموا الى أربع مجموعات جنسية BLS‏ وهی : 
التحنو والتمحو والرسو وهؤلاء اشتق من آسمهم اسم Lid‏ » والشوش » 
والى عدد من القبائل أحصاها بيتس على النحو التالی : ابو كهك وكهك 
و ككش واسبت واكبت + (وان كان ف رأبه أن الاكبت هم الاسبت ذلك 
أنه حدث تحريف فى كتابة الاسم) » وشای وهس وبکن*۱ ۰ 


وبعد هذه الفترة من تاريخ الليبيين تکاد مصادرنا تصمت » فلا تضيف 
الى معلوماتنا ما عساه أن بکشف عن علاقتهم بمصر » وان كنا رجح آن 
الكثيرين منهم استمروا فى المجيىء البها » وأن الأوضاع ف ليبيا نفسهاقد نغيرت» 
وخاصة بعد أن انکسرت حدة اغارات اللیسین على مصر . ولايد وأن نفترض 
أن القبائل والمجموعات الليبية أخذت تستقر فى مواطن ومواقم لها فى برقة 
أو على شواطىء خليج سرت ء أو فى طراباس على الساحل وف الداخل معا 
وآنها أخذت نكيف حياتها مع البيئة التى اختارت الاستفرار فيها » سيما وآن 
haus‏ شعوب البحر على سواحل لبها كان قك ضعف الى الحد الذى لا cee,‏ 
ملاحظته على الأقل . وسنری أن تاريخ لیا واللیبیین قد عير نزول الفنيقيين 
فى طرابلس وانشاء محطاتهم التجارية على سواحلها ابتداء من ALS‏ الألف 


ی ييه 


الثامنة ق.م. ومجبىء الاغریق الى برقة وانشاء آولی مستعمراتمم قورینی 
)= شحات ) فى عام wy‏ ق.م. 

واذا كانت الاثار المصرية قد حدتتنا هذا الحدیث الطویل عن اللیبیین » 
وعن آصولهم وفروعهم » فانه كم یکون من الفید لو تکشفت آرض لیبیا عن 
كثار تضیف الى هذا الحدیث وتوضح ما یکون قد غمض منه . ولا ننسی أن 
فراعنة مصر » انما کانوا ف نصوصهم بتحدنون عن قوم کانوا خصوما 
وأعداء لهم + وهذا يزيد من رغبة المؤرخ ف الحصول على مصادر ليبية فیوازن 
Leta‏ وبين النصوص الصربة ليطمئن الى صحة معلوماته ودقة أحكامه . وقد 
حاولت dhe‏ لحامعة بنسلقائيا فى ريبع عام ۳ ء الکشف عن آثار ليبيى 
عصر البروئز الذين حفظت آثار مصر ذكراهم منذ آوائل عهد الدولة 
القديمة ۰ وكان اللسيون بعملون فى آواخر العصر البرونزى كوسطاء فى تبادل 
السلم التی کانوا Ssi‏ بها من أواسط افريقيا أو تآتى اليم bE‏ 
سلع مصر ومنتحات بحر dol‏ + وكان الأمل براود آعضاء هذه البعثة ف 
العثور على أماكن استقرارهم على الساحل حيث كانت مراكز هذه 
التحارة النشطة وكانت خطة البعثة تهدف الى التنقيب عن أماكن الليبيين 
القدماء فى الشريط الساحلى الممتد من بنغازى الى قمينس وف القسم الشمالی 
من برقة حیث قامت a‏ الحضارة الاغرشية والرومانية » ومنطقة الساحل 
بين آبولونیا )= سة ) وطبرق » وف الناطق الداخلية من الجبل الأخضر . 
ولکن البعثة لم توفق ieee ot‏ العثور على آماکن استقرار الليبيين 
القدماء ¢ وخاصة ف سهل نغازی أو فى منطقة gi‏ 55 وشحات وسوسة وف 
وادى درنة ¢ حبث تناثرت محلات العصر الححری الحديث 4 وحیث الساه 
العذية والظروف التى تساعد على قيام الزراعة والحياة المستقرة . ولم توفق 
البعثة كذلك الى العثور على شبیء دساعد على الاستدلال على أماكن استقرار 
مؤلاء الليبيين فى كل بن ت الكترون أو ی خنطقة رای لالم واا 


0 أن gån‏ ف tila‏ ا ناريخ الليسين القدماء 2 = 


wee YOO کر‎ 


الجحديدة وو ی ی سر Fe‏ 
حضارة الليبيين على قدر ما تسمح به معلوماتنا المستمدة من الآثار المصرية + 

من آهم المساقل التى يتعرض الباحث عند تأريخه لحضارة شعب 
قدیم ء لثة هذا الشعب ومدی قدرته على تسجيل آحداله بها ى قوش أو 
نصوص مكتوبة . وقد أسلفنا أنه لم بعثر حتى الان على UT‏ لليبيين فى فترة 
احتكاكهم بالصریین . وبالتالی لم يعثر على آی نمادج لنقوش أو غيرها قد 
تکشف الستار عن طبيعة لغتهم . وقد بعثر عليها مستقبلا وقد لا يحدث . 
وقد يضعف الأمل فى العثور عليها » طبيعة الحياة التى كان الليبيون Lig sre‏ 
من كر وفر واغارة » وهذا لم يتح لهم فرصة للاستقرار أو لتنمية حضارتهم 
وثفافنهم . وكذلك غلبت عليهم حياة الرعى والبداوة . فاذا كانوا قد تركوا 
مثل هذه الآثار » فائها تكون قليلة » بل لعلها لم نستطع مقاومة عوامل 
ا 

وقد عقد بيتس فصلا ممتعا عن لغة البربر الحاليين » وف نظره أنهم 
سلالة الليبيين القدماء » وقد آورد نماذج لكلمات من هذه اللغة وقارن پینها 
ودين كلمات ممائلة فى اللغة الهيروغليفية الفرعونية فى النطق والعنی وائتمی 
الى نتيجة هامة » وهی وجود عنصر ليبى فى لغة المصربين . ويعلل ذلك باختلاط 
اللبببين بالمصريين فى الدلتا ومصر العلیا والواحات . ویلفت هذا CoS!‏ نظر نا 
الى cle‏ اللغة البريرية فى يعض الواحات i pall‏ » وخاصة سيوة » ويعثبر ذلك 
دلیلا على استمرار العنصر اللیبی الذی عرفته مصر الفرعونية . على آي حال 
لابد من مزيد من الدراسه لهذه اللغة البريرية ولهجاتها حثی يصبح فى استطاعة 
عالم اللغة آن بعيد تكوين لغة التحنو أو التمحو أو الريبو أو AN ll‏ وقد 
بكون من الطريف أن نشير الى أن هيرودوت ذكر آن كلمة « باتوس » ( وهذا 
هو اسم آول ملك اغريقى فى قورينى )= شحات) ء انما كانت تعنی «ملك» 
ALI a,‏ و وقد فنص AV‏ ركعي هلا ال تایه call‏ 
بت 8۶ التى 'نعنى فى اللغة المصرية القديمة « ملك الوجه البحری ۱۱6 . 
وقد نحدث هيرودوت أيضا عن نوع من الفيران كان موجودا بليبيا اسه 


س Y‏ س 


. VA g EYI وقال ان هذا الاسم ليبى و نی التلال ف لعة‎  Segeries 
ومعنى ذلك أنه ریما كانت هناك لغة ليبية محلية على آيام هذا المؤرخ وعلى‎ 
. أى حال لن تحل المشكلة الا اذا عثر على نماذج مكتوبة بهذه اللغة‎ 

واذا آردنا أن تتعرف الى الحياة الاقتصادية عند الليبيين فى الفترة التى 
لحن بصددها » فان pals‏ على الأثار المصرية كاف od‏ أن اللببيين قد آلفوا 
حياة الزراعة . وأقدم اشارة الى ذلك وردت ف نصوص الأسرة التاسعة 
عشرة » اذ ele‏ فى نص أنشودة النصر التی آشادت بمرنبتاح »++ و آسفاه على 
ليبيا . لقد أصبح اهلها لا بعيشون بحالتهم الطبيعية يمرحون ف الحقول » . 
وقال هذا الفرعون أنه أخذ كل عشبة تأتی من حقول ليبيا ء وآنه لم يعد 
هناك فوق آرض الليبو « أى حقل صالح ليكفى اعالة السكان . » وكانت 
أرض الليبو تنتج القمح ؛ OY‏ هذا الفرعون قال انه « نهب كل من رئيس 
الليبو من القمعم . . »۲ . 

والى جانب الزر اعة » عرف الليبيوث الرعى . وهذا واضح من كثرة ما 
ذكر فى النصوص الفرعونية عن الماشية التى غنمها الفرعون وذلك من وقت 
مبكر سود الى عهد الدولة القديمة . وف كل غزوة كانت الجماعات الليبية 
من تحنو أو 'نمحو أو لییو أو مشوش » SE‏ معها بعدد ضخم من الماشية 
والماعز الى جائب البقر والثيران والخيل والحمی ۱۳۱ + 

وقد ورد ذكر جلود النمر » التى كانت القبائل الليبية تقدمها جزية 
لحتشرسوت ملكة مصر . وتعددت الاشارات الى ملاس الليبيين المصنوعة 
من الجلد . ووضح LS‏ مدی اهتمام اللیین برش النعام ولم يشم أى دلبل 
على استثناس الليبيين لثل هذه الحيوانات . ولذلك فانه من الرجح أن يكون 
الصید هو وسيلتهم للحصول علبها ۲۲۲ . 

والی dle‏ الزراعة والرعی والصید » نعرف أن الليبيين کانوا بقدمون 
لحتشبسوت سن الفيل . و نعرف أيضا آنه قد عثر فى جزيرة کربت على تمثال 
لقرد مصنوع من الاج وعلی يعض الأختام العاجية Last‏ » وآنه قد عثر ىف 
مقاير FYI‏ وري على يض النعام » و آن اللیسین كانوا يقدمون الذهب كنوع 


س WAP‏ سس 


من dy soll‏ للملكة حتشبسوت وشریکها ف الحکم الملك نحتمس الثالث e‏ وأن 
التمحو کانوا ينقلون الى بلاد اللوبة حجر التمحى » وهو من الاحجار 
الكريمة » کل ذلك يجعلنا نرجح أن الليبيين کانوا پلمبون دور الوسط فى 
شل کل هذه السلع من دارفور وودای ومتطقة تشاد . و کال بعضها يدهب 
مباشرة الى مصر کجانب من الجزية الفروضة على الليبيين » أو كسلع تجارية 
عبر بلاد النوبة . و کان الليبيون بنقلون هذه السلم الى سواحل برقة » ومنها 
كانت تصدر الى جزبرة كربت أو ايطاليا وبعض آفاليم البحر الابیض "۲ . 
ولعل الليبيين من احية آخری کانوا بحصلون على بعض عباءاتهم الجلدبه 
الزخرفة من الشردان » والأوانى الذهبية والفضية والبرونزبة والسیسوف 
النحاسية من آسیا الصفری آو من بحر dea)‏ » ذلك لانه لیس لدینا الدلیل 
على وجود معادن بآرض ليبيا كانت تسمح بقيام مثل هذه الصناعات . وهذا 
مما يقطم پاسلها الأجنبى . وتصور بعض الرسوم النقوشة على الصخر فى 
جبل عکاکوس » جنوب فزان » قوافل بحرسها أصحابها وهذا يعنى OT‏ الليبيين 
کانوا » منذ عصور ما قبل التاريخ ۾ يعملون فى تقل التحارة وتبادل السلم 
مع غبرهم من الشعوب؟١‏ 1 

وتساعدنا النصوص المصرية بعد ذلك على دراسة المجشيع اللیبی يصفة 
عامة » ونظام الأسرة اللبسية القديمة بصفة خاصة . واذا كانت مصادر العصر 
اليونانى تقطع بآن الليبى قد عرف نعدد الزوجات »فان المصادر المصرية تکشف 
عن وحود هذه العادة عند الليبيين القدماء + وقد ذكر فى نقوش الكرنك 
من عصر مرنبتام أن مربی أمير الليبوكان بصحب das‏ لساءه وعددهن اننا 
عشرة سيدة ٠‏ وذکر فى نصوص آخری انه کان بصحب معه زوجه وستة 
آولاد » كانوا فى الواقع رجالا بالغين ٠‏ ومن غير الشول أن تکون هذه الزوجة 
tol‏ لهم والا لكانت من كبر السن بحيث لا تستطیم مصاحبة زوجها ٠‏ لذلك 
فانه من المرجح آن تكون هى السيدة الأولى فى حريم الأمير الليبى ۰ وجاء 
فنصوص رمسيس الثانى أن كبر بن دد » أحضر معه dul‏ وزوجه وأسرته + 
ولكن ف نص ST‏ أشير الى FL‏ وبذلك تكون الزوجة التى ذكرت هی 


س ۳۸ — 


السيدة الأولى ف الحريم ۰ وثمه شواهد آخری ثقف علبها من لوحة حاریسن 
(من الأسرة الثانية والعشرین) وقد سحل هذا الملك » وهو بنحدر من أسرة 
ليبية شجرة نسبه + وتتبين أن كل رجل من هذه الأسرة كان يتخذ زوجة 
واحدة + ولعل ذلك يضر GE‏ هذه الأسرة » بحكم اقامتها فى مصر » كانت 
قد oi‏ بالعادات المصرية فلم يتخذ رجالها سوى زوجة واحدة » أسوة 
بالمصريين » أو أن الزوجة التی ورد ذکرها كانت السيدة الأولى ف حريم 
ضم عددا من الزوجات ٠‏ وف لوحة بعنخى نقرأ أن الملك نمرود (وهو ليبى من 
المشوش) أرسل زوجته الملكة (نس تنت) الى زوجات EU‏ بعنخى لتلنمس 
العفو عنه y‏ + + ولا دخل بعنخى قصر نيرود آمر Ob‏ تمثل ى حضرته کل 
زوجات اللك ويناته Cese‏ وهذا saan ghi yall‏ زوجات هذا الملك 
اللیبی الاصل*۱۳ ۰ 

ولا بعنی 'نعدد الزوجات » اتحطاط مركز المرآة » ذلك أن المرآة الليبية 
نظهر فى صور الآثار المصرية » وهی تلبس ملاس الرجل وتتحلى بنفس 
o aoj‏ وهذا فى حد ذاته دليل على علو مكانتها ف الجتمع!۰۱۳ 

واذا انتقلنا من محتمع الأسرة الى مجتمع القبيلة ¢ وجدنا أنه OW‏ 
برآس القبيلة زعيم أو رئيس من آسرة معينة تحتكر لنفسها زعامة القبيلة ٠‏ 
وكان هذا الزعيم ينحى عن مكان الرئاسة اذا ثبتت عدم كفاءته » وید 
بمتعنيه الى أحد أعضاد الأسرة الآخرين + كما حدث فى حالة الأمير مربی بن 
دد » الذى ولى آخوه مکانه ٠‏ ومن ثصوص الملك رمسيس الثالث » نعرف أن 
هذا الملك آمر أن بحضر اليه «الأسرى العشرة» + وبرجح أن هؤلاء العشرة 
كانوا يشسكلون مجلسا استشاري؟ بتماون مع رئيس القبيلة فى ادارة شئونها * 
وقد تكررت فى نصوص هذا الملك Last‏ عبارة «رؤساء الشوش» وآشير ف 
تصوص الأسرة الثانية والعشرين الليسة الى «زعماء أرض مشوش od Je‏ 
الأعظم للمشوش «ورئيس الروساء» ٠‏ ولا كنا ری ف الصور التى حفظتها 
جدران المعابد فى مصر بعض المشوش يتحلون بريشة واحدة on ATs‏ بتحلول 
بريشتين » فان ذلك » فيما يرجح يعتبر علامة على تباين المركز الاجتماعی ٠‏ 


— Yi — 


وربما كان من علامات الرئاسة کذلك الى جانب الريشة اتخاذ ذیل الحیوان 
حلية وزينة ولعلها كانت نميز الرئیس عن عامة الليبيين"" ٠‏ 


وقد أقرنا » ونحن بصدد الحديث عن الحموعات الليبية من تحنو 
وتمجو 6 ورو » ومشوش ؛ الى أن كل طائفة نمیزت بطر id‏ لیسها + وكان 
أبسط آنواع اللباس ما شاهدناه على سكين جبل العرکی + ولا بخرج هذا 
اللباس عن کونه أشرطة من الحلد وقراب العورة ٠‏ وقد تکرر هذا اللباس 
عند التحنو » وان كان آفضل قليلا ولکن لا بخرج فى جوهره عن ذلك + 
Lif‏ عند التمحو فاللاس أرقى كثيرا ٠‏ وقد LAT‏ » آنها كانت تتألف من 
غباءة فضفاضة من الجلد » زخرفت رقعتها بألوان مختلفة » وثبت فى ذيلها 
شريط مخطط ٠‏ والى جائب ذلك احتفظ التمحو بقراب العورة + وأسلفنا 
أيضا أن الرسو كانوا بلبسون تحت العباءة » بدلا من قراب العورة قميصا 
بعلو الركبة » وآن ملاسهم تکاد تشبه ملاس المشوش » غير آن eN $a‏ عادوا 
الى استعمال قراب العورة + وییدو أن استعمال التمحو والريبو والمشوش 
للعباءة الحلدية المزخرفة كان تقليدا لشعوب البحر الاییض ¢ وخاصة العناصر 
النازحة من آسيا الصغرى ؛ وجاءتالى أرض ليبا » مثل الشردان + ومن 
المرجح أنهم كانوا بحصلون على عباءانهم من هؤلاء القوم + أما قراب العورة » 
فلم يكن استعماله مقصورا على اللیبیین وحدهم ٠‏ اذ كان مستعملا عند 
الصرپبین فى عصرى ما قبل وما قبيل الأسرات » واحتفظ به ملوکهم فى عصر 
الدولة القديمة ٠‏ وكان هذا القراب مستعملا كذلك فى جزيرة كريث + 
ولكن هذا القراب آصبح يميز ملابس الليبيين ويجعل هؤلاء يتميزون به عن 
سكان بقية الشمال الافریفی + وكان لبسه بقتصر على البالغين من الرجال 
واللساء ٠‏ وقد ذهب gd GI‏ فى تفسیر لبس قراب العورة مذاهب شتی 8 
فمنهم من قال أن لذلك علاقة بعادة الختان » وأن لبسه علامة على أن صاحبه 
قد اختتن » وربما شید ذلك أن go J‏ ؛ و کانوا لا بمارسون Bale‏ الختان » 
کانوا بلبسون عوضا عن القراب » القميص القصير الذى آشرنا اليه ۲نفا » 
وكان الصربون شطعون أعضاء التناسل الخاصة بالقتلى منهم » فى حين کانوا 
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3 Bes کانوا‎ eN وال وا + ش ۳ وهی‎ 5 JI ts آبدی‎ Ò gahi 
وآن له اتصالا بالشعائر أو العتقدات‎ ds ومنهم من قال ان لهذا القراب دلالة سجر‎ 
الدينية + ولم يكن اللیبیون » ف نظر فريق آخر من الوّرخین بتخذون هذا‎ 
بثابة اشمار الی آن صاحبه قد بلغ‎ te القراب من باب الحیاء » بل اله کان‎ 
لهذا‎ SLY للزواج وهذا لسر عدم لیس‎ Maf سن البلوع و آنه آصبح‎ 
القراب + أما ليس المرآة له فانه أيضا علامة على اختتانها وطهارتها وأهليتها‎ 
+ Wheel gs 

الآثار الصرية » حفاة الأقدام » غير آننا Tat‏ فى نصوص الکرنك من عمد 
gii alaa‏ تر کوا وتا ومتاعهم و Tabs 7 O a Lal ANAS‏ ما dæ‏ 
الشوش يغطون رژوسهم بنوع من الشیلان » بشبلونه على الراس بعصابة 
أو شبكة + و نظهر فى صور مدينة هابو سيدة ليبية تلبس طاقية على رآسها ۰ 
وق لوحة للملك تحتمس الرابع بظهر رجل يلسها WIS‏ + 


ويظهر الليبيون ف الصور المصرية وهم يتحلون بريش النعام » ويلبسود 
الحلق والأساور على أذرعتهم والبنيقة المحيطة بالعنق e‏ ولعل الريشة كانت 
أبرز ما كان الليبى تتحلى به + واذا كانت لا نظهر آحیانا » فان ذلك OY‏ 
الرسام لا يجد ف المساحة التى يرسم فيها صورة الليبى متسعا لرسمها + وقد 
مر بنا أن الريشة » ائما كانت من علامات الرئاسة وسقوطها علامة ذل وعار ٠‏ 
ولا توضح الصور كيف كانت الريشة تثبت فى الرآس ٠‏ ولعلها كانت تثبت ف 
عصابة تحیط بها ٠‏ 


وپلفت النظر طريقة تصفیف الشعر » وترتیبه فى جدائل » على نحوما 
تظهر فى الصو ر المصرية + ومن الطریف أن بيتس لاحظ أن العلامة الهير وغليفية 
الدالة على العرب (آمنت) عبارة عن شکل بمائل غطاء الرأس ¢ وتعلوه 


ey ee 


ريشة وينزل منه ما پشبه الشریطین ٠‏ وهما غير متساویین فى الطول » ولعلهما 
پمثلان جدپلتین من جدائل الشمر"" + 

ويطلق الرجل من الليبيين » على اختلاف الجموعة الجنسية الثى پنتمی 
اليها » لحيته بشكل منسق ٠‏ وقد تكون اللحية أحيانا كثة » وقد تكون 
خفيفة تحيط بالوجه وتنتهی بطرف مدبب + ونشاهد على بعض الصور أن 
الرجل كان بطلق شاربه ٠‏ ولكن Bole‏ اطلاق الشوارب لم نکن Bole‏ شائعة 
عند كل الليبين * 

وقد سبق أن لاحظنا أن الرجل من التحنو كان نتحلى بذيل الحوان » 
وذلك منذ عصر ما قبل الاسرات المصرية + وقد أسلفنا أن يعض فراعنة الدولة 
القديمة کانوا شعلون Last‏ بهذا الد باعتباره من امارات اللك + 

وقد رأينا أن قوائم الغنائم كانت تضم آوان من الذهب والفضة 
والبرونز » سيوفا من النحاس + ولاکانت ليبيا فقيرة فى العادن فان ذلك 
يعنى أن الليبيين كانوا بحصلون عليها من شعوب البحر الأبيض ؛ ولا يعنى 
أنهم كانوا يجتازون عصر المعادن ٠‏ وكانت سيوف الشوش عبارة عن نصل 
من العدن مشت قف yiia‏ من الخشب » قد ببلغ طوله atu‏ آمتار ٠‏ وكان 
السلاح الرئیسی لليبيين القفوس والنشاب ٠‏ وف نص اللك مرنبتاح » أن مربی 
انقض برماة السهام + وأن الرئیس اللیبی خلف وراءه قوسه وسهامه وجعبته ٠‏ 
وقد غنم مرنبتاح مالا بقل عن آلفی سهم + ولا يقل عدد السهام والجعاب التی 
غنمها رمسيس الثالث عن (۲۳۱۰) قطعة + ولا يعرف شكل السهم الذي كان 
الليبيون يطلقونه من آفواسیم ؛ اذ آننا ثرى دالما القوس ملقى على الأرض 
أو معلقا على كتف المحارب الليبى » أو ممسكا به فى بده . ومع ذلك فانه من 
المرجح أن رؤّوس السهام كانت مصنوعة من OIL‏ بعد تقسیته بالنار » وذلك 
فى ضوء ما ذكره هيرودوت من OT‏ رژوس سهام الليبيين العاملين فى جيش الملك 
الفارسی فى القرن الخامس eee‏ اذ قال آنها كانت من الحجر ٠‏ ومعنی ذلك 
أن سهام العصر الحجرى الحديث ظلت مستخدمة فى العصور التاريخية + 
والى جانب السهم كان الليبيون يستخدمون الخنجر وعصا الرماية”" ۰ وكان 


e‏ میت 


الريبو والمشوش قائلون ف عر باتهم الحربية وقد غنم منها رمسیس الثالث 
اثنتين ونسعين عربة + وهی تشبه العربات المصرية الى حدما مع وجود vin‏ 
الفوارق الطفيفة . وكان الليبيون پستعملون العربات منذ عصور ما قبل 
التاريخ » وان كانت 'نيدو بسيطة لم تدخل العادن فى صنعها » كما نشاهدها قف 
رسوم تیبستی » التى بمود تاریخها الى العصر الحجرى الحديث . وكانت 
تحرها فى الغالب الثيران + وقد رسم الفنان المصرى العريات الليبية على 
نسق العربات المصرية . وض ذلك اما بآنه لم يلتزم الدقة فى الرسم » واما 
أنه کان بسحل فى رسمه بالفعل نوعا من العربات كانت تقارب فى صنعها 
ob yell‏ المصرية . ولا نستبعد أن يكون الليبيون قد أدخلوا عددا من 
التحسينات على صناعة عرباتهم بعد احتكاكهم بشعوب البحر أو بالمصريين » 
سيما وآنهم استعاضوا بالخيل عن الثيران فى جرها ٠‏ ويبدو من طريقة رسم 
الخيول الليبية فى الصور المصرية أن أصحابها قد أحسنوا تدريبها » اذ كان 
الليبيون برکبونها دون أن سرجوها"" ۰ 

وكان جنود الربيو والمشوش یعسکرون فى خيام مصنوعة من الجلد 
ويحفظون المياه فى قرب من الجلد ويضعون سهامهم فى جعاب من الجلد 
WE SUAS‏ 5 

و Lele dinas L‏ أن أسلحة اللیسین كانت هحومية 4 ولم.تكن دفاعية 6 
اذ لا تظهر فى الصور pall‏ 64 الدروع آو الخوذات أو غبرها من وسائل الدفاع 
عن Le‏ 

ومما تکشف عن بعض مظاهر الحضارءة المادية للريبو ء ما جاء بصدد 
غزوة مربی بن دد ه من أنه « فر Sub‏ آثاث زوجه وعرشه . . » وهذا com‏ 
آنه کان للريبو فى مساکنهم ف لیبیا آثاث » وآنهم كانوا يعرفون الکرامی اذ كان 
رئیسهم Jad‏ لنفسه عرشاا۱۳ . وقد عثر فى غدامس على صورة » ريما كانت 
معاصرة لاو اخر عصر الدولة الحديثة فى مصر ٠‏ وتمثل الصورة السيدة » وهی 
جالسة على مقعد » .وقد وضعت قدميها على مسند للأقدام"٠+‏ ولنا أن تتصور 
أن مساكنهي كانت لا تخلو من الأوانى الفخارية أو المعدنية وقرب المياه 


س CY‏ سس 


والأسيتة » وآنه كان لدیهم gai‏ ات نستخدم فى كافة آغراض الحياة البومية » 
مثل الایرو الا کیاس الجلدية ومخارز لصنعهاء وآوانی لحفظ اللحم WA iial‏ . 

وتکشف UY!‏ آبضا عن وجود بعض الآلات الموسيقية مثل الصاجات. 
والطلة ذات الحانبین » التى كانت تعلق ف العنق بوساطة شريطين » والبوق 
والنفير والقيثارة الصغيرة قائمة الزاوية +٠‏ و کانت للیبیین » فیما سدو » رقصات 
تشبه تلك التى كان يؤديها الحنود الليبيون الرترقة فى الجيش المصرى 2 
لوحة رقص التمحوا" . 

Lays‏ ساعدتنا لوحة غدامس التی أشرنا اليها على استحلاء بعض 
النواحى الفنية عند Croll‏ القدماء . وهذه اللوحة تصور السيدة » وهی 
تجلس على مقعد غير ذى ظهر » ونضع قدميها على مسند » وتلبس ثوبا طویلاه 
وشعرها مرجل بطريقة غريبة c‏ ويدها اليمنى ممتدة الى الأمام ممسكة بسعفة 
تخل أو ررشة تعام + وخلفها تقف سيدة آخری أقل منها حهما » ولعلها كانت 
وصيفة أو dali‏ وآمام السيدة الحالسة نصف قوس . واللوحة مهشمة فيمسا 
بلى القوس ولا بفاهر غير ساعد لشخص ما + وق رأى بيتس أن هذا الرسم 
a‏ الفنی للدو ل الحدثة فى مصر 4 وآنه بذکرنا بمتاظر دة Be pean‏ ه 
Sts‏ المقعد والسند شبیهان بالقعد والسند الصریین » وأن القوس شبه ف 
طريقة رسمه القاصیر ف العاید المصرية . وهذا رأى لا بآس به » اذ أنه من 
العروف OT‏ غدامس كانت بحكم موقعها ملتقى تأثيرات حضارية أجنبية » وأنه 
كان لها حضارة خاصة معاصرة لحضارة قدماء Cp pall‏ » حتی أن البعض 
يرجح أن سعانها فى بداية العصر المسيحى كانوا من عنصر مصرى استقر ف 
الواحة منذ عصور ضاربة فى القدم . ويبدو أن هذه الصورة قد رسست 
للتعبير عن غرض دبتی + ولعلها تمثل احتفالا دينيا تواجه فيه السيدة وتابعتها 
ربا أو روحا ف المقصورة "۱۶+ 

ویلاحظ أنه لم ty‏ على مبان لليبيين فى العصور التى نتحدث عنها . 
وقد بعلل ذلك OL‏ هوّلاء القوم كانوا پشیدون مبائيهم من أنواع من الحجارة 
لم تستطع مقاومة عوامل الفناء . ويلاحظ LAT‏ أن ظاهرة المدن متعدمة ف لیب 
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القديمة . وقد Galt‏ أن Cpanel‏ من الربو أو الشوش کانوا سخذون‌خاما 
مصنوعة من الحلد . وقد اسثمر استعمالهم لهذا النوع من الخیام حتی ys‏ 3 
متأخرةا؟ . 


بتوارونها » لوجدنا آنه كان من الطبيعى بالنسبة لليبيين » وف مثل البيئة التى 
عاشوا بها مزارعين ورعاة وصیادین ۾ أن یکو نوا قد عبدوا مظاهر الطبيعة 
من سحب وعو اصف وآبار وأشحار x‏ وكل هذه كانت cae‏ منازل 
للأرواح + و کال طبيعيا NAT‏ 4 وف بيتنهم نلك أن هتمو | dios‏ النجوم۰۱*۲ 


وقد ورد ذكر بعض الآلهة الليبية فى الآثار الصرية » مثل الاله عش الذى 
ظهر اسمه فى نقوش الأسرة الخامسة . ومن الطريقة التى ذكر بها ف نصوص 
الملك سحورع يبدو أنه كانت لهذا الاله مكانة سامية فى ليسا . ولكن لا يعرف 
شيىء أكثر من ذلك عن طبيعته ووظیفته ۲ . 

ولعل اللببيين كانوا قد تأثروا بعبادة الاله المصرى آمون > الذى OLS‏ 
معبده فى واحة سيوة مقصد الكثيرين من أرجاء العالم القديم . ويبدو أن 
عبادته انتشرت داخل ليبيا » اذ كان له معبد في واحة أوجله . وكانت نوجد 
علي ا مرت de,‏ قال لها" و ا 6 Cis ks‏ یی امو فوس ا 
آمونیس ف الخراثط الرومانية » وثالثة فى منطقة مدیم الأخوين كان 
الاغربق یعرفونها باسم آمو وس هالوس Ammonos Halous‏ ورابعة 
يقال لها معبد آمو نوس بالقرب من طبرق . ويوجد Whe‏ جنوب بنعازی موقع 
يقال له نل آمون . وکان من الطبیعی OT‏ شعر آهل الصحراء من البدو » وهم 
يتنقلون من واحة الى واحة » بحاجتهم الى التماس الحماية من اله يبسطها 
لهم ويكون لهم bole‏ ومرشدا وصديقا يعينهم بېرکاته ف تنقلهم عبر 
الصحراء . وهو الاله الذى يكشف Le‏ بجهله اللاس وبنيتهم به . 


وقد قال بيتس أنه كان فى واحة سيوة » قبل أن تضم الى مصر 
الفرعو dj‏ اله ليس 4 فرثه الصربون بمعبو دهم آمون + ذلك الاله الذى 
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أصبح فضل سيادة طيبة رب مصر بأكملها + ولم یعرف لاله الليبى اسم + 
ولم تعرف طبيعته الا من صورته المصرية أو الاغريقية + وهو اله واحة 
امونیوم ( = سيوة ) . وعزز بيتس Oh aly‏ هیرودوت تحدث عن الا له 
الطیبی باسم JY‏ زبوس ‏ آمون » وعن لاله اصری باسم لاله زپوس 
الطیبی ٠‏ وف رآی بيتس أن الاله زیوس آمون اللیبی اکنسب شهرة و اسعه 
فى العالم القدیم » باعتباره مصدر وحی . وکان الكش هو رمزه وحوانه 
القدس . وهو فى هذا شبه الاله آمون الصری . وقد اتتشرت عبادة الاله 
الليبى فى سيوة فى شکله الصری *۱ ۰ وقد رفض شامو Shamoux‏ التسلیم 
برأى بيتس » OY‏ کل ما بذکر عن Bale‏ الليبيين لمثل هذا الاله محض فرض» 
Lay‏ نجهل تماما كل شيىء عن مثل هذا الاله عند الليبيين » بل اننا لا تكاد 
نملك أى معلومات دقيقة عن معتقدات الليبيين الدینیة*۳ 

وبری سئس OT‏ بعض علامات الوشم انما هی فى الواقع رموز دينية ٠‏ 
من ذلك مثلا أن الوشم » الذى على هيئة الصليب » پرمز الى اله الشمس »© 
وأن بعض العلامات الأخرى ترمز الى العبودة «نيت»+ والمعروف أن عبادة 
« نبت » كانت قد استقرت فى مدينة D‏ ساس » بغرب الدلتا منذ عصر ما 
قبيل الأسرات . وقد وصفت « نيت » Wh‏ « آم الشمس » والبقرة es!)‏ 
تحمل الشمس » وهی بذلك ربة السماء ٠‏ وقد قال يلوتارخوس أنه يوجد 
فى مقصورة هذه الربة تقش شول «آنا هو ما هو كاثن ؛ وما سيكون 6 وما 
قد وجد ء وأن آحدا لم يرفع ثوبی . والثمرة التى وضمتها هى الشمس » . 
من هذا يتضح أن « نيت » كانت ربة عظيمة من ريات الطبيعة » وآن صفة 
العذرية من آبرز صفائها » مما جعل GEM‏ يقرئونها بربتهم «آئینا» ۰ فهى 
اذن ربة الطبيعة ورية LS‏ 

ونظرا لوجود أوحه الشبه الكثيرة بين العنادات الليبية والعسادات 
المصرية ء فان ذلك جعل البعض يرجح وجود تآثير متبادل بين المصريين والليبيين 
فى محالات العبادة والدين + 


= EN کت‎ 


أسلقفنا آنه بعد أن تجح اللیبیون » والشوش بصفة خاصة » و التسلل 
الى مصر والاندماج فى أهلها وتمصرهم ء وقيامهم تتأسيس آسر حاكمة » أن 
العلاقات بين اللسيين والصرین دخلت فى دور هادىء ولم برد فى مصاردنا 
ما نسنتطيع أن تتعرف منه على مزيد من المعلومات عن اللیبیین . وقد آسلفنا 
أبضا of‏ ثمة تغيراطراً على الأحوال فى ليبيا نفسها وذلك عندما استقر 
الفينيقيون ف طرابلس منذ أواخر الألف الثامنة ق.م. وقيام الاغريق بتآسيس 


مستعمرتهم الأولى « قورينى » ف برقة فى عام ۰۳۱ ق.م. 

وتتابع OY‏ الحديث عن القبائل الليبية . وخير مرجع لنا هو Coi!‏ 
هيرودوت » الذى بظن آنه زار قورينى وكنب عن ليبيا » وذلك بعد عام 
£44 ی ۰ م۱۶۲۰ e‏ کتا به الرابع Libykoi Logoi‏ + ویدو أله جمع بعض 
العلومات عن القبائل الليبية من آهل جزيرة ساموس ؛ عندما كان مقيما بها 
منیا يعدا عن ab a‏ . وكانت لهذه الحزيرة علاقات وشقه تقورينى و آهلها . 
ولعله کان قد وقف بنفسه عند زيارته لها على معلومات آخری . غير أن ذلك 
لا یمنم من القول oh‏ تقل عن « هيكيتابوس » جانبا من معلوماته التى 
ضمنها Mabe‏ + ونظرا الى أهمية ما کنبه هيرودوت » آثرت أن آنقل عنه 
هنا بعض فقرات الكتاب الرابع الذى تحدث فيها عن القبائل MDT‏ 

فقرة ١5‏ : والآن فيما يتعلق بالمناطق التى يقيم بها الليبيون » كانت 
FLS‏ الدورماخیدای Adyrmachidae‏ تقيم قربا جدا من مصر » وقد 
آخذوا عن Ge pall‏ آغلب عاداتهم . ولكن ملايسهم كانت مثل ملاس di‏ 
واعنادت المرآة منهم اطالة شعرها . . ۱ . 

وقد اعتادت القبيلة أن تعرض على اللك کل العذارى المقبلات على 
الزواج و کان الك فض كارة كل فثاة تروق له . وتصل أماكن اقامة هذه 
القبيلة الى میناء يقال لها ميناء بلونوس Piynos‏ )= سيدى برانی) ۳ ۰ 

ففرة ۵ 7 وتلی هذه القبيلة 4 قبيل. i‏ الجبليحاماى Giligamae‏ 


m EV a 


و کانت سکن المنطقة الواقعة الى الغرب من قبيلة الژدورماخیدای حتی جز رة 
آفرودیسیاس be = ) Aphrodisias‏ كرسسة الى العسرب من 
در :۱۳۱/4 و سنهما تم > رة ااا Platea‏ )== حزدرة ات Y‏ النى 
ار آهل قورينى ٠‏ 0 الشاطلىء فرضه شال لها مینیلاوس Menelaus‏ 
)= مہ مشاء صعیر öil al‏ هن خلیج NF (Lue gs‏ 4 و آز برس ۲۰ 
) == و ادی الخلیج )۱*۶ التى كان أهل قورنی قد استقروا بها ۰ ومن هنا 
Tas‏ آرض | لسلفيوم 6 التى نملك من جزدرة LsL‏ حدى مدخل خلیح سرك + 
وهذه القبيلة تشبه فى عاداتها » عادات قبيلة الٌدورماخیدای + 
Asbystae‏ » الذين شطنون الى الداخل من مدينة قوريلى » ولكن 
مواطنهم Y‏ نصل الى الشاطیء ۽ “SY‏ مواطن آهل قور نی ۳ وان fa‏ لاء 
الأسبوستاى شودون العربات النى la a‏ أربعة من الخیل ve‏ نت 
فقرة ۱۷۱ Ths‏ اق حي لم ie‏ الا سس ان 
í Auschisae‏ وهم شون 3 الداخضل فيا على برقة (co! m)‏ 
ویتصلون بالشاطیء عند يوسبيريدس ) = بنغازى ) . وف وسط آرض 
الأوسخيساى » تقيم قسلة البكاليس Bakales‏ الصغيرة » lly‏ تتصل 
اه لش مار gt‏ ره من ی تکام Be‏ 
)= المرج) + وعادانهم هى نفس عادات الفیله النى تقیم re)‏ الداخل Lead‏ 
إلى قورینی ( و شصد الاسبوستای ) . 
فقرة ۱۷۲ : ویلی الأوسخيساى الى العرب A‏ اقليم النسامو نیس 
 Nasamones‏ الأهل سسكا نه . وقد اعناد هولاء القوم أن بث ر کوا 
قطعانهم فى الصيف » بجوار البحر » ويذهبوا الى منطقة فى الداخل » يقال 
لها أوجلة » لیجنوا البلح من النخيل الذى ينمو هناك بكثرة واضحة . 
وجمیع اللخیل مثقل بشمره ٠‏ وهم قتنصون الجراد ثم بجففونه فى الشمس + 


Seed EA سد‎ 


و بعد طحنه نثرونه على اللين و يشر دو نه + وكان من عادة الرجل منهم اتخاذ 
عدد من الزوجات + وكان الاتصال بالنساء مشاعا » مثلما كان الحال عند bls‏ 
الیساجیتای Messagetai‏ و کانوا مرسون Las‏ آمام آماکن اقامتهم é‏ 
ومن م ساشرون النساء ٠‏ و کان الرجل من اانسامو نیس ¢ عندما TI‏ 
للمرة الأولى » فانه يجب على عروسه ء وبحکم العرف ء أن تضاجع كل فرد 
من آفراد الجماعة كلها » كلا بدوره + وکان کل رجل بعد مباشرتها » بقدم لها 
الهدية التى آحضرها معه من منزله ٠‏ وفیما تعلق بالفسم و استطلاع الغیب » 
فانهم کانو | تضعون أبديهم على سور آو لك الذين عرف أنهم كانوا أكثر 
الناس عد لا duds g‏ خلق + eY Ses‏ الناس کانوا شسمون + اما عن عاداتهم 
علد استطلاع الغيب فانهم يذهبون الى مقایر أسلافهم « وبعد آداء الصلوات 
پرقدون ٠‏ وآی منام پثراء‌ی لهم فى نومهم بحملونه على محمل الوحى ۰ 
وکانوا يعطون الواثبق وبأخذونها Ob‏ يشرب الواحد منهم من يد الاخر ٠‏ 
و اذا لم پجدوا سائلا » فانم کانوا ست‌عیضون dic‏ بأخذ تراب الأرض و dial‏ + 

فثرة ۱۷۳ وعلی حدود اللسامو یس موطن السولوی Paylloi‏ الذين 
فنوا على النجو التالی: حدث أن رياح الجنوب جففت صهاربجهم ء التی 
بحتفظون فبها با ماء + و کانت کل مواطنهم الواقعة فى منطقة سرت عديمة soll‏ 
ومد OT‏ تشاوروا فیما we!‏ 6 زحفوا pte‏ ا » (وانی لأقص القصة LS‏ درو le‏ 
الجنوب » ردمتهم جمعيا + وبذلك هلکوا عن آخرهم واستحوذ النسامونیس 

فقرة ١4‏ : وفیما Ob‏ همؤلاء الى الداخل » سكن فى الحنوب » 
الح رامنتيس (وصحة اسمهم الحامفازا Gamphasantes i‏ ۳۹ ف 
آرض الوحوش ؛ وكانوا يفرون من منظر الناس » وينفرون من صحبتهم » ولم 
تكن لهم أسلحة حرب ؛ ولا يعرفون كيف پدافعون عن أنفسهم ۰ 

فقرة ۱۷۵ : ag‏ لاء شيمون فيما پلی » اقلیم اللسامونیس الى الداخل ۰ 
Li‏ المنطقة المحاورة لاقليم اللساموئیس ؛ وف انحاه الغرب » فقد كانت موطن 
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الا کای Macai‏ الذی کانوا بحلقون رژوسهم é‏ بأن تركوا شوشة من 
الشعر gad‏ ف آعلی الرآس » ویزیلون الشعر من على الجانبین + ویحملون 
ف الخري عق الاه مر وی ره وهی ور GRAS‏ 
Kinyps‏ الى بحر هم قادماعس أراضيهم من قل قال له تل الجسان + 
وهذا التل کثیف ف آشجاره فى حين أن ليبيا » النی تحدئت عنها عارية منها ۰ 
ويبعد التل عن البحر بمائشی فرسع + 
فقرة “17 : والی الغرب من هؤلاء الاکای 4 قبيلة جیتدانیس 
Gindanes‏ ١حيث‏ كانت كل امرأة لضع حول ساقيها حلقات من الحلد » 
OY‏ المرآة (هكذا (J‏ » تضع حلقة بعدد الرجال الذين بتصلون بها » وتلك 
التى يكون لها أكبر عدد من هذه الحلقات تعتبر خر نساء القبيلة ¢ OF‏ 
معظم رجالها بوثرنها بحبهم ۰ 
فقرة ۱۷۷ : ومن آرض الجيندائيس تندفع رأس من الباس فى البحر > 
وعليها يعيش UST‏ اللوتس (النبق) وهو غذاؤهم الوحید + وثمرة اللوتس 
كبيرة مثل التوت البری » وطعمها حلو مثل طعم البلح » ولا يأكلها أكلة 
اللوتس فقط ؛ بل پصنمون منها خمرهم أيضا + 
فقرة ۱۷۸ : : ویلی هو لاء le‏ ی طول الساحل الماخلويس Machlyes‏ 
الذین ستعبلون اللوئس آضا 4 ولکن بدرجة آقل من القوم ep ll‏ سبق 
الحديث عنهم a‏ وتصل مواطنهم الى هر عظيم » قال له ترشون + الذى 
Phla fee N e eer‏ 
وشال أن Las‏ شر آهل لاكونيا بأن تکون لهم مستعمرة على هذه الحز برة ٠‏ 
فقرة +18 : بلی هوّلاء الاخلوس قبائل الأوسيس peladis Ausces‏ 
عنهم نهر ترپتون » ويقيمون على سواحل بحيرة تریتونیس وبينما الاخلوپس 
پرسلون شعرهم الطویل لینسدل الى الخلف » فان الأوسيس پسدلون شعرهم 
من آمام 8 و کانوا کل عام شیمون عيد؟ للربة آئینا ٠‏ وق الاحتفال بهذا العید 
تنفسم فتياتهم الى فر شین بتقاتلان بتراشق الحجارة وبالهراوات ٠‏ وهکذا (كما 
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پقولون) بمجدون هذه الرية الوطنية » gal‏ نسمیها نحن آثینا gle‏ نحو ما 
كان يفعل آسلافيم ٠‏ وتعتبر الفتیات PUI‏ پمتن متآثرات بجراحهن غير 
محافظات على عذريتهن + وقبل أن تشرع الفتیات فى القتال يختار القوم جميعا 
آجمل فتاة » ویلیسونها خوذة کورنثبة » وعدة حرب بونانية » ثم برکبونها 
عرية نسي ler‏ على شواطىء البحيرة . ولا أستط بع آن آقطع بالقول بأى نوع 
من آنواع الدروع کانوا بحهزون بها فتبانهم 4 قبل أن ۱۳۹ الاغربق 
بالقرب م: منهى ۰ ولكن ف ظنى أن الدرع الستعمل كان lege‏ مصريا + لأننى 
آقول ۳۳ الاغريق آخذوا درعهم وخوذتهم من مصر . أما بالنسبة لأثينا » 
فیقولون آنها dul‏ بوسيدون وبحيرة ترپئوئیس . ولسبب ما غضبت من أبيها » 
ووهیت نها لزبوس » الذی جمل منها ابنته . هذه هی قصتهم . والاتصال 
Sle JI oy‏ والنساء مشاع 4 وهم لا زاوجون Lily‏ شعلون كما تفصل 
السواثم . وعندما يكبر ابن المرأة » فان الرجال یجتمعون فى مدى ثلاثة 
شهور » Opts‏ الولد ol‏ هو آشد به شبها بين الرجال ٠‏ 


ففرة ١89‏ : تحدثت عن كل الليبيين الرعاة ؛ الذين كانوا بعیشون على 
ساحل البحر . والى الداخل بعيدا توجد بلاد ليبيا التى ترتادها الوحوش . 
ولکن بعد الظرض التی تعیش فیها هذه الوحوشی Sar‏ شربظ من الرمال > 
پمتد من طيبية ف مصر الى آعمدة هرقل . وعلی مراحل کل مرحلة منها 
تستغرق عشرة آبام » توجد أكمات من اللح فى نجاد رملية . وبعلو کل نجد » 
نبع قذف من وسط اللح eles‏ بارد we‏ + وحولها شيم القوم الذین تفع 
مضاربهم بعیدا فى الصحراء والی الداخل من آرض es‏ + واول 
جماعة ليبية bla‏ الساغر القادم من طيبة » وبعد أن يقطع مرحلة عشرة آیام 
من ذلك المكان » هی جماعة الأمونيين الذین يعتنقون عبادة VY‏ زوس ف 
طيبة » لأنه كما سبق أن قلت » لصورة زيوس رأس كبش . وعندهم أيض| 
نبع ماء آخر . والاء يكون دافئا عند الفجر ء ولكنه پزداد برودة فى وقت 
انعقاد السوق » ويصبح باردا جدا فى وقت الظهيرة . وق هذا الوقت بروون 
مزارعهم و بتقدم النهار تقل پرودة الماء . وعند غروب الشمس تكون قد 


یم :100 مشش 


ازدادت sa‏ > ونر تفع درجة حرارنها ise‏ تبلغ آقصی درجة لها ف منتصف 
الليل » وعندئذ تفلی وتفور . وبعد منتصف اللیل تآخذ ف البرودة حتی بحین 

ففرة ۱۸۲ : و بعد مسيرة عشره ebi‏ من أوجلة pla‏ المسافر نحدا آخر 
من اللح » وينابيع مياه » ونخیل ذات ثمر » كما هو الحال فى آماکن آخری + 
والذين تعيشون هناك شال لهم الحر امنتسس Garamantes‏ وهم شعت 
كثير العدد » يضعون التراب على الملح ثم بزرعونه . ومن هنا تبدا أقصر الطرق 
الى 'تؤدى الى مواطن aust‏ اللو تس بعك مسيرة لان ole gs‏ وثيران اطرامنتیس 
ترعی وهی لسر ال لشهشری .3 سب ذلك احناء قرو نها الى الأمام . ولذلك فهى 
تسیر متجهة الى الخلف أثناء رعیها وهی لا تستطيع أن تسیر الى الامام OF‏ 
قرونها تنفرس ف الارض ٠‏ وفیما عدا هذا فثيرانهم تشبه بقية نوعها » فيما 
عدا أن جلدها أسمك وآشد صلابة عند لمسه . وستقل هؤلاء الحرامنت 
عر باتهم التى نحرها أريعة من الخيول elsi‏ مطاردتهم سكان الكهوف 
الآثيوييين SY‏ هئؤلاء » عندما بحرون على آقدامهم » بکونون آسرع من أى 
رحال اتنهت geal Lidl‏ عن سرعتهم 5 وهم Osis‏ على الثعابينوالك حالی 
وغیرها من الزواحف » ولا پشبه حدشهم حديث GT‏ شعب آخر فى العالم . 
وهو ت شه صوت الخفافیش 8 

فقرة ۱۸5 : هکذا من مصر الى بحيرة تریتونیس يعيش الليبيون 
الرعاة » الذين يأكون اللحم ويشربون اللبن . ولا Oy‏ لحم البقر ولا پعنون 
وتعتبر نساء قورينى أنه من الخطاً أكل لحم البقر بسبب ايزيس » الربة 
المصرية » بل رهم يقد سو نها بالصوم واقامة الحفلات + و ترفض نسوة مدينة 
برقة ( = المرج ) أكل الخنزيروأكل البقر أيضا . 

فقرة \Ay‏ : شول هيرودوت 6 أله الى العرب من بحيرة ترپئونیس » یم 


تي 0۲ تنيت 


على نحو ما يفعل الرعاة من الليبيين » SY‏ من Bole‏ هؤلاء (ولا أستطيع أن 
آجزم على وجه الدقة ما اذا كانت هذه هی Bole‏ الجمیع ) OT‏ بأخذوا آولادهم 
عندما يبلغون سن الرابعة فیعمدون الى حرق عروق فروة الرآس وأحيانا عروق 
آصداغهم بالشحم GU‏ پوجد فى صوف الخراف وذلك حتی لا يتآثر الگولاد 
بالافرازات التى تنزل من الرآس . وهم شولون ان ذلك Jame,‏ آولادهم آکثر 
صحة وعافية . وق الحقيقة اننا لا نعرف Lat‏ على هذا القدر من الصحة 
٠ ects‏ ولا آستدلیع أن آقول على وجه التحدید ST‏ السب فى ذلك 
برجم الى هذه العادة » ولكنهم AST‏ الشعوب صحة ASL‏ واد رسج 
الصبی من ألم الحرق » فان الليبيين وجدو لذلك علاجا » Ob‏ پرطبوا موضع 
الحرق ببول الاعر » هذا ما يقوله الليبيون آنفسهم ٠‏ 

فقرة ۱۸۸ : طريقة تقديم البدو للقرابين هی أن شقطعوا جزءا من أذن 
الضحية لبشائر المحاصيل » ويلقون بها فوق مسكنهم » وبعد ذلك يلوون 
رقبة الضحية الى الخلف ۰ ولا يقدمون القرابين لأى اله سوى رب الشمس 
ورب القمر . ولكن المقيمين حول بحيرة نربتونیس بقدمون القرابين لأئينا 
أساسا » ثم بعد ذلك الى نريتون وبوسيدون + 


فقرة ۱۸۵ : وسدو أن الثوب الذى يكسو نماثيل آثينا ودرعها انما 
آخذه الاغرش عن السيدات اللببيات 4 فيما عدا أن ثوب السيدة اللببية 
مصنوع من الجلد » وأهداب دروعهن المصنوعة من جلد الماعز لست شعاین »> 
ولکنها مصنوعة من أشرطة من الحلد » وفیما عدا هذا فان عدة آثينا تشه 
عدة الليبيات والاسم Aegis‏ بکشف عن أن الثوب الذی یکسو تماثيل 
بالاس Pallas‏ الما جاء من ليسا OY‏ النسوة اللبسات اعندن لبس جلد 
الاعز ذی الأهداب بعد ES‏ الشعر منه » قوق ملاسهن + gly‏ ونه باللون 
الأصفر . وغير الاغريق اسم جلود الاعز هذه الى اسم اپچیس Aegis‏ 
وبالاضافة الى ذلك » فى ظنى » ان الانشاد الدينى انما آنی آول الأمر من 
ليسا » OY‏ نساء هذه البلاد ينشدن بصوت غابة فى الروعة والطرب . ومن 
الليبيين تعلم الاغريق قيادة العربات الثی تجرها الخيل . 


ae 105 سكيم‎ 


فقرة ۱۵۰ : بدفن البدو الليبيون موتاهي على طريقة الاغربق فیما عدا 
النسامونیس eili‏ بدفنون موتاهم وهم جلوس » ویعنون Sh‏ يجعلوا الرجل 
منهم وهو بجود بروحه ف وضع الجلوس حتی لا يموت وهو مستلق على 
ظهره . ومساکنهم مصنوعة من نوع من سيقان النبات پلتف حوله نوع من 
البوص . ويمكن تقل المسكن من مکان الى مکان . هذه هی عادات اللیبیین . 
وف الفقرة ۱٩۱‏ من كتابه بعقد هیرودوت مقارئة ببين الليبيين المقيمين 
شرق بحيرة نريلوئيس » والليبيين المقيمين غربها » وهوّلاء يسمون الماكسوس 
Maxyes‏ وقول الهم بزرعون الأرض وبمتلكون المنازل + وستطرد الى 
القار di‏ بين حيوانات شرق led‏ وغربها ٠‏ 
ويضيف هيرودوت فى الفقرة Vay‏ أله كان پسکن ليبيا أربعة شعوب 4 
شسان منها آصلیان وهما اللیسیون فى الشمال والأثيوسون 2 الحنوب 6 Lats‏ 
غریبان عن ليبيا هما الفينيقيون والاغریق ٠‏ 


هذه هی الشعوب أو القبائل اللبيبية كما 'تحدث عنها هيرودوت e‏ 
وواضح انقطاع الصلة بين آسمائها وأسماء تلك القبافل التى عرفناها فى 
النصوص الصربة . ولكن فى رآی بعض المؤرخين ¢ استنادا الى بعض آوجه 
الشبه ف الملابس وطريقة ترجيل الشعر » ان التمحو فى العصور الفرعونية 
هم الأجداد الذين منهم انحدر مباشرة لبسو العصر الكلاسيكى » وأنه يمكن 
التوفيق بن أسماء الليبيين ف العصرين مع شبىء من التحفظ . فقبيلة اللاسبت 
عند الفراعنة ريما كانت قبيلة الأسبوسئاى » وقبيلة الیکن ریما كانت قبيلة 
البكاليس , ومجموعة المشوش ریما كانت الماكسويس المقيمة غربی بحيرة 
ترينوئيس . وقد بعزز هذا الوأى أن الثماثيل التى عثر عليها ف قورينى » من 
العصرين اليو نا نیو الرومانی» لأفر ادمن الليبيين انما كا نت تحتفظ بنفس ملام الليبيين 
التى حفظتها الآثار PH poll‏ . ویضیف Cod‏ آخر » تقلا عن بعض المصادر 
الأدبية أن الاغريق المستعمرين ف قورينى كانوا برقصون مع فتيات شقراوات 
وأنه كان يعمل فى بلاط كليوبائرة ليبيون بض البشرة » وآن الليبيين حول 
بحيرة تریئونیس كانوا كذلك . وآنه كان بوجد بين الليبيين قوم من ذوى 


دام POM‏ نیج 


العیون التی لها زرقة البحر'١٠‏ . وقد يقوى من هذه الفكرة اقبال الستعمرین 
الأوامل على الزواج من لیبیات۰۱*۸ 

وآول شعب لیبی تقابله فيما يلى مصر غربا هو شعب الأدور ماخیدای » 
وقد ذکر هيرودوت أن موطن اقامتهم كان قريبا جدا من مضر » ومعنی ذلك أنه 
كان عند من حدود مصر الغربية مباشرة حتى ميناء بلونوس )= سیدی 
برائى ) . وهذا يعنى أن الأدورهاخيداى قد حلوا محل التحنو فى هذه المنطقة 
الواقعة بين مصر ومارمريكا ۰ 


وبالمثل نستطیم القول ان قبيلة الجیلیجامای قد احتلت موطن التمحو . 
وبكون الأسبوسثاى والبكاليس والاوسخیسای قد احتلوا فى منطقة الجبل 
الأخضر موطن الريبو + واذا سلمنا أن الأسبوستاى هم الاسبت وأن البکالس 
هم البكن وهولاء کانوا فرعا من الريبو فان معنى ذلك أنه لم بحدث تغيير 
فى موطنمم » ونضیف أن فباگل اللساموئيس والماكاى والجينداليس 
والاخلوس قد اثثشرت على خلیج سرت ؛ ريما فى نفس المناطق الثى كان 
a)‏ فيها المشوش ٠‏ واذا سلمنا أن المشوش هم الماكسويس فان ذلك قد 
يغنى أنهم نزحوا عن اقليم سرت لیستقروا غرب بحيرة Nh gS‏ 

و idas‏ عامة فان معلوماتنا غن القبائل الليبية تحسنت بفضل هذه 
العلومات الثی آوردها هپرودوت ف کنابه الرا؛ : 


و Beg‏ أن ندرس العلاقة بين ليببى برقة والاغریق الذين حلوا بینهم > 
و العلاقة بين طرابلس والفينيقيين الذین نزلوا بسواحلها ٠‏ 

قال هیرودوت ف الفقرة (۱۵۸) من الکتاب الرایع بعد Sided OT‏ عن 
استقرار آهل ثرا ub‏ آز برس (وادى الخليج) انهم آقاموا فى هذا السکان 
ست سنوات وآئه ف السنة السابعة أقنمهم اللیبیون : متوسلین اليهم » نترك 
هذاالمكان قائلين لهم انهم سوف يقودونهم الى مكان أفضل . ومن نم تولوا 
قيادة الاغريق من أزيريس متحهين بهم شظر الثرب وراعوا فى سيرهم أن 
ید ركهم الليل وهم يمرون بسکان يقال له ايراسا دده ء لعله آم الرزم > 


سسس 00 پس 


حتی انتهوا بهم الى مکان يقال له نبم آبوللون وقالوا لهم «هنا Let‏ 
الاغرش هذا SUCH‏ مناسب لاقامتکم لأنه توحد هنا فتحة فى السماء» ۰ 


وواضح أن الليسين الذین قادوا اغریق ثيرا الى نبم آبو للون انما هم 
الجيليجامائ (راجع فقرة ۱55) + ویبدو آنهم حرصوا على اخراج BBW‏ 
من مواطنهم والذهاب بهم الى مواطن جيرانهم الاسبوستای حيث نبع آبوللون* 
ولم ببخل عليهم الأسبوستاى بالمساعدة ف انشاء مستعمرتهم قورینی فى عام 
vee ۳۱‏ وقد كان باتوس منشىء الستعمرة (وهو معاصر للملك » بسمانيك 
الأول مؤسس الأسرة السادسة والعشرین فى مص) قد صحب معه عددا 
من اغريق ليرا لا يزيد على المائتين » وذلك عند آول مجیثهم الى بلانيا * 
وليس من السهل أن تنصور أن مثل هذا العدد القليل كان بستطیم أن بستمر 
محافظا على كيانه وعلى مستعمرته التی أنشأها ف أرض جديدة » دون أن 
يدعم بوافدين جدد » ويبدو أن الاغريق بادروا بالزواج من سيدات 
لبیات ذلك لأنهم لم يصحيسوا معهم نساء من ثيرااء وقد موكد 
هذه الحقيقة ما ذکره هیرودوت من OT‏ نساء قورنی امتنعن عن آکل لحم 
البقر مثل النساء الليبيات » و کن مثل اللیبیات أيضا فى تقديس ايريس پالصیام 
لها واقامة الحفلات من أجلها . وكانت العلاقات بين آهل قورینی وجيرانهم 
الليبيين على ما يرام + وقد ذكر بنداروس فى قصيدته البوثية التاسعة ان 
أحد آبناء تيليسكرائيس القورينى قد تقدم الى ملك الجبليجاماى طالبا يد 
اپنته + وكان عليه أن يشترك مع غيره من الاغريق والفرسان الليبيين ف سباق 
بحظى الفائر فيه بالفتاة جائزة له + وكان GUI‏ هو اليكسيداموس الاغریقی 
وقد ole‏ الفرسان الليسون تحبة النصر والفوز "ا . وقد مضت الملاقات 
طيبة بين الجانب الاغريقى والليبى طوال عصر باتوس الأول . ولكن عندما 
عمد باتوس الثانی (من عام ۳ الى ما بعد عام oye‏ ق 2۰+) الى تدعيم 
العناصر الاغريقية فى الستعمرة باغراء الاغریی من شتى آرجاء بلاد الاغريق 
للقدوم الى قورینی ووزع عليهم آراض اغتصیها من اللیبیین۱۳ ۸ كان لايد 


ON‏ بت 


أن تسوء العلاقات بين الليبيين والاغريق » وقول هیرودوت ان الليبيين 
أبريس + وقد چند أبريس جيشا كبيرا من المصربين لنجدة الليبيين + والتقى 
هذا الحيش بآهل قورنی عند ایراسا جبث درات الدائرة على OF oe pall‏ 
هؤلاء كما قال هيرودوت لم فكن لهم نفس خبرة الاغریق۱۳ ء والتجاء 
كانت من سایس » ومن المحتمل جدا أن يكون ملوكها من آصل لیبی » وکان 
جيشهم يضم عناصر Wed‏ + ولم يكن فى وسم أبريس أن بزود الليبيين 
بالحند الرتزقة من الاغرش الذین کائو عماد جيشه » وذلك dtd‏ انضمامهم 
الى بنى جلدتهم من اغريق قورپنی*۱۳ ۰ وقد ترتب على هزيمة الليبيين مع 
re! Lilo.‏ 3 ابراسا أن نست الاغرق آقدامهم E‏ 43 4 واضطروا الليبيين الى 
اللسیین وآهل فور نی وذلك على عهد الملك yf‏ کیسیلاوس stil‏ (و هو معاصر 
لا آماز س و هو أيضا or‏ ملوك الاسرة السادسة و العشر ین مصر) + 
وقد لش ان هذا الماك و اخو نه حاف خر جوا قلي أثره or‏ قور نی الى 
موطن dlas‏ الاو سخیسای الليبية چٹ أنشاأوا دمسساعد نها مد ds‏ برقه 
"(el =}‏ 3 ولم كون من الصعب استمالة هذه القسلة oF‏ اللیسیین P‏ 
ينسوا بعد ار Lol al‏ » وکانوا من احية اخری قد ضاقوا ذرعا باحتکار 
الملك اركيسيلاوس الثانی «ومعه الجيش ف أرض الليبيين الذین استقبلوا 
آخو نه والذین قاموا بالثورة Lasi‏ + وقد فر هؤلاء خوفا من الاين الشرقيين 
وقد سار ارکیسیلاوس ف اثرهم حثی وصل وهو بطار دهم الى «لویکون» 

» AS حيث عقد اللیسون العزم على مها جمله » والتحموا معه فى الع‎ Leukon 
وذبح من اهلها‎ 4 ete | ومن ثم کروا جمیعاً على آهل قور نی ۸ و تعلیو‎ 
+ ابر اسا‎ das وبذلك ار اللسيون لهز‎ Ws ee الآف من المشاة الثقيلة‎ dans 
4 من هذا الا تتصار‎ peal | علی‎ ale ولکن هبر و دون لم بذكر لنا ما الذى‎ 


wes 0 


ولم يتتحدث مثلا عن استرجاعهم لأراضيهم » وان كنا لا نستبعد أن يكون 
آأخوة املك AS‏ آرضوهم بطر day‏ أو بأخرى + llug‏ بخ COSES‏ على 
الحرب التى خاضها الليبيون ضد باتوس الثانى الحرب الليسة الآولی + وذلك 
ام الور P‏ التى لم 'تنوقف حتی الفتح 
العربى* 

ولا اشتد الصراع بين الملكية ممثلة فى الملك بانوس الثالث والأرستقراطية 
ممثلة فى آخونه وبين آهل ثرا الذين استآثروا بكل الامتيازات » والاغريق 
الوافدين الى قورينى احتكم أهلها لوحى دلفی ٠‏ واطاعة لهذا الوحى استدعى 
الشرع ديموناكس Sl oS ee‏ 
تقسيم السکان الى ثلاث قبائل » تضم الاولی منها آهل ثيرا والبيرى أو یکوی 
Preioikoi‏ ۱۲ + وقد اختلف ror‏ فیمن کون هو لاء البي رأ و دكوى 6 
فمتمم من قال انهم الللسبون الذین آسهیوا فى انشاء المسستهمرة 6 
وقد حان الگوان لنحهم نفس الحقوق التى كانت لاهل ثيرا ء ويكون لهم 
نفس الوضع القانوئى فى الدینة۱۳ خاصة وأن هيرودوت قد قال أن قبيلة 
الاسبوستاى » وهی التی عاونت فى انشاء الستعمرة قد Wed eb‏ ¢ وآن 
الدستور البطلمی للمدينة قد نص على منح حقوق الواطنة لابناء السیدات 
اللیبیات من bT‏ اغريق من مواطنی قورینی۱۷۲ و الفریق الثالی شول ان القصود 
بهوّلاء البیری أو نكوى الحماعات الهلينية النى قدمت حدیثا الى برقه والتی 
لم تستطم أن تحصل على الحقوق السياسية التى كانت للطبقة المتازة من 
آهل ثيرا المستعمرين الأوائل الذين أرادوا ان بحشکروا لأنفسهى كافة الامتيازات 
ڊو paine‏ أنهم هم الذین انشأوا المستعمرة « وهذا التفسير ف wal‏ پتمشی مع 
ماألفته الدن الاغريقية من قصر حقوق المواطنة على النحدرین من أصل اغرشی 
و اضح o‏ سيما وآن البری أو يكوى ف اسبرطه وآرجولیس وتسالیا وکریت 
قصد ees ee‏ 
وان كان وضعهم الدستورى بقل عن وضع المواطنين الکاملین ٠‏ هذا بالاضافة 
الى أن آفراد طبقة البيرى أو نکوی فى لاكونيا کائوا رجالا أحرار؟ » من 


تنشد OA‏ مسبت 


حقهم حمل لقب اللاکید يموينيين والخدمة فى الجيش مع الاسبرطیین ف فرق 
المشاة الثقيلة ولا كان ملوك قورنى قد اشتبكوا فى حرب مع اللیبین فانه 
ينبغى فى رأى eV Se‏ الورخین أن بستبعد احتمال قبول الليبيين ف هيئنة 
مواطنی المديئة"؟١‏ + وهذا الرأى الأخير شيغى ألا بعنی استبعاد الليبيين 
کعنصر من عناصی سكان المدينة » ذلك OY‏ تمائیل قورينى » كما أسلفنا » 
تكشف وجود pate‏ وطنی بين سكائها ۰ فضلا عن أن نقوش المدينة تحمل 
بعض الاسماء اللببية مثل باكال وآلازیر + واذا جاز لنا القول Sb‏ حقوق 
المواطنة منحت لبعض الأفراد بصفتهم الشخصية 6 فهل لا يمكن القول OL‏ 
اللیبیین الذین أسهموا بالفعل ف انشاء المستعمرة وتزوج الاغريق من نسائهم » 
قد ضموا الى عداد المواطنين » ولم یکونوا بالكثرة التى تحول دون ضمهم 
الى ثاء المدينة السياسى 3 ولا عبرة هنا بالاعتراض SL‏ مظاهر الدين كانت 
كلها اغرقية صرفة » ذلك أن هناك آثر؟ دشا ليسا واضحا ف للح ريم نساء 
قورینی JST‏ لحم البقر والخنزير تقديسا لايريس الربة المحببة عند الليسين + 
واذا كان الدستور البطلمی قد آدخل فى عداد المواطئين آبناء السيداث الليبيات 
من آباء قوریناائیین » فان هذا الدستور یکون قد آقر وضعا قاثما أو صحح 
من وضع خالی* ۰ هل يمكن افتراض أن الليبيين کانوا أصلا مواطنین ف نفس 
isy‏ أهل ثيرا وف عداد طبقتهم منذ البداية فلا داعی للالحاح على مناقشة 
وضعهم فى طبقة الببری أو یکوی التی ضمها دعو ناكس للقبيلة الأولى 7 وف‌هده 
الحالة لایس من قصرها على الاغریق الحدد ٠‏ ولوکنا قد ظفرنا بدستور 
مدينة برقة لکنا قد عرفنا منه الى أى مدی آمکن ادخال العنصر الوطنی ف 
المدينة » ذلك OY‏ هذه المدينة نشأت ف آرض ليبية » وشارك آهلها فى الصراع 
ضد ملوك قوريتى ۰ ولعلهم عانوا كما Sle‏ الاغريق من حصار الفرس لمدينتهم» 


الرابع + وقد آبعد من آهل Lyte‏ برقة من تبقى منهم حيا الى باكترا بعد 


o i aes‏ ل 


وقد كان ملك قورینی باتوس الرایع قد اعترف بالتبعیه للملك الفارسى 
قمبيز فى عام ۲6هق۰م۰ وقد بسط الفرس سيطرتهم على القبائل الليبية 
وخاصة دعك محبی۶ هذا الحیش الذى فتح مدينة برقة ووصل الى مدينة 
یوسپییدس؟۱ + ذلك آذ جیش الاك LAURE‏ (اکزرکسیس) کان پضم 
رمحا قصیرا زاد من صلانته تفسیته بالنار WY‏ ء وكان الجيش الفارسی يضم 
أيضا فرقة من العربات الحربية التى بشودها NN gad‏ 
الاخرى لتوقف زحف الفرس فى بلاد الاغريق ء وذلك لبعدها من ناحية 
و لخضوعها لمسادة الفرس من Lali‏ آخری + وبری أن الذين اشتر کو ا a‏ 
TT OT‏ 8 وان 
قورينى ما كانت لتخون قضية WAG AY‏ ۰ 

ولبس هناك ما يدعو الى كل هذا الحماس ف الدفاع عن قوریلی 
الذی لا ی کده أى مصدر 6 ولا ستعد أن تکون هناك فرقة عسکر ده من 
افریق المدينة الى جانب فرفة الليبيين العاملة فى جيش خشاپارشا حتى ولو كان 
واذا كانت قور نی قد خانت قضية الاغرش فعذرها فى ذلك آنها كانك ترح 
نحت الاحتلال الفارسی وهو نفس العذر الذى التمسه شامو لأهل قورننی 

وقد شمل الحکم الفارسى الصریین واللببيين معا فلا ندهش اذا قرآنا 
عند هیررو دوتآ نه‌ی‌عام ۰ tee‏ على ههد الملك ارناخشاشا (آرتا كس ركسيسن 


اش ا 


الأول) eped ۳۲6 — eng)‏ هبت فى مصر ورة تزعمها أمير لیسی 
محلی یدعی ارت alse‏ (ايناروس) بن بسماتبات» و اسمه یوحی‌بانه کان‌من‌فرع 
الاسرة السادسة والعشرین القديمة وکان أمير؟ على الليسين فى المنطقة المتدة 
من مارپا (علی بحيرة مربوط) حتی فاروس ٠‏ وقد حالفه آمرتی (امير تابوس) 
وهو ایضا من ساپس ٠‏ وقد نجح اپناروس ف طرد Ble‏ الضرائب وجند فرق 
من الحنود المرتزقة + ولم تلبث الثورة أن عمت مص بأكملها * ثم طلب 
ايناروس المساعدة من آثینا التی بادرت الى تأبيده وأرسلت آسطولا من 
للشمائة سفينة » و کانت الحرب سحالا بين الفرس وبين الثوار فى الدلتا واتتصر 
ايناروس ف القتال العنیف الذى دار عند Geer pl‏ + وقد شهد هبرودوت 
بتفسه میدان الع رکة واستطاع OT‏ پمیز قنلی الاين بصلاية جماجمهم » 
ولا دارت الداثرة على ايناروس آسر وآحشر الى سوسا عاصمة الفرس حيث 
حکم عليه بالوت ٠‏ وعلی ختم اسطوانی ALU‏ الفارسی ارتاخشاشا صور 
الزعیم اللیبی وهو ید بسح + و کان لا بزال برتدی ناج مصر الزدوج ۱ ۰ 

وق عام 244 عقد الصلح بين آثینا والفرس » وهدأت الثورة فى مصر ۰ 
ولم بر الوالی الفارسی ob‏ من وضع ثانوراس Thannyras‏ بن ایناروس على 
رآس الاقليم الذى كان يحكمه آبوه ووضع باسيرس بن آمیر تايوس محل 
آنه t‏ بالرغى مما لقیه الفرس من عنت على بد ایناروس و آمیر او 1 

وثمة حدث هام شىء عن علاقة فرطاجة قببلة الا کای الليبية ٠‏ وتلخص 
هذا الحدث فى أن دوریوس بن آنا کساندر يداس ملك اسبرطة غضب BY‏ 
لم بخلف آباه فى عرشها » فجاء الى ليبيا بريد أن پنشیء مستعمرة بها alis c‏ 
حملة ضخمة الى و ادی کعام فى عام cee 5 ole‏ وبعد سنتين قضاهما مع أتباعه 
على ضفاف هذا الوادى coed‏ قرطاجة بمساعدة الماكاى ىق طرده من هذه 
المنطقة"٠‏ ۰ وذلك أن قرطاجة ما كانت تسمح oh‏ تسلل اغريقى الى مناطق 
نفوذهم ف D‏ اا š‏ 

وحوالی عام +44 قم كانت أسرة بانوس قد get!‏ آمرها » ودخلت 
برقة ف مرحلة من عدم الاستفرار + وسدو OT‏ القبائل الليبية انتهزت الفرصه 


س [1 س 


فعمدث الى اثارة المتاعب للمدن البو Lil‏ 4 من ذلك ان قبيلة اللسنامو یس 
— فيما يرجم قامت بحصار مدينة يوسبير يدس حوالى 4۱۳ ق٠م٠‏ وحدث 
آن رحا iab‏ دفعت بطريق الصدفة القاند اللاسيرطى جولییوس Gylippus‏ 
وکان فى طرشه الى سبراکوز فحادت به الى شاطىء الدینه » ففك الحصار 


عنها 18 5 


وف نفس الوقت تقريبا كانت قورينى «تنيحة للصراع الحزبی بين الحزیین 
الارستقراطى والديمقراطى» قد نعرضت لهجوم ثيبرون المغامر الاسبرطى ٠‏ 
وتحالفت بعض عناصر المدينة مع الليبيين الذين آعدوا کمینا لقوانه فى منطقة 
توكرة وقتلوا منهم الكثيرين ولكن الليبيين لم پتمکنوا مع أهل قورينى من 
الصمود آمام هجوم قوی شنه ثیبرون على الدینة*۲ + 

واذا كانت برقة قد استمرت نها fil‏ هذه الأحداث قانمصركا نت‌هی الأخرى 
ترزح تحت حكم الفرس وتحاول التخلص منهم ؛ وتغیر الوضم بها بمجىء 
الاسكندر الأكبر اليها فى عام ۳۳۱ ق۰م+ وقد بادرت قورينى بالاعتراف 
بالتبعية له عندما سمعت أنه قد وصل الى slob‏ نیوم Paragtonium‏ 
(مرسی مطروح) + وبعد وفاة الاسكتدر في شام ۳ tees‏ آصیح بطليموس 
بن لاجوس Uy‏ على مصر ٠‏ وما لبث أن انتهز فرصة الصراع الداخلی ف مدینة, 
قورینی حتی آقدم على احتلالها فى عام ۲۲۲ ق۱۰۵۰ ۰ وبذلك قدر لمصر 
ولبرقة أن تخضعا معا لحکم واحد هو حکم البطالمة ٠‏ 

وقبل أن عضی فى دراسة آوضاع االببيين فى ظل هذا العهد الحدید نترث 
قلیلا لدراسة بعض واحى حياة اللیسین فى ضوء ما ذكره هيرودوت + 

كان هيرودوت واضحا وهو يتحدث عن ليبيى By‏ من الناحية الحضارية 
عندما قال ان PLS‏ الادورماخیدای والحبايحاماى قد تمصرت أو Cram)‏ 
العادات المصرية فیما عدا تمسكها بملاس الليديين ۸ وأن Ghee gee‏ 
والأوسخيساى Ley yg‏ النكاليس قد اصطنعوا عادات آهل قورينى أو 6 6198 
ومع ذلك فقد غلبت صفة الرعى والبداوة على الليبيين شرق بحيرة ریئونیس ۰ 


تخت VN‏ ب 


وهذا الوصف ف ظاهره قد يبدو صحيحا » بالرغم من أنه حدد لكل قسلة 
Ub ga‏ له جدود واضحة ٠‏ والوصف صحیح Lal‏ الى جد ما بالنسبة لقبائل 
السامونیس بالرغم من آنه كانت لهم مراکز ثابتة على خلیج سرت الا أنهم 
کانوا پٹ رکون قطعانهم فى الصف + آما فى الشتاء فانهم کانوا برحلون الى 
dal g‏ آوجله لجنی محصول البلح »> وعلى العتكس من التسامونيس كان 
لا کای پرتادون الساحل موسم الأمطار بعد أن بحبسوا ما شيتهم فى الحظائر 
آما فى الصيف عندما تقل الیاه ف السهل الساحلی الرملى فانهم يذهبون 
بعید؟ الى الداخل ؛ ریما الى جبل غربان الخصب ٠‏ وحتی صفة الرعی بالنسبة 
للیسولوی سحب OT‏ تقبل شحفظ » ذلك لانهم کانوا عتلکون صهایج للمیاه بصفة 
داتمة» ولم یکن AIST‏ اللوتس بتجولون على نطاق واسم » اذ كانت منطقة اقامتهم 
bd gAs‏ جز رة زوخسس  Zuchis‏ الصغيرة laf‏ الاخلوس و الاو سیس‌فقد کانوا 
إبقيمو نحو ل دحيرة تر و يس فهم بذلك ليسوابأهل رعی با لعنی +e geill‏ وق‌الداخل 
كان الحرامنئیس كما لاحظ هيرودوت يغطون الثربة الملحة بطبقة من الصلصال 
قبل زراعتها » وكانت لهم ايضا ننقلات موسمية » ففى أشهر الشتاء كانوا 
بذهبون الى الداخل التماسا للصید ٠‏ ولذلك فان هیرودوت لم یکن دقيقا 3 
تعميم صفة الرعی بالنسبة لليبيين الشرقیین ۱۸ 

وتغلب صفة الرعی بمعناها الصحیح على سكان الدواخل بين القبائل 
الى حدد هیر ودوت ‌مضار بها جنوب‌مناطق ا « وکان لطبيعةالأوضاع 
هناك آثرها الواضح فى حملهم على حياة التنقل انتجاعا للمرعى 6 وربما كانت 
الصحراء فى هذه المناطق أقل جدبا مما هی عليه الآن؛ ورعا كانت تسمح بتجمعات 
بشر ebi dy‏ الاغرش والفينيقيين + ومع ذلك فهناك اختلاف واضح بين عادات 
القائل البدو بة التى تعيش على الساحل وتلك التى تعيش فى الداخل ٠‏ فحیث 
الط میم و الثر dy‏ صالحة للزراعة فان اللیبی كان ble tos‏ التحوال » و شد 
من هذه الظروف 4 ails Vig‏ بل مقيما على حياة الرعی + ولعل هذه 
الهجرات الى قام بها الليبيون الى مصر وخاصة على عهد الدولة الحديثة » 
الما كانت hasis Soe‏ من شعوب أخرى كانت تقيم فى الغرب + آما فى عهد 


— y 


هیرودوت فسدو أن الهحرات كانت قد توقفت و احتلت جماعات بدو d‏ الناطق 
الزراعية على الساحل,» آما القبائل التى لم بسعدها الحظ فتفوز عناطق‌للاستتقرار 
فانها ظلت فى الداخل تتابع حباة التتقفل ۰ ولعلها كانت قد جمعت الى الرعی 
حرفة ٠ Anall‏ وواضح مما ذکره هبرودوت أن الصحراء كانت تموج بعدد 
ضخم من السیوانات التوحشة*۱ ٠‏ ونحن نعرف أل مهنة الصید كانت سابقة 
لهن الرعی والزراعة والتحارة . وقد فامت الأدلة على احتراف الليبيين القدماء 
لهذه الهنة منذ عصور ما قبل التار بخ كما آسلفنا"۱ ٠‏ وقد استمروا بمارسو نها 
فى العصور التاريخية . ولكثرة وجود الحبوانات التى عددها هيرودوت » فلا 
نعجب اذا عرفنا ST‏ الليبيين قد تعلموا صناعة ملابسهم من جلودها الى جانب 
صناعتها من جلود الحیوائات الثتى استأنسوها ۰ وکان من الطبیعی أن بنتقل 
الليبى من مرحلة الصید الى مرحلة استثناس الحیوان وتربيته . وتآتى ف 
مقدمة الحیوانات التى استنست الخراف والاعز والحمير التی تستطیسع 
ان تتحمل العطش كما آخبر بذلك هيرودوت . وهذه ملاحظة صحيبحة اذ اله 
فى استطاعة الحبوان أن بتأفلم فى البیثة التى يعيش فيها وأن alte‏ ظروفها » 
فحتی الخراف والاعز تستطيع أن تعيش وهی فى حالة صحية حسنة بسدون 
ماء على الاطلاق ۱۳ ۰ والأدلة كثيرة على استشناس الحيوانات فى الناطق 
الشمالية من Lud‏ » فهنالك الاعز والحمير والأغنام فى برقة > وقد عرفنا من 
نصوص مرنبتاح استخدام القبائل الليبية للخيل ۰ ثم أن هيرودوت أشار 
الى خيل الأسبوستاى » والخيل التى تجر عربات الجرامئتيس والى ثيرانهم 
التى ترعى وهی تسیر القهقرى ۰ 

وبالنسبة للقبائل الى كانت تفتقد الحياة الستقرة الناعبة تصبح مراعيها 
وآبارها مورد حیانها النى نذود عنها حثی الوت . واذا وجدت أن هذه 
المراعى وهذه ال بار لم تعد كافية لسد حاجتها فانه لا مناص لها من أن نغیر 
على مراعی جبرانها ٠‏ ولعل الذى ذکره هیرودوت عن فناء البسولوی من OT‏ 
الریاح أهلكتهى وعن استبلاء اللسامو نیس على آماکنهم ليدخل فى هذا الضرب 
من آنوع التزاحم والتقائل على موارد المياه ٠‏ آما اذا اشند الجدب فان 


عم ع هد 


الهجرات الموسمية التی تحدث هیرودوت عن بعضها تتحول الى اغارات وقد 
لا تحدی وسائل الدفاع العادية آمام تدفق جموع البدو وشدة بأسهم وقد ر تهم 
على الحركةء وقد آفاضت النصوص pall‏ & من عهدالدولةالحديثةف الحد معن 
ضخامة عدد المغيرين من الريبو والمشوش وسجلت ما كان يشعر به Sp pall‏ 
من خوف وقلق ازاء هذه الهجمات التى توالت فى موجات متتابعة كادت أن 
تنداعى تحت قسوة ضرباتها الحصون التى أنشأها الفراعنة من منف حتى 
مارمريكا . وعلى أى حال كانت القبائل الليبية مضطرة للحفاظ على حياتها 
الى استغلال كل مو‌ارد الصحراء الضئيلة . وكانت الهجرات الموسمية من 
الصحراء الى مناطق التلال والهضبة فى الشمال الظاهرة المميزة لحباة هؤلاء 
Me gill‏ . ولم يكن هناك أى حاجز طبیعی يفصل الليبيين الرعاة عن 
الليبيين الذين استقروا وآلفوا حياة الزراعة + وقد کنب هيرودوت عن قبائل 
الجرامنتیس وکیف أنه كانت لهم عربات تجرها أربعة من الخيل ٠‏ وبها 
کانو يطاردون آهل الكهوف من الأثيوبيين وهؤلاء هم على الأرجح التيبو 
فى WO‏ . وقد أكد ما ذكره هيرودوت عن عربات الحرامنتیس الرسوم 
التى عثر عليها مصورة على الصخر فى وادى (سيجسا) فى قلب منطقة 
الجرامنتیس . وكان هيرودوت دقيقا ف حديثه عن الرحلة التى تستغرق ثلائین 
بوما من منطقتهم الى أرض آكلة اللوتس » وهی عنده المنطقة الساحلية بين 
خلیحی سرت الكبير والصغير » Wy‏ يكون هيرودوت Bolo‏ فى تصویر 
ما كان معروفا على abt‏ فى داخلية الصحراء الليبية وتبعا لذلك لابد وأنه 
كانت de gt‏ هناك يعض العلاقات بين أهالى الصحراء وسكان الساحل . ولا 
شك أن وسيلة الانصال بين الصحراء والساحل كانت تنم بفضل استخدام 
الثبران ف النقل وف جر العربات كما كشف عن ذلك الرسوم فى فزان من 
العصر الحجرى الحديث والتى تظهر بوضوح صور رجال يركبون الثيران » 
وثبران تحر العربات . ولكن الثبران مأ كانت لتتحمل العطش مدة db gb‏ » 
لذلك پفترض أن حركة النقل من الصحراء الى السواحل كانت تتم أيضا 
بالاستعانة بالحمير الثی كانت فى استطاعتها السير بدون ماء۲۳ . 


sin NO. تی‎ 


ومذا الاحتكاك الستمر بين العحراء والارض النزرعه على الساحل 
پعنی التحارة . والتحارة تحر الى تبادل الأفكار والعارف » وفوق کل شىء 
الى العرفة الحفرافية . فمن الشمال تتواتر القصص عن بحر متسع وعسن 
شموب غريبة تمخر عبابه » وتآتی من الجلوب العلومات عن الواحات الكثيرة 
المزدهرة فى قلب الصحراء . والقصص الذی شير الدهشة عن تلك الارض 
المزدحمة بسكانها الواقعة وراء الصحراء . ولذلك ليس هناك ما پدهشنا عن 
Cale gles‏ هيرودوت عن الجرامنتيس وعرباتهم وطريقتهم فى نغطية التربة 
الملحة diy‏ من الصلصال » لم اعدادها للزراعة + وقد تقل هيرودوت عن 
بعض آهل قورینی أن اللسامونیس اختاروا بالقرعة خمسة من شبابهم 
لا dala‏ صحراء ليبيا ليروا اذا كان فى مقدورهم أن پروا شیا أكثر مما رآه 
من سبقوهم من الرحالة ٠‏ وليبيا فيما وراء الشعوب التى تصل بلادها الى 
البحر مليئة بالوحوش . صحراء لا شىء فيها غير الرمال ویتزاید جفافها 
وصحراء ولا شىء غير الصحراء . وهذه هی قصة هؤلاء الشبان عندما تر کوا 
رفاقهم وقد تزودوا بالماه والمؤن » رحلوا آولا فى الأرض اللمأهولة وراء المنطقة 
التى ترتادها الوحوش » ثم ارتحلوا فى الصحراء فى اتجاه الغرب ¢ واجتازوا 
منطقة صحراوية واسمة . وبعد آيام كثيرة روا نخيلا پنمو ف السهل » وعندما 
وصلوا اليه laista‏ فى التفاط ثماره » جاءهم رجال من الأقزام وساقوهم 
أسرى . ولم يفهم الفتية من النسامونيس لغتهم » وما فهم الافزام لغة 
النساموئيس . وقد ساق الأقزام الفثية عبر مستنقعات واسعة حتی بلغوا dite‏ 
أهلها في مثل قامة ge eT‏ وكانوا سود البشرة » Shay‏ بحوار الدينة هر 
كبير بجری من الغرب فى اتجاه مطلع الشمس » وتري فيه التماسيح . . . » 

وقد رجع الفتبة سالمين كما آخبر بذلك Jat‏ قورينى وأضافوا أن القوم 
الذين رآوهم فى هذا SUCH‏ البعيد كانوا من السحرة وقد ظنوا أن التهسر 
هو نهر الثيل . وأكد هيرودوت هذا الظن . ولکن من الواضح أنه pl‏ 
الثیچر؟؟۱ . 

وعن طریق التجارة اذن كان اتصال اقلیم فزان والجرامنئس والمنطقة 


عت NN‏ کت 


الواقعة بين خلیحي سرت الصغير والکبیر» وحيث هذا الاقلیم العاری‌من الساحل 
وغير الضیاف الذى كان هیرودوت بطلق عليه اسم اقليم آكلة اللوتس > 
ويسميه القدماء آقليم المراكز التجارية الفينيقية Emporia‏ وتقع عليه وعلى 
مسافات متقارية المدن الثلاثة : صيراته » baig‏ (طرابلس) ولبتسماجنا ٠‏ 
ولم يكن هناك أى سیب سياسى أو استراتیجی خاص للتجمع فى مثل هذه 
المراكز . وكان لا يمكن لهذه المراكز الثلاث أن تحقق هذا القدر من الانساع 
والرخاء لولا آثها كانت بوابة الصحراء التى ينتهى عندها طريق الجرامنتيس ٠‏ 
وقد أسلفنا OT‏ آهل قرطاحة تمكنوا بمساعدة الماكاى من القضاء على 
المستعمرة التى آنشاها دوریوس الاسبرطى ف وادى کینوس (كعام) » وهذا 
اشعار بأهمية منطقة سرت » وبحرص قرطاجة على أن تحول بكل ما تستطيع 
من قوة دون تسلل الاغريق الى هذه المنطقة حتي لا سلكوا Gab‏ 
الحرامنئيس الى فزان . ولذلك جعلت بين منطقة نفوذها فى طرابلس ومنطقة 
نفوذ الاغریق فى برقة مذیح الأخوين الفیلیتی حدا فاصلا ۰ وهذه المراكز 
التجارية الفيديقية تفع على خليج عميق کونه البحر » وهذا الخليج بتغلعل 
فى الصحراء » مما it‏ عليه قصر المسافة بين البحر وأواسط افريقيا . وطريق 
الجرامنتیس هو أقصر طريق الى فزان والى الأقاليم الواقعة فيما وراءها 
وخاصة منطقة نشاد . وكان الجرامتتیس فى رآی بعض المؤرخين بحیلون 
الى الساحل عددا من السلع لعل آهمها العاج وجلود الحیوانات وريش النعام 
وبعض الذهب والاجشاب الثمينة وآحجار الماح المتازة**۱ . وکانت SU‏ من 
الداخل أيضا آححار لمينةمن آهمها حجر العقيق OS 9  Carbuncte‏ ثبوفر استو س 
بعرفه پاستم Anthrax‏ وسمیه Carbunculus pab‏ وأطلق عليه 
الاغريق اسم حجر قرطاجه ho Karchodonios lithos‏ « بالرغم من 
أنه كان بأتى من أرض الجرامننیس ذلك لانه كان يلقل عن طريق تجار قرطاجة 
الى الأسواق الخارجية ٠‏ وكانت هناك سلعة ثمينة آخری هی الذهب > ينقل 
عبر طریقین أسباسيين هما طريق الجرامنتيس من فزان الى طرابلس وطريق 
من النيجر الى سسلجماسة فى الغرب ٠‏ 


ک۷ لكت 


والی جانب هذه السلم كان العبيد بآتون عن طريق الجرامنتیس MAS‏ 
وقد مر بنا كيف كان الجرامنتیس يقتنصوتهم بعرباتهم السريعة ٠‏ 

وفى رأى البعض أن حجر فرطاجة أو العقیق هو الذی آعطی طریق 
الجرامنتیس کل هذا القدر من الأهميةا"! . 

ويبدو أن الفينيقيين لم پذهبوا بعیدا الى آواسط افريقيا ليقوموا 
بأنفسهم بجلب ما فيها من سلع وخيرات ؛ بل اكتفوا بآن يننظروا فى مراكزهم 
التجارية على الساحل حتى تأتی القوافل تحت حراسة الجرامنتیس القوية . 
وف القرن الخامس قبل الميلاد كان تجار قرطاجمة انون الى صبراته ليحصلوا 
على حاجتهم من هذه السلع + sto‏ أن أهل قرطاجة بعد ذلك أرادوا أن 
يصلوا الى alia‏ هذه السلع ومصادرها بدون مساعدة الجرامنئيس فأوفدوا 
اليعثات الکشفية لمحاولة الکشف عن الطريق المؤدية الى الراکز التحاربة فى 
أواسط )3 Me‏ ولکننا لا نعرف من التفاصيل ما ساعد على Cas‏ مدى 
ما وفق اله الفینیقیون بهذا الصدد » وان كان من الستبعد آن كر نوا فد 
نجحوا فى تحفیق هدفهم نظراً لقوة الجرامنتیس وعدم تسليمهم بسهولة 
پالتنازل عن احتکارهم للتجارة وسيطرتهم على طرقها . 

ولعل الليبيين کانوا بحصلون مقابل السلع التی بحملونها الى الساحل 
على الفخار الآثينى وآباريق الخمر وقواریر العطور الفينيقية والادو ات 
الزجاجية من انناج مصر عن طريق القرطاجبیین الذين لعبوا دور الوسيط ف 
تجارة البحر الأبيض » ویبدو من المحتمل أيضا أن الليبيين حصلوا على أنواع 
أفضل من الأقمشة وعلى أسلحتهم البرونزية وأوانيهم الفضية عن طريق 
القرطاجنيين كذلك155 . 

ولا شك أن المدن الداخلية مثل غدامس وجاراما ( عاصمة الجرامنتيس ) 
قد آفادت من التحارة » كما آفادت منها مدن الساحل . وذلك أن هذه الدن 
الداخلية كانت بمثابة مراکز تتم فیها عملية تبادل سلم الشمال مع السلع القادمة 
من أواسط افريقيا . ولا بد وآن نفترض آنه كان پوجد نظام معين لتنظيم 


س VA‏ س 


عملية النقل بالقوافل وتوفیر الأمن لها e‏ ومن السهل أن تنصور وجود مراکز 
ثايتة لتروید القوافل Ly‏ تحتاجه من من وغيرها . 


واذا انتقلنا بعد ذلك الى دراسة المجتمع اللیبی ق ضوء ما ذکره 
هيرودوت ف GES‏ الرابع لوجدناه بصور الأسرة وقد 'نميزت بظاهرة تعدد 
الزوجات » أو نتهم بعض القبائل بالأخذ بمبداً شيوعية النساء . وتعدد 
الزوجات كان عادة شائعة عند الريبو والشوش كما رآینا ‏ على aee‏ 
الفراعنة . وهى ظاهرة لم ستدها مورخو الاغريق أو الرومان ¢ ولذلك 
أساءوا فهمها » وبالتالی لم پحسنوا الحديث عنها . من ذلك ما ذكره هيرودوت 
من أن الرجل من اللسامونیس كان له أن das‏ عددا من الزوجات وله فى 
الوقت نفسه أن تصل بزوجات رفاقه فى القبيلة . وأشار كذلك الى عادة 
isé‏ حين پقول أنه عندما بتروج الرجل من النسامونيس للمرة الأولى كان 
على عروسه فى ليلة زفافها أن تضاجم كل رجال القبيلة » وآنه على كل واحد 
منهم أن قدم لها هدية أحضرها معه من منزله ٠‏ وقد اتوم هيرودوت قسلة 
الأوسيس بممارسة شيوعية النساء » وقال ان الطفل عندما يكبر كان يعرض 
على مجلس القبيلة الذى بقرر نسبته لأقرب رجال القبيلة شيها به . ولا یتفق 
هذا القول مع ما ذكره هيرودوت نفسه عن اهتمام هذه القبيلة بالمحافظة على 
عذرية فتياتهم . ويرجح هذا ما تفهمه من أن الفتاة اذا لقيت مصرعها متآثرة 
بجراحها فى الحفل الذى یفام حول بحيرة تربتونیس للربة آثينا ء فان ذلك يعد 
دليلا على آنها فرطت فى عذريتها » وأن موتها هو الحزاء الحق لاعتدائها على 
مقدسات قومها . ولكن شيوعية النساء عند بعض علماء الأ نثروبولوجيا 
مرفوضة تماما . ولم تكن هذه العادة فى ربمم لتوجد حتى بين آشد الشعوب 
بدائية » ولا يمكن لمجتمع سوى أن يقبل هذا الوضع الا اذا كان محتمعا 
منحرفا . ولابد وآن نسلم بوجود نوع من العلاقة أو الصلة بين الأبوين تدوم 
db gb‏ أو قليلا حتى بعد ولادة الطفل . ويرفض هذا الاتحاه ما ذكره هيرودوت 
وغيره عن شيوعية النساء » ويصر هذا الفريق من العلماء على وجوب الاعتراف 
بوجود ننظيم معين تقوم عليه الأسرة وف ظله يرنبط الابن بالاب ويعرف الاين 


— W— 


من Aala‏ . وقد ذکر du é gale Sone‏ آخری انفرد ها الأدورماخيداى 
دون LS‏ الليبيين » وهی أنه كان من الضروری عرض فتياث القبيلة الثبلات 
على الزواج على ملك القبيلة لیختار من تروق له منهن فیزبل بکارتها + وقد 
يكون لهذه العادة اتصال بالناحية الدينية وآساسها الخوف من تحمل 
مسئولية فض بكارة الفتاة » فلا بد من ترك هذه الهمة لملك القبيلة الذى لابد 
of,‏ كانت له سلطات دينية بالسسة ol sy‏ الفسلة"۲ ۰ من المحتمل أن 
هيرودوت أو من تقل عنهم قد فهموا خطاً ما كان يحدث ف القبيلة » اذ ريما 
كان الملك بختار لنفسه زوجات من بين Wl‏ حديثات السن ء قادرات على 
القيام بخدمته ٠‏ وقد ذكر هيرودوت عادة آخری عند قبائل الجندائيس » وهی 
أن الرآة عندهى كانت تلبس فى ساقيها حلقات من الجلد بعدد الرجال 
الذين اتصلوا بها » ومن الصعب قبول هذا القول الا اذا اعتبرنا أن الفتاة 
كانت عن طريق اتصالها بالرجال تجمع ما يكفى ليكون صداقا لها تقدمه لمن 
pais‏ للرواج منياا ۹ 1 

على أى حال بح أن تتحفظ ما آمکن عند قراءة کل ما کنبه هپرودوت 
غن العلاقات الحنسية بين رجال القبائل ولسائها سيما وأن المرآة كانت فیما 
يبدو تتمتع بمركز لا بأس به . وكانت تعنی عند القبائل الليبية بأطفالها . 
فهى التى تقوم بحرق عروق رأس الولد لمنع تعرضه لافرازات الرأس . 
ونضيف الى ما تقدم أنه فى مجتمع تسلطت عليه فكرة تقدرس السلف ‏ كما 
روی هيرودوث عن النساموئيس + لا بد آن تکون هذه الفكرة قد قامت 
من ظم زواج وروابط اجتماعية معينة يمكن عن طريقها تتبع تسلسل السب 
بين أفراد هذا المجتمع . 

وكانت السلطة فى القبيلة لرئيسها أو ملكها » والى جانبه پوجد مجلس 
القبيلة الممكوق من كل الرجال الکبار ٠‏ وكان الحلس بجتمع كما هو الحال 
بالنسبة لقبائل الأوسيس کل SOU‏ آشهر أى مرة ف كل فصل من فصول 
Cica‏ ۰ 


ea. ens 


وقد أسلفنا أن قراب العورة كان jans,‏ معظم الليبيين ف صورهم التی 
ghas‏ على الأثار dy pall‏ 4 ولكن عن هيرودوت لا شايلنا هذا النوع من 
اللباس + ولعله كان قد اختفی عند وصول للاغرش ۰ ولم بخر نا هیرودوت 
بشىء عن ختان الليبيين + ویبدو أن لیبیی هيرودوت قد استمروا فى لبس 
الملاس المصنوعة من الجلد » ولعل هذا هو ما كان بليسه آفراد قبيلة 
الأدورماخيداى ۸ اذ قال هيرودوت أله بالرغم من تمصرهم الا أنهم كانوا 
پلبسون ملابس الليبيين وكانت النساء تلبسن فوق أثوابهن جلد الاعز بعد 
نزع صوفه ء وكان له أهداب عند أطرافه ويلونونه باللون القرمزی + 

وقد آعلن هيرودوت جهله بالأسلحة التى كان اللیبیون ستخدمونها 
قبل قدوم الاغريق لبلادهم + وبالرغم من أنه تحدث غن عريات الجرامنتیس 
الا أنه لم ead‏ عن نوع أسلحتهم رغم تأكيده ألهم كانوا أقوناء » كثير 
عددهي ۰ وذكر أن الجامفازنیس لم بعرفوا الأسلحة على الاطلاق ۰ ولكن 
لنا أن نفهى من الأسلحة التى كانت OLE‏ الأوسيس يستعملتها فى القتال خلال 
الحفلات الديئية » والتى كانت عبارة عن هراوات وحجارة : ان هذين هما 
السلاحان الرئيسيان عند الليبيين + وفضيف اليهما الرمح الصغير الذى قسوه 
بالنار » والذى كان يستخدمه الليبيون ف جیش خشارياشاه (اکس رکسیس)۰ 
ولا كان هيرودوت قد ذكر أن فئيات الأوسيس كن بلیسن خوذات كورشة 
وعدة كاملة من الدروع الاغريقية » فهل لنا أن نفهم من هذا أن الليبيين » من 
هذه القبيلة على الأقل » كانوا قد تعلموا استخدام هذا النوع من العدة الحريية 
a‏ آن اسمتالهز كان مقضورا على :اللات الفشه فحست 6 خاصة ail‏ 
لم برد ف مصادر العصور التالية آی ذكر لأسلحة معذانبة عند اللیبیین 7 على 
أى حال هذا لاينفى وجود أسلحة معينة بستخدمها الليبيون على نطاق ضيق 
مثل الخنجر الصغير وذلك بحكم اتصالهم بشعوب البحر الأبيض ٠‏ ونفهم من 
هيرودوت Lest‏ أن الماكاى كانوا يستعملون التروس المصنوعة من الحلد وآنهم 
استخدموا العربات + ولعل اللببيين کانوا قد عرفوها des‏ لاحتکاکهم 
بجيرانهم المصسريين أو نقلوها عن الابجيين » والذى إهمنا هوتسجيل أن 


eS‏ بش 


استخدام العربات شاع حتی فى دواخل لیبیا عند الجرامنتیس على سبیل 
الثال » و کان اللیبیون فى الجيش الفارسی بختصون بقيادة العربات » والعروف 
أن آهل قورینی آخذوا العربة عن اللیبیین۲۳ ۰ 

واذا آردنا تنعرف على UT‏ الحضارة المادية عند ليبيى هیرودوت 4 
فان هذا الوّرخ لایمدنا الا بالقلیل من العلومات التی لا تكفى BSS‏ 
آذهانتا الصورة الواضحة عن هذه الحضارة » خاصة OTs‏ الخلفات SY)‏ .4 
تکاد تکون منعدمه فیما عدا بعض الأبنية المتواضعة ف خلیج بومبا + وحتی 
هذه » ریما كانت من عصر متأخر + وقد وصف منازل النسامونیس انها كانت 
تصنم من سيقان نبات ومن البوص ليسهل نقلها من مکان الى "خر ۰ و تحدث 
عن المقاير التى كان النسامونیس شسمون عندها ویلنمسون وحها + وقد 
تحدث هيرودوت عن اهتمام اللسامونیس بدفن موتاهم جلوسا + وقد 
سجل الرحالة التیحانی أن أحدى قبائل طرابلس كانت لا نزال تمارس هذه 
العادة » وذلك فى القرن الرابع عشر + وق اعتقاد هذه القبيلة أن اين الیت 
بظل ننمتع بالرفاهية والاحترام طالما ظل آبوه مدفونا على هذا النحو*۲ + 

ولا نسشعد أن کون اللیبیون قد استخدموا الأحجار فى بناء مساکنهم 
وقبورهم ء وان كانت لم نستطع مقاومة عوامل الفناء ومن الطبيعى أن تتصور 
أن الليبيين بعد أن ألفوا حياة الاستقرار اهتموا بانشاء مساكن ومخازن للغلال 
وحفروا الآبار + وقد ذكر هيرودوت آنه كان للبسولوى صهاريج لحفظ الیاه ۰ 
وحقيقة أزالأغريق والرومان ف برقة والفينيقيين ثم الرومان ف طرابلس 
اهتموا بانشاء خزانات للمياه » ولكن ستبعد أن یکون تاريخها راجع لفترة 
سابقة على مقدم هذه العناصر الأجنبية الى أرض ليبيا e‏ 

ولم برد فى نصوص هيرودوت شىء عن فن الموسيقا عند الليبيين القدماء 
سوی ما ذکره عن EUS‏ الصیحات التی کائت الساء بطلفنها ف الحفلات ۰ 
وهذه الصیحات تعتبر من الوجهة الأنثربولوجية نوعا من الوسیقا لعاها 
(الزغار 49( التى الها ف bork‏ + وهناك الى جانب هذه الصیحات أو الزغار ید 
رقصات ليبية مرتبطة بالربة آثينا ف بحيرة تربتونیس*۲ ۰ 


— yy نت‎ 


ویو ضح هیرودون الى حد ما معتقدات اللیسین الدينية + وکان من 
آیرزها Bole‏ مظاهر الطبيعة + ولا بد وآن نفترض أنه كان لنبع آبوللون وغيره 
Sa oe‏ الليبيين قبل محىء الاغریق۱ ۲ ومن قصة 
البسولوى مع ann‏ مکن أن نستنتج آن هر لا ء القوم کانو يخشونها"*" 
وان کانوا قد جرءوا على تحدیها ومحاربتها » غير آن افتعال القصة واضح ٠‏ 
وكان النسامونيس يقدسون آرواح آسلافهم Manes‏ وشسمون بها » ویزورون 
قبورهم وپلتسون وحيها ٠‏ وآورد هيرودوت وصفا شيقا لطريقة النسامونیس 
عند ee eee ASF‏ 
المنعاهدين من بد الآخر > واذا J‏ م نكن لديهم سائل geil‏ بآخذون التراب 
e 0000 ie cats‏ "آحد الطرفين يعطى 


نفسه للاخر*۲ 


وقد ذكر هیرودوت أن الاغريق استمدوا معرفتهم لیوسیدون رب 
البحر من الليبيين + الذین آولوا هذا الرب التشریف والتمجيد » وآن الليبيين 
هم a‏ القديم الوحيد الذی كان عنده اله بهذا الاسم" Y‏ وهذه ملاحظة 
مهمة » اذ تشبر بوضوح الى وجود اله من | آلهة البحر اكتسب شهرة واسعة 
بين ليبيى الساحل ق الفرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ و کات تقام لهذا الاله الطقوس 
الديلية حول بحيرة تریتوئیس ۲۱ ومن الصعب الجزم ما اذا كان هذا الاله ليبيا 
آم هو واحد من الآلهة التى يفترض أن شعوب البحر تكون قد آنت بها معها 
الى ليبيا 6 وقد ذكر هيرودوت OT‏ الليبيين حول هذه البحيرة يعبدون ربا 
باسم تشون » وی أسطورة الأرجو قاد هذا الاله بطل الأسطورة پاسون ف 
المناطق الضحلة بالبحيرة من أجل الحصول على الفعد ذی القوائم الثلاث ۰ 
ويذلك يكون ترشون معبود محلیا » و تشاطه محدود؟ بمنطقه معینه ويقر نون 
4s‏ الربة تر ونيس النى حملت بالر لردة آنیدا من الاله بوسیدون!۲۱ + 


وقد لاحظ هيرودوت أن کل الليبيين کانوا بقدمون القرابين للشمس 
والقمر ولیس لأى اله آخر » ووصف ia b‏ تقدیم هذه القرابين » فکانت 
الملقوس Tas‏ بقطع أذن الضحية » والقائها على مساکنهم 4 ثم شتلون Ol gard!‏ 
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بلی رقئنه + وا asle cooly‏ ا[قمر bale‏ فيليقية 4 ails‏ من الر اجح أن 'تكون 
قد انتفلت الى الليبيين عن طريق الدن الفينيقية فى طرابلس ٠‏ آمسا عبادة 
| اشم فهى ديانة iuba‏ أكدانها صورة الثور الذى بحمل قر ص الشمس بين قر فيه + 
والثور هنا يقرن بالاله آموذرع الصری ٠‏ ولعل عبادة هذا الاله » كما آسلفنا 
كانت عبادة محلية فى سيوة ثم اتتشرت عادنه من هذه الواحة الى ليبيا » 
وذهيث تیدا الى منطقة الحر امنشسی ۲۱۳ ۰ 
وقد تحدت هبرودوت عن الربة أثينا 3 حيرة ثر نلو لسن 4 وقد kaila]‏ 
آنها قر بعبادة الربة الليبية لست بالرغم من أن هذا AS Eos‏ أعطاها الصورة 
الاغريقية بوصفها ابنة بوسیدون والربة تریتونیس ۲۲ ۰ 
هذا ما كان من شان القبائل الليبية التى وجدها الاغريق عند قدومیم 
كان الفينيقيون على العکس من ذلك قدقلعوا بمراكزهم التجارية ولم نند خلوا 
دكثير أو قليل فى Ble‏ الليبيين » وخاصة قبيلة الجرامنتيس ۰ وينما اتقل 
سیطرتها على all‏ الفينيقية الثلاث فى طرابلس ٠‏ 
واذا سلما أن سكيلا كس Skylax‏ قد ی حوالی عام + Memes VN‏ 
فان توزیم القبائل الليبية على حسب هذا المصدر فى العصر البطلمى 
۱ س الأدورما خبدای وموطنهم فیما پلی مصر غربا حتی مدينة آپپس 
غالبة علیهم ۰ 
عت المارماريداى Marmaridae‏ الى الغرب من القبيلة السابة ii‏ 
و piles‏ ف داخلية 43 ue‏ تقائرب مواطنهم من nes‏ چ سرت ۰ 


یت قنك 


م ب اللسامو نیس » وموطنهم شرق خليج سرت الكبير فى الجنوب 
الغربى من برقة » ويمتد حتتىمذ بح الأخوينفيالانى  Phitaenoram‏ 


Area 
الاکای ومواطنهم تفع الى الغرب من مواطن النسامو نیس وتمتد‎ — 4 
٠ حثی نهر کینوبس‎ 
tat أكلة اللونس وتمتد مواطنهم من نھر كينوس الى‎  ه‎ 
۰ المواجهة لحزيرة جرية‎ Giehthis 

و EM‏ أن اسم المارماريداى دظهر Jay‏ مرة عند سكيلا كس 3 وقد 
المرمريق + وبلاحظ ایضا آن اقليم مارمریکا قد شمل مواطن قبيلة الجیلیجامای 
علد سكيلاكس ؛ فهل لعلى اختماء أسماء القبائل النى وردت عند هيرودوت A‏ 
أنها قد ذابت فی شعب المارماريداى آم أن هذا الصدر أغفل ذکرها اکتفاء 
بذكر المجموعات الكييرة ۶ على af‏ حال فان آسماء هذه القبائل ستعود الى 
الظهعور مرة أخرى ف مصادر esl]‏ الرومانی مما يرجح أن مصدرنا 
«سکیلاکس» قد اکتفی بالفعل بذکر آسماء الجموعات الكبيرة ٠‏ 

ومعلوماتتا عن لیبیی برقة فى العصر البطلمی نقف عليها من عدة مصادر ۰ 
من Lets‏ نقش من قورینی مرخ بالفرن الثالث قبل الیلاد ٠‏ وشحدث النقشر 
عن أن لخمسة من فو اد فورینی » احتفالا بنصر آحرژوه فى حرب خاضوها ضد 
Ls‏ الماكاى والتسامونس أهدوا أبوللون عقر الغنائم 4 فكوا ميدق 
ال سر أل ليجيوم ف قو i‏ بمنامسية هذا الااتتصار + 

وتحدثنا المصادو الأدبية عن OT‏ ماجاس » وهو آخ غير شقيق لبطلميوس 
الثانی فیلادلفوس ونالبه فى حکم قورینی » آعلن استقلاله ببرقة وحالف 
آلطیوخوس الأول وزحف على مصر فى عام ۲۷4 ree‏ وکاد OF‏ يصل الى 
زوجة بطلیموس قد نجحت » بما جبلت عليه من براعة سپاسية ء ف تحریض 


tae VO بت‎ 


قبائل الارماریدای على By gill‏ ضد ماجاس ؛ فکان عليه أن مود بسرعة الى 
برقة حتی لا فقد عرشه ۰ 

ومن مصادر مصر البطلمية تمرف أن فرق الفرسان الليبية فى جیش اللك 
والتى كانت لها Lat‏ تنائج بعيدة الدی بالنسبة للأوضاع الداخلية فى مصر 
نفسهاأ + و ONT‏ حیش البطالمه بصم ثلاف 4 آلاف من اللبسين مسلحين مثل 
المقدونيين وكان يقودهم قائد اغريقى من مدينة برقة (المرج) يدعو أمونيوسء 

وق فترة الصراع بين بطلميوس السادس وبطلميوس العغير (فیسا 
بعد بطلميوس الثامن يورجتيس الثانى) حوالى ١١‏ قءمء ذهب الأخير الى 
روما وترك سو مس يسيس Sympetesis‏ وهو ليبسى 6 LFU‏ عله 2 
حكم قورینی + وقد اتخذ لنفسه اسم بطلميوس e‏ وانتهز هذا الأخير فرصة 
والليبيون الذين كانت قونهم قد تزایدت مما اضطر بطلمیوس الصغير الى 
العودة لاستعادة مكاتته فى قورینی التى أعاد فتحها من جدید۲۷ . 

وقد تحدث الشاعر لو کان Lucan‏ 3 ) فارسالا ( Pharsalia‏ 
عن اللسیات الشقراوات اللائی کن فى خدمه الملكة كليو بات رة + وقد روی 
أن آکتافیان استدعى أحد آفراد قبائل البوسولوى فى محاولة لانقاذ كليوبائرة 
من سم الثعبان ولكنه لم يفلح على غير Bole‏ البوسولوى"”؟ + 


وفیما يتعلق بوضع الليبيين القانونی أو الدستورى فى العصر البطلمی 
فاننا نعرف OT‏ الدستور المنسوب الى بطلمیوس الأول قد نص على Bobs‏ 
عدد اعضاء هيئة الواطنین العاملين Politeama‏ الاغر ضه من آلف الى 
عشرة SYT‏ ۰ وآدخل فى عدادهم أبناء السیدات الليبيات من LT‏ اغريق 
وذلك ى ا المتدة من کاتابائموس (السلوم) BS‏ وآنومالاکس 
Aatomalax‏ با لثرت من العقيلة „٣ b‏ ودا على اعتراف البطالمة ضمنا 


— y س‎ 


وأنهم شار كوا فى ble‏ القری المنتشرة فى ريف برقه . 


فلابد أن يكون لليبيين ‏ فى ظل نظام الحكم البطامى ‏ دورهم 
کمزارعین وآجراء فى أرض المدن آو فى الأراضى الملكية . وبالرغم من آنه لم 
تصلنا تفاصيل ذات شأن عن النظم الادارية والاقتصادية التى سنها البطالمة 
لبرقة » الا آنه ليس من التعذر قياس الأوضاع ف برقة على ما كان bye‏ ف 
مصر نفسها . وبذلك يمكن تصور وجود طبقة من الفلاحين الملكيين من 
اللببيين الى جات الفلاحين أو المزارعين العادین » والعاملين فى الرعى والهن 
المتصلة باحتکارات VEU‏ 


وف الفترة المقابلة لحكم البطالمة فى برقة كانت المدن الطرابلسية الفينيقية 
ماضية فى تدعیم علاقاتها بالقبائل الليبية فى الداخل . وقد ؤاد نشاط التجارة 
دون شك تنيحة لسياسة هذه الدن الودية olas‏ هذه القبائل اذ لا نسمع عن 
it‏ اضطرابات أو مصادمات بين القبائل الليبية ومدن الساحل » لذلك نرجح 
أن تلك القبائل استمرت تمارس Whe‏ بحرية تامة ٠‏ بل ربما أنها تکون قد 
آفادت من مشاريع الفينيقيين الزراعية من ادخال وسائل الرى الحدشه 
و الحاصیل التی لم تكن طرابلس تعرفها من قبل . وقد آشار استرایون الى 
وجود خزان ماء فیئیقی ف وادی کعام . وادخال الحاصیل الجديدة مثل 
الزتون وائتشار الزراعة الفينيقة لايد STs‏ تكون تتبحة تعاون مشتر مع 
اللببيين + ونعيد ما أسلفنا ذکره من مساعدة قبائل الاکای لقرطاجة ٠‏ ف 
الاطاحة بمستعمرة دوربوس التى آنشآها فى وادى TELS‏ . 


وف عام ٩٩‏ +م+ كلت برقة نركة خالصة للشعب الرومانی بعد وفاة 
بطلمیوس أبيون آخر ملوك برقة البطالمة وطبقا لوصيته الشهورة۳" + وحوالی 
عام 4۷ ق.م. كانت الدن الطرابلسية قد تحولت الى مدن تابعة لروما يعد 
آن کانت حلينة hing. Hy‏ شمل الح sles J‏ لیبیا بشطریها برقة 
وطرابلس + 
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ونستمد معلوماتتا عن القبائل الليبية فى العصر الرومانی من کل من 
استرادون ود ودورس الصقلی و بلینی الا كبر ) opal‏ الأول Ge‏ 
و بطلمیوس الحغراف (القرن الثانى الميلادى)*" + وستقئصر على is‏ قو الم 
بأسماء القبائل الليبية الهامة عند bs‏ لاء الكتاب هع مشار ننها ceed lb‏ هیر و دوت 
واسکیلاکس EUS,‏ على النحو التالی “عت 


ates ON A نیت‎ 


النیتروتای 
i)‏ منطقة وادی التطر ون) 
الليبيون og pall‏ 


الادورماخیدای 


المارماريداى 


pete) 
الیسولوی‎ 

الماكاى 

الليبيون الفینیفیون 
أكلة اللوتس 


الليبيون المصريون 
الأدورماخيداى 


الارمارندای 


ee‏ سين 
السولوی 
الماكاى 
الليبيون الفینیقیون 
أكلة اللوتس 
الحیتولیون 
الحامفادانتیس 


الفزانی 


دبو دورس 


الادماديداى ‏ 
الأوسخيساى 


النسامونيس 
البسولوى 

الاکای 

الليبيون الفينيقيون 


الأدورماخيداى الأدورماخيداى 
الليبيون الهيسسيراتاى 
الارمارنداى الارماريداى 
ان ات شش 
آلیسولوی السولوی 
الماكاى للاکای 
اللیبیون الفنیفیون 
أكلة اللوتس ‏ أكلة اللوتس 
الحیتولیون 
الحرآمنتیس 


هیر ودوت 


الادورماخیدای 
الجیلیجامای 


أكلة اللوتس 


الجرامئتيس 
الحامفازآنتیس 
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و بلاحظ من هذه القوالم استمرار وجود القبائل الليبية الکبری ف 
مصادر العصر الرومانی حتی القرن الثانی الیلادی . وهذه الشائل هی : 
الخدورماخیدای والارماریدای والأوسخيساى والاسبوستای والنسامونیس 
والسولوی والاکای وأكلة اللوتس والحرامنتیس + 

وبلاحظ Lat‏ ظهور آسماء جديدة مثل اللیسین الصریب ین والليبيين 
الفينيقيين . وهذه آسباء صفات آکثر منها آسماء آجناس وین أن الليبيين 
Gy pall‏ کانوا يقيمون فى الواحات جنوب وادی النطرون » وآن الليبيين 
الفينيقيين انتشروا من رأس مصرانه الى شرق قرطاجة ۰ 

والی جانب الاسماء السائقة ظهرت آسماء قبائل جديدة مثل الجیتولیین . 
وهؤلاء كانت مواطنهم جنوب مواطن الليبيين الفينيقيين وف شمال غرب 
منطقة الحرامنئيس » وقبائل الفزانی » eV Gag‏ كانت مضار بهم شمال المنطقة 
الأخيرة . 

وتکشف: مضادز العضر الروماتی اللاي عن امتسران وجنود فبائل 
المارماريداى والاکای واللسامونیس + وقد استمرت هذه القبائل أيضا الى 
ما قبل الفتح العريى لليبياا" . 


ونضيف مصادر العصر الرومانی مزيدا من المعلومات عن الليبيين الذين 
كان على روما مواجهتهم . ويفهم منها OT‏ هژّلاء الليبيين استمروا فى ممارسة 
مهنهم الأساسية من زراعة ورى . وقد استبرت pele‏ بتریبه الخیل 
وتدریبها . وقد برع الليبيون فى ركوبها وهی غير مسرجة . وقد أولى رؤساء 
القبائل تربية الخيل کل عنایتهم"۳ . 

وقد استمر ليبيو العصر الرومانی فى أكل الحراد على النحو الذی وصف 
هیرودوت 4 كما أن الليبيين المقيمين حول خلیج سرت اعتادوا IST‏ الأسماك 
التى تتخلف على الشاطىء آثناء حركة الحزر + وربما كانوا با کلون المحار 
كذلكة5 , 


ولم بتوقف نشاط الجرامنتیس ف تقل السلع من الداخل الى الراکز 
التجارية على الساحل . وريما يكون نشاطهم قد ازداد ازاء زيادة حجم تحار ة 
هذه المراكز بعد أن آل أمرها الى الرومان . وكثيرا ما كان التجار وأصحاب 
القوافل عرضة لأعمال القرصنة وقطع الطرق من قبل بعض القبائل » التى كان 
لها معاقل پشنون منها هجماتهم ويحتفظون فيها بأسلابهم وغنائمهم . ويحدثنا 
دبودورس الصقلی عن طائفة من اللسبيين كانت لا تلترم بالطاعة للملك c‏ ولا 
we‏ باقامة العدالة . وکان آفرادها يعيشون على النهب والسلب وشنون 
هجمات مفاجئة غير متوقعة من مراکزهم عبر الصحراء ثم بنسحپون سریصا 
من حيث آنوا وكانوا يغطون أجسامهم بجلود الاعز ولم تكن لهم مدن أو 
فری بل کانوا شيمون آبراجا بجوار منابع الماء ويحفظون أسلابهم بها + وكانوا 
پسلحون بثلاثئة رماح وقطع من الحجر یضعونها فى حقاثب من الجلد ولم 
يستعملوا السيوف ولم بلبسوا الخوذات اذ کانوا ستهدفون التفوق ف 
السرعة والانقضاض . وكانوا قساة فى معاملة آعدالهم يذبحونهم وسفكون 
دماءهم و یعاملونهم معاملة اللصوص"" ۰ 
وقد اهتم الرومان ‏ كما سنرى فيما بعد بتآمين طرق القوافل ضد 
اعتداءات قطاع الطرق وريما يكون الجرامنتیس قد اقتنعوا بالتعاون ممع 
الرومان لتحقيق هذا الهدف . 
ولم يقتصر تهدید طرق التجارة على الداخل بل امتد هذا التهديد الى 
الساحل وكان التنساموئيس على سواحل خليج سرت يقوفون بالتعرض للسفن 
واغراقها"'" . ولعل الحملة التی وجمت ضدهم على عهد الامبراطور 
دوميتيائوس س كما سيلى ‏ كانت تستهدف القضاء على هذه القرصنة 
الى جالب الزامهم بعدم ترك مراكزهم تسهيلا لمهمة جباة الضرالب وملتزمیها . 


وبيدو أن رجال القبائل من الليبيين قد اقتنعوا باقامة مراكز يدفم عندها 
رجال القواقل نوعا من المكوس أو الأناوات وهذا مورد دخل أضمن وأفضل 
مما ینکن الحصول عليه عن طرش النهب لت : 


FALAN یس‎ 


ومن مصادر العصر الرومانی يمكن OT‏ تنبين فیما يتعلق بالمجتمع والاسرة 
والقبيلة استمرار يعض الظاهر الأساسية التی عرفناها عند هیرودوت من تعدد 
الزروجات واحترام مکانة المرأة والأهمية coll‏ كانت لرؤساء القبائل الذين 
وصفوا بأنهم ملوك ٠‏ والى جا بهم يوجد جماعة الحكام والكبار"" ۰ 

وقد Panera‏ ت مظاهر حضارتهم » ف غالبيتها قائمة ف العصر الرومانی . 
وقد وصف استرابون الرداء الطويل الذى بلبسه بيو عصرم ah‏ لم يکن 
محبوکا على الجسم at,‏ كانت له آطراف عريضة . واستمر كذلك استخدام 
اللبسين للملاس المصنوعة من ع الجلد"" ٠‏ وق رسوم سلئطة » وهی من صلع 
مجتمم لیبی ف العصر الرومانی » فری اللساء پلبسن مثزرا پنسدل من الخصر 
حتی القدمین*۲ 

ولم اند کر مصادر العصر الرومانی شتا عن معادن Lend‏ وسدو آن 
العصر كذلك + وهذا ما نستطيع أن سنه مما ذکره «دیودورس» عن 
أسلحة تلك الطائفة من الليبيين التى كانت ترتکب أعمال التهب وقطسع 
الطريق”" . 
بسيطة . هی ف الواقع مساکن متنقلة وهی العروفة باسم Mapalia‏ علد 
الكتاب الرومان . وكانت فى الغالب مصنوعة من فروع الأشحار على تلحو 
ا ومد هی ودوت انسیا لساکن ع النسامو تيس اورت aed‏ وی ۱ 
aes‏ الرومانی . وهناك منازل ast‏ آشار نو ان هیرودوت 
قد ذکرها عند حديثه عن الجرامنئیس + وعند هذين SLI‏ كانت هذه المنازل 
تصنع من آححار ا $ 

ونعرف من مصادر العصر الرومانی أن اللیسین کانوا شدسون مظاهر 
الطبيعة المختلفة مثل لیبی هیرودوت . و کانوا بتصورون وجود أرواح وجن 


met AN cect 


وشياطين مختفیه تحت الححارة أو ف الابار وعبون الاء . وکانوا رصدون 
الک والب و النجوم بل ان الامبراطور سیبتیمیوس سیفیروس 6 وهو من لبدة كما 
تعرف » كان مهتما بهذا الفن o‏ و استمرت Bole‏ تقدی سآرو احالٌجدادعلی نحو ما 
عرغنا عن التسامونيس"" . 

وكان اللیپیون يمارمون السحر . وقد يدخل فى هذا الباب ما عرف عن 

البوسولوی من قدرتهم المدهشة على سحر الثعاین والشفاء من لدقاتها . 
وشول بلينى آنه فى آجسام eN $a‏ القوم نوع معين من السم قاتل للثعابين 
ورائحة هذا السم التى تفوح من آجسامهم » كافية لاصابة الثعبان بالخدر 
ونسلمه الى الاستکانة » وأنه كان من عادتهم تعر يض أبنائهم فور ولادتهم 
لأشد آنواع الأفاعى فتکا اثبانا لوفاء زوجاتهم » فاذا لم تنفر الاقعى من الوليد 
فهذا دليل على شرعية مولده . وقد عرفنا عن البوسولوى هذه القدرة على 
الشفاء من عضات OLAS!‏ ولدغة العقرب » حتی أن أكتافيان » كما آسلفتا 
استعان بواحد منهم لينقذ كليوباترة وان كان هذا اللیبی لم ينجح فى مهمته ٠‏ 
و فا ات من عادة $a‏ لاء القوم أله اذا عضت حية * قرناء شخصا ما أن نص 
آحدهم SLC‏ العضة + واذا كانت العضة خطيرة فان الشخص العالج کان 
بمضمض قمه بماء پسکبه فى کاس ویدفعها الى الصاب لیشرب منه . أما 
اذا ساعت حال الصاب ولم تجد الوسائل السابقة فانه كان يرقد ملتصفا به . 
وبباله من قوة خاصة ستطيع OT‏ بفهر السم*۲ . 

و GIT‏ السحر الاسود معروفا عند اللببيين كذلك » LS‏ هو الحال ف 
كل شمال أفر بقيا . وقد ساد بينهم الاعتقاد بالعين الشربرة . وتتردد الأقوال 
عن وجود بعض الاسر الليبية من السحرة آو الشموذ: بن الذين لهم القدرة 
بفضل نوع من التعاویذ أو الرقى ‏ أن بهلکوا Lal‏ وآن یصیبوا النخيل 
بالذبول STs‏ بمیتوا SUEY‏ ^" . 

وقد استمر النسامونيس فى دفن موتاهم ٠ TEL al>‏ ولكنهم کانوا 
أيضا يلقون بموثاهم فى البحر . وقد يفسر ذلك بوجود بعض رواسب اااضی 
عندما كانت شعوب البحر تنزل سواحل ليبيا آو قد تفسر Ol‏ التساموئيس 


س بت 


كانوا بحضلون من البحر على أرزاق كثيرة ولذلك بحب OT‏ نعود اليه 
gla‏ 

وقد كان الجرامنتیس هتمون بقبور موتاهم التى نتشر ف وادی 
الآجال وهی مثيدة من الحجر . فى حين OT‏ ساكنهم لم تكن غير الخيام . 
وهناك ما يدل على وجود مواد القرابين التی دم للمونی عند دفنهم ۰ 
وبلحق بالقبور من الخارج مائدة قرابين من الححر . وکانت آسرة المت 
نستخدمها بعد اغلاق القبرة۲۳ . 

وقد اهتم اللبسون بصفة عامة باقامة القابر أو الأضرحة 6 و کانت توجد 
فى کل مناطق طرابلس الرومانية . والوجود منها على الساحل مهدم ولیس ف 
جال ا آنا لو جود متها ق الداخل حه لوذها تا ON‏ رة 
الليبية وهی کثبرة ف الحبل وف الوديان الجنوبية حيث نوجد مزارع آهل 
الثغور العسكرية . وتنقسم هذه الأضرحة الى نوعين : نوع من المقابر من 
طراز Aleli‏ & ونوع آخر على شكل السلة . وأحسن نماذج النوع الأول 
ضریح جرزة الذی شیده شخصان هما نیمیرا Nimira‏ وفیضیل Fedel‏ 
من أجل والديهما ناصف Nasif‏ ومائلییتش Mathlich‏ وتاريخ هذا الضربح 
مود الى القرن all‏ البلادی + وف قصر آم Umm el ~ Ahmed dusts]‏ 
فى وادی نقد ضریح رخ بالقرن الثالث البلادی وهو من نوع VERILI‏ + 

ومن الهم أن نذکر أن عبادة الاله مون استمرت محتفظة بمکانتما 
لدی لیبیی العصر الرومانی ذلك أن آحد رجال القبائل الليبية ويدعى 
تاكساف  Takeaph‏ عهد الى مهندس معماری رومانی بأن شید هیکلا 
صغيرا لاله مون فى مرتفع نرهونة وسجل أنه كرس هذا الهیکل لعبادة 
آمون وذلك ف قش باللغة الفينيقية الحديئة يمود تاريخه الى عام 
ata — Yo‏ 


ومد أن الت درقة الى روما فى عام Age teei an‏ بادارتها الى مجلس 
الشیق خ الرومانی » الذى اکتفی بضم الأأراضى الملكية وثرك للمدن حرتتها . 


تحت 


ولکن ذلك آسلم هذه Gall‏ لأعمال العتف والطفیان . وتعاقب على حكم 
برقة فى نلك الفترة تفر من الطغاة مشل «فابدیموس» ۰ وقد قتله 
«نيك وكرانيس» » وحل محله كطاغية للمدينة » و تزوج من السيدة «آرتافیلا» ؛ 
أرملة الطاغية القتيل . ولكنها أقنعت « لياندر » » شقيق زوجها الطاغية 
الحدید شقتله ‏ بيد آنه ازاء قسوة «لياندر» استعانت «آرتافیلا» بزعيم 
قبيلة ليبية محاورة » سمى D‏ أنايو » ؛ الذی لم نتردد فى دخول المدينة 
٠ ۲۶۱4 Sle‏ وهكذا استمر تدخل QU‏ فى المدنة فى الفترة ما بين 
عامی IAN‏ هلاق ee‏ ولانسشعد أن الليبيين اتنهزوا فرصةالاضطرابات الداخلية 
السائدة فوضعوا يديهم على بعض الأراضى الملكية » كما فعل الاغریق ٠‏ و کانت 
الحكومة الرومانية تحاول استرداد هذه الأراضى وطرد هذه العناصر منها . 
وريما ترتب على ذلك صدام بين القوات الرومانية وبين هؤلاء الليبيين » وان 
كانت مصادر هذه الفترة من العصر الرومانى لا تفصح عنها . ولكن 
« استرابون » نص على أن سكان برقة كانوا نتكونون من عدد من العناصرء 
التى كان من بينها عنصر المزارعين Georgoi‏ وهژلاء غالبا ما كانوا ليبيين 
من blè‏ طبقة المزارعين على عهد البطالمة . 


وعندما آل أمر روما وامبراطوريتها الى الأمبراطور آغسطس ف عام 
۷ ق.م. وزع حکم الولايات بينه وبين مجلس الشيوخ الرومانی . وقد 
آلحقت برقة بحزبرة كربت » وكوتنا معا ولاية مزدوجة من جديد اذ tsiy‏ 
تکونان LY loia‏ من قل 3 عام 4Y‏ ۲۶۲۰۵۰ وعهد بحكم الولاية المزدوجة 
طرابلس الى ولاية آفر شا . وعهد بادارة هذه Lat iY‏ الى محلس 
hh a P all‏ 

وكان على الحكم الرومانى الجديد على عهد الامبراطور أغسطس 
مواجهة ثورات القبائل الليبية فى مارمریکا والوقوف فى وجه الخطر القادم 
من منطقة سرت » حيث كانت قبيلة اللسامونیس القوبة . وكان على روما 
أن تحتل افرشا احتلالا عسكريا صریحا ؛ لأن هذه هی الطريقة الوحيدة 


ae‏ :9 دنت 


لحما dy‏ الوجود الرومانی ف هذه المنطقة . وفعلا خضعت کل المنطقة الشمالبه 
الساحلية من لبدة حتی الأطلنطى لحکم روما . وكان من السهل على روما 
آن تتعامل مع القبائل | للسية » التى oi‏ لد قريبة من الساحل » والثى 
كانت قد ألمت حساة الاستقرار والزراعة . و کال التسامونبسین ف شرق 
طرابلس » يقومون بتحركات موسمية » كما عرفنا عند هيرودوت » ولم تعجب 
هده الح ر کات حباة الضرائب وملتزمیها من الرومان » اذ كان elä ree‏ 
القبائل فى آماکن ثابتة لتسهل عملية جباية الضرالب ۰ وعمل الرومان على أن 
بحلوا محل قرطاجة » ومن ثم ورثوا علاقاتها التجارية مع الجرامنتيس » تلك 
القببلة القوية » التى قال ناكيتوس عنها أنه لا يمكن قهرها . وقد انتشرت 
مواطن الجرامنتیس فى العصر الرومانى من فزان الى منطقة ملاصفه لخلیج 
سرت . وريما كانت منطقة انتشارهم قد امتدت جنوبا شرق حنى وادى 
النيل . وبفضل عددهم الضخم واتساع رقعة منطقتهم جغرافيا » SV‏ كتسبيوا 
مكانة ممتازة فى هذه المنطقة التى انتشروا فيها . وقد جمعوا الى عملهم 
كوسطاء ف تقل المتاجر الى الساحل ؛ امتهانمم للزراعة والرعى . وكان 
الجر امنثبس 3 الوقت تسه شومون بهحرة موسمية من مناطقهم 2 فزان 
والصحراء الواقعة فى شمالها الى الناطق المرتفعة الواقمة الى الشمال من 
القوة الوحيدة فى هذه المناطق ؛ الثى اعنتاد الحرامنئیس التنقل فبها بحرية . 
وهذا ما لم نتحمله هؤلاء القوم + وكان الجیتولیون قد سبقو بالثورة ضد 
روما + وبادر الحرامنئیس الى مساعدنهم + وهذا فى حد ذانه تحد صارخ 
لروما » وسواء آکان هذا هو السبب الباشر لحدوث الفرقة بين روما » وبين 
oda‏ القبائل » آم انه كان مجرد مبرر لها » فان الصدام بين القوتين كان ANY‏ 
وآن بقع . وفعام ۱۵ ق.م. فاد البرو قنصل « لو کیوس کورنیلیوس بالبوس» 
Lucius Cornelius Balbus‏ 6 وهو من مواطنی dis he‏ قادش Ld bas‏ 4 
حملة تحرکت سرعة الى فزان » حيث آخذت الحرامنتیس على غرة . وقد 
قص پلینی آنباء هذه الحرب وتفهم مله آن مدنا للجرامنشس وقعت ف يمد 


A ae‏ كك 


الرومان » وهی جراما » عاصمة الحرامنئيس ومعقلهم وواحة كيداميس 
) غدامس ) » وثالجای ودیبرپس . وقد کرم بالبوس Ob‏ أقيم له ete‏ 
للنصر . وق موكب النصر عرضت الى جانب کیدامیس وجراما آسماء ونماذج 
لكل الشعوب الاخری ومدن فزان » بهمنا منها جبل « جوری © Gyri‏ 
وكان سبق هذا الاسم تقش نص فيه على أن هذا الوقع كانت تستخرج منه 
الأحجار الكريمة . 


ويعتبر نجاح بالبوس من الأهمية بمکان ٠‏ اذ لم يسبق لروما أن نقلت 
الدن الئی ذكرها بليئى t‏ وخصوصا جبل «جوری» الذى ذكر أنه موطن 
انتاج الأحجار الكريمة + اذ أن ذلك بکشف عن طبيعة تجارة الجرامنتيس 


ومن الحتمل أن هدف الحملة كان تحطيم قوة الجرامنتيس واشعارهم 
بقوة روما + ولكن تحطيم قوة الجرامنتيس لم يكن بالأمر السهل ومع ذلك 
فقد كان نجاح بالبوس ف مهاجمتهم فى عقر دارهم ء وهذا آمر لم نتوقعوه من 
قبل » وما خلفه بالبوس وراءه من UT‏ ااتخرب والتدمير » صدمة عنيفة 
لهم وانذارا لهم أنه ليس من السهل تحدى قوة روما العسكرية . فكان عليهم 
بعد ذلك أن یکو نوا على حذر من التدخل ف كل ما من شأنه أنيغضب روما ٠‏ 
وهذا الحذر جعلهم سهمون فى أوجه النشاط المعادى للرومان والذى كان 
ببذله جبرانهم + من ذلك مثلا آنهم آمدوا قبائل الارماربدای فى برقة عساعدتهم ۰ 
وجاءت قوات منهم تشد أزرههم؟؟؟ . ونصدى لهذا الهجوم المشترك على برقة 
«بوبلیکوس سولبيكيوس کوبربنیوس» » بروبرایتور ولابة كربت وبرقه * 


وقد عثر فى قوربنی على نقش بتحدث عن نهاية حرب مارمريعا 
Polemos Marmarikos‏ وعلى تقش آخر يتحدث عن تكريم آحد مواطنى 


moe AY ست‎ 


له المدينة . وقد ينهم أن النقشین انما نحدان عن حرب واحدة أو عن Bom‏ 
ضد المارماريداى . ولا عرف ما اذا كان النقش الأول يتحدث عن الحملة 
التى قادها سو لبيكوس Go gets a‏ » آم أن روما كانت تخوض سلسلة من 
الحروب لتخضع قبائل المارماريداى » التى بدا خطرها واضحا فى العصر 
البطلمی . وبذلك يكون النقش الأول مجرد تعبير عن SFE‏ الرجل الذى 
قام بنقشه . ویرجح البعض أن الحرب وقعت ف عام ۶ ق.م. وورخها 
البعض الاخر ely‏ ۱۵ .م. 136 OW‏ التاريخ الأول صحيحا » فان حملة 
سولبيكيوس كويرينيوس» كات مرتبطة بحملة بالبوس ضد 
الحرامنتیس فى فزان . واذا سلمنا بذلك » فان هذا يعنى أن المارماريداى شنوا 
هجومهم على برقة فى الوقت الذى كانت فيه قبائل الجرامنتیس تتحدى 
سلطة روما فى طرابلس وندعم ثوة قبائل برقة . وكان لا بد من تنسيق 
العمليات العسكرية ضد هذه القبائل محتمعة . 


وهناك رآی ثالث AS‏ تاریخ هذه الحرب الى عام ۱۲ مء اذ أن 
« كوير بلبوس» كان تقلد القنصلية فى تلك السنة ۰ وصادف أنه فى ذلك 
التاريخ كان فى اجدابيا جند رومان حاربوا ف سوریا » فلعله أتى بهم عندما 
كان يعمل قائدا هناك ٠‏ وقد بدعم من رآی القائلين بهذا التاريخ أن امور 
«فلوروس) Florus‏ کتب عن حملة فادها « کو در شوس» ضد الارمار یدای 
والجرامتتئيس » وعن حملة آخری قادها «كور نيليوس کورسوس» ضد قبائل 
الحيتوليين والوسولامی Musulamii‏ وهذه الحملة كانت فى عام +e ٩‏ 
وعلى كل حال كان على قورینی آن تکون على Lal‏ الاستمداد لواجهة کل 
خطر قد يأتيها من الارماریدای آو من حلفائهم الجرامنتیس ٠‏ وقد عمل 
البروقنصل برو كو لوس على تقوية تحصینات الدینة۳۳ ٠‏ 

وف عهد الامبراطور تیبربوس ثارت قبائل الموسولامى فى نوميديا 
( الحزائر تقريبا) بزعامة «تاكفاريناس»» وهو جندى كان يعمل ف الفرق 
المساعدة الرومائية ٠‏ وبفضل خيرته العسكرية درب رجاله على أساليب الحرب 
عند الرومان ٠‏ وقد تطلب اخماد الثورة أن ببذل الامبراطور ومجلس الشیوخ 


NA. see‏ ا 


جهودا مضئية ۰ وآرسل الامبراطور الى ثوميديا الفرقة التاسعة الاسيانية 
Legio ix Hispania‏ يقيادة دولابلا فى عام ve‏ مء لیدعم بها الفرقة 
الأوغسطية الثالثة ٠‏ وبدو أن الحرب امتدت الى منطقة سرت 6 أو آن 
السلطات الرومانية خشبت أن تمتد الى هذه المنطقة e‏ لذلك فانها اهتمت 
بأن تعسکر قوة رومانية بالقرب من مدينة لبدة لتحول دون اتصال الثاشر 
اللومیدی بالحرامتتیس . وبالرغم من ذلك » يبدو أنه كان بنجح d‏ الاتصال 
بهم و الا لتجاء اليهم » كلما شدد الرومان النكير عليه ٠‏ وفجأة آمر الأمبراطور 
بسحب الفرقة الاسبانية من أفريقيا » مما سهل على تاکفاریناس اقناع ملك 
الجرامنتیس ف الانضمام اليه صراحة + ولكن هذا الملك » ولم يكن قد سى 
بعد هزيمة قومه على يد «بالبوس» ؛ آمده بفصائل صغيرة من الجند + ولم 
يكن فى استطاعة السلطات الرومانية أن تنفذ الى الجرامنتیس حملة تلزمهم 
بالتخلى عن الزعيم النوميدى ٠‏ وعندما قتل تاكفاريناس فى عام ۲4 مء كان 
على الجرامنئيس أن بتوقعوا أن ننزل بهم روما آشد العقاب؛ ولذلك ذهبرسل 
منهم > LF‏ شول «تاکیتوس» é‏ مع دولابلا لیلتسو! الصفح من الشعب 
الرومانی + ومن الرجح OT‏ روما رحبت بهؤلاء السفراء ولم تشاً التعرض لهم 
بأى آذی ۰ وسدو آنها » على العکس من ذلك » حمدت للجرامنتیس أن آعطوها 
الححة حتی لا تشن الهجمات على فزان وهی تعلم OF‏ قوانها أن تنجح فيها ۰ 
اذ أن انتصار «بالبوس»لم يكن الا لانه أخذ الحرامتتیس على غرة ۰ آما 
الآن فمن الواضح أن الحرامنتیس آصبحوا مستعدین لكافة الاحتمالات۲۳۱ ۰ 

وف عهد الأمبراطور تیبربوس Lal‏ شق البروقتصل آپلیوس لامیا 
(se ٠١ — Ao) L. Aelius Lamia‏ طریقا الى مسافة أربعة وأريعين ميلا 
مولیاوجهه‌شطرالجنوب الغربی من لبدة الى مرتفع ترهونة» وبالرغم م نأذطريق 
لاميا هذا قد آدمج فیما بعد فى الطریق الاسترانیجی الذى كانت تقوم على 
حراسته فصائل عسكرية رومانية » الا أنه ليس هناك من دليل على أنه قام عهمة 
عسکر b‏ خلال سنوانه ٠ SCL‏ وبالتأكيد كانت السياسة الرومائية موجهة 


یه A‏ دک 


خلال الفرنین الأول والثانی الى التحکم فى شئون القبائل آکثر من اهتمامها 
باقامة الثعور العسکر Vey‏ + 

وف عام 44 e‏ التهزت مدینش ده وأويا خرصة اضطراب 
الأوضاع ف روما بعد وفاة الامپراطور نيرون لتسوبه خلاف بینهما لعل الدافع 
اليه كان النافسة التحارية Legis‏ + وطلبت bat‏ مساعدة الجرامنتيس الذین 
أجابوها الى طلبها + وتصدى لهم هذه المرة قالیر یوس فسنتو س Valerius‏ 
Festus‏ حاکم نوميديا الرومانی و کان الحرامنتیس يعتمدون على ا ھم عندما 
بمجزون عن مواجهة قوة روما » فائهم ينسحبون الى الصحراء والی معاقلهم فى 
فران é‏ وردم 1 بار الناه آثناء هذا الا نسحاب + ولکن فستو س اندفع سرعة 
مدهشة نحو الساحل فحرر لبدة وهزم الجرامنتیس واستعاد كثيرا من الاسلاب 
التى کانوا قد غنموها وطاردهم فى الصحراء + وقال بلینی ان هذا SWI‏ وحد 
طر قا قصسیرا عبر المحراء حرف باسم Iter Praetor Coput Saxi‏ 
وقد يكون Gb) UE‏ رآس الحمادة) وريما كان الطريق الذی نجه جنوبا من 
أويا مارا بغربان ومزدة والقرية الغربية + ولا بعقل أن يكون مثل هذا الطريق 
مجه ولا للجرامنتیس وهم أعرف بمنطقتهم ٠‏ ولذلك فان البعض يفترص أن 
الفضل us‏ اخثراق هذا الطریق و بهذه السرعة lel‏ یمودالی استعمال الر ومان للجمل ۰ 
و کان الحرامنتسی لا بقبلون على استعمالهذا الطريقلأن خيلهم کانت‌لانستطیح 
5 ۱ ۱ ل t Yor‏ 

وببدو أن الآمر كان قد استقر للرومان فى فزان اذ جعلوا منها قاعدة 
أرسلوا منها حملتين بمساعدة الجر امنئيس الى داخل افر شيا A‏ واحدة على Age‏ 
الامبراطور دوميتيانوس AN)‏ — 5ه مء) فادها فلاكوس فاند الفرقة الأوغسطية 
الثالثه الى السودان فما Viam p,‏ والثانية بلغ le-s‏ بوليوس مائير نوس منطقة 

وتكشف هاتان الحملشان عن التماون بين الرومسان و الحرامنتبس 2 
و حتمل آن الجر امنئيس اضطروا الى قبول هذه الصداقة بعد أن رأوا Ol‏ 


س + — 


الرومان يسنتطيعون الوصول الى معاقلهم ف فزان مرة آخری بفضل‌الحمل» ورعا 
كان Gas‏ الرومان Jo!‏ تحسینات على وسائل تقل التحارة من الداضل 
الى الساحل وتمکین التجار الایطالیین والرومان من اقامة وکالات لهم ف 
چراما عاصمة الجرامنتیس . وقد عثر فى ضریح‌رومانی فى هذه الدینة على 
آوان من الفخار والزجاج والصاییح ونسیج من الصوف المتعندد الالوان 
والصبوغ بالصبغة الأرجوانية من صناعة صور . وتظهر Lal‏ مجموعة فى 
سلع البحر الگبیض »> کثبر منها رومانی ٠‏ وقد وصلت هذه الى فزان فى الفترة 
الواقعة بين نهاية القرن الأول والفرن الرایم أو ما بعده . ویبدو أن الضریح 
نفسه مود تاريخه الى القرن الثانی . وف رآی البعض أن هدف التحار 
الرومان لم يكن الحصول على الذهب والعبید والعاج وريش النعام فليس 
هناك من دلیل على أن مصدر هذه السلع كان فزان » انما هدفهم كما يفهم 
من بليئى هو الحصول على الحجار الكريمة Carbuncle‏ وقبل ذلك 
بفرن آشار استرابون الى أن فزان هی البلاد التى كان بآنى منها العقيق 
الاح Yeo‏ 9 ‘ 

وف الوقت CU‏ كانت فيه العلاقات بين الحرامنتیس والرومان قد 
bis‏ تدخل فى دور الهدوء كانت قبائل اللساموئیس ف عام pan /Ao‏ قد 
ضاقت ذرعا بحباة الضرائب الرومان الذين آجبروا السلطات الرومانية على 
الزامهم بعدم ترك مناطق اقامتهم آی أنهم حالوا بينهم وبين حرية الهحسرة 
الموسمية الى أوجلة . وجرد عليهم الرومان حملة لقيت هزيمة ساحقة على يد 
النسامونيس الذين احتلوا معسكرهم وبدلا من قيام النساموئيس بمطاردة 
فلول الرومان أقبلوا على دنان الخمر التی وجدوها فى العسکر يشربون منها 
حتتى ثملوا » وكان من السهل على الرومان بعد ذلك أن يكروا عليهم . 
وذبحوهم الا قليلا منهم فروا الى الصحراء ٠‏ وقد تاه دومیتیانوس فخرا وهو 
بقرر أمام مجلس الشيوخ الرومانى أنه لن تقوم للنساموئيس قالمة بعد 
VES‏ ولكن من الواضح أن التساموئيس استمروا فى كل مصادر sanl‏ 
الرومانی دون أن تقضى عليهم هذه الهزيمة قضاءا تاما . 


حت اح 


وکان القرن الثانی الميلادى بالنسبة لطرابلس بصفة خاصةو الامبراطورية 
الرومانية » iia‏ عامة فترة هدوء وسلام ورخاء . ولکن الغيوم با ار ان 
تكاثفت فى آشره اذ قامت قبائل الحرامنتیس والنسامویس من جديد بالاغارة 
على الأقاليم الساحلية من طرابلس على عهد الامبراطور سييتيميوس 
سيفيروس (+e ۲۱۱ VAP)‏ وتمدنا المصادر الأدبية بمعلومات نعرف منها أن 
de‏ حملات وجهت فى عهد هذا الاميراطور ضد هذه القبائل ولعله قدم 
بئفسه tots‏ هجوم هذه القبائل اذ أنه زار لبدة مسقط رآسه وبدا فى اقامة 
سلسلة من الثغور العسكرية قصد به مواجهة نهديد قائم بالفعل أكثر مس 
قصد من ورائها أن تکون مستعدة لواجهه خطر متوقم + وقد ak‏ انه 
کاراکلا اقامة هذه الثغور وآنمها الامبراطور اسکندر سفیروس + وتعرف 
هذه الثغور پاسم Limes Tripolitanus‏ وتحثل المنطقة الواقعة الى آقصی 
Bl‏ هن سلسلة الثغور التی كانت تحمی الولابات اللائينية فى آفريقيا 
الرومانية وهی تبتد لمسافة ۱۰۰۰ کم من TCsis Tamalleni‏ ( تیلمین 
Telmine‏ الحديثة ) على حافة بحيرة شط الجرید بتونس الى AT‏ نهایتما 
الشرقية عند op gi‏ على حدود برقة القديمة » وعند القسم الشرقی 
من هذه الثغور لمسافة ۳۰۰ کم من سبخة تاورغا الى المذبح . والقسم 
الأوسط من منطقة الثغور الممتدة من حدود تونس الى سبخة تاورغا » من 
أهم أقسام منطقة الشغور من الناحيئئين الجغرافية والتاريخية » اذ كانت المنطقة 
خط الدفاع الفعال Sal‏ الساحل الزدهرة صبراته bals‏ ولبدة فى مواجهة 
القبائل الليبية فى الداخل . وف الوقت نفسه كانت توفر الحماية الكافية لمنطقة 
الزراعة ذات الأهمية الكييرة فى اقتصادیات طرابلس » اذ آنها كانت منطقةزراعة 
الزيتون عماد ثروة اقليم طرابلس . 
وقد سبقت الاشارة الى الطريق الذى شقه البروقتصل لاميا 
\o) L. Aelius Lamia‏ كام ) لمسافة ٤٤‏ کم فى اتحاه جنوبى غربى 
من لبدة الى مرتفم ترهونة » وآن السياسة الرومانية كانت تميل الى التحکم 
فى القبائل الليبية آکثرمن اهتمامها باقامة لغور عسكرية. وقد تخلی الامبر اطور 


— 4f س‎ 


سيبتيميوس سيفيروس عن السیاسه التی تهدف الى السيطرة على الناطق 
الصحراوية بارسال حملات من المدن الساحلية تسیر الى مسافات db gb‏ لتصل 
الى معاقل القبائل الليبية مثلما حدث بالنسبة لقبيلة الجرامتتیس . وقد تميزت 
نهاية القرن الثانی الميلادى بتزاید ضغط القبائل مما جعل هذا الامبراطور 
پبادر الى تنظيم سلسلة من الثغور العسكرية قادرة على مواجهة تهديدها ٠‏ 
والواقع أن ال مرخ ليتردد كثيرا فى قبول الفكرة القائلة Ob‏ الصحراء ظلت 
Vole‏ بصفة عامة» فى الفترة ما بين حكم الامبراطور كمودوس (۱۷۷ ل 55ام) 
والامیراطور sage‏ انوس الثانی (۲۳۸ — ee TEE‏ + 


وقد عثر على عدد لا بحصی من النشات الدفاعية المغيرة » ليس فقط 
على طول حافة الحیل الأخضر » ولکن Lat‏ فى النطقة المتدة من زنتان الى 
سبخه تاورغاه وتتثشر الثغور فى وادی سوفا الجين ووادی زمزم» و کانت تقوم 
فى هذين الواديين حياة زراعبه مستتفرة . وقد کشف عن بقابا طریق عسکری 
تدافع عنه مراکز عسكرية فى منطقة سوف الجین ٠‏ وکانت مهمة الطريق الجبلی 
الممثد من وئس الى لبدة أن go‏ الحماية اللازمة بطريقة فعالة للأراضى 
الواقعة الى ما وراء لبدة ولم يكن هذا الطریق منذ عصر سيبتيميوس حصینا » 
الى الحد الذی آصبح معه حاجزا بالعنی الفهوم بين الدن الساحلية وقبائل 
الداخل . و کائت منطقة gal‏ الطرابلسية عبارة عن سلسلة من الراکز النی 
كانت tte‏ جنوب خط زنتان — لبدة ونمند حتی وادی زمزم محتضلة کل 
Gols‏ سوف الحين على اتساعه + وق عصر سيبيتسيوس سیفیروس شیدت 
قلعة فى غدامس » وامندت الطرق العسكرية الى مزدة فى Age‏ ابنه کاراکلا . 
وف عهد اسکندر سيفيروس شیدت قلعة القرية الغربيةه وتفوم الأدلة علی‌وجود 
طريق رومانی يتفرع من طريق الجبل ف منطقة جادو أو زنتان ويسير جنوبا 
بشرق الى مزدة حيث كان نتقايل مع طريق هام يصل أويا بفران . وکانت 
مزدة 'تنوسط منطقة 'لغور عسكرية نمتد شرقا وتمتد غربا . وجنوبى هذه 
المنطقة خط ثغور آخر بمتد من غدامس الى القرية الغربية ثم الى نونجم ء 
والملاحظ أن كل هذه المواقع تقع تقريبا على خط عرض واحدة*؟ . 


Se حب‎ 


وف النطقة المتدة من النوفلية الى مرسى برش كانت کل الزارع 
كبيرة عند رآس بن جواد ۰ وعند مرسى ibu fas 4a p‏ كانت فى العصور 
القديمة ولا زالت حتی الآن منطقة بكثر ها البدو وکانت ST‏ مراکسزها 
بوربوم + وهی قرية ازدهرت حول حصن عند رآس بوقرادة ٠‏ ویتناثر حول 
هذه المنطقة عدد كبير من القلاع القديمة ۰ sasiy‏ بوريوم وهذه القلاع 
والزارع الحصنه خط دفاع يحول دون توغل الشائل اللسية نحو الشسال 
الشرقی الى قلب منطفة Gall‏ الخسی ٠‏ وكانت آجداییا شحکمها فى الطريق 
الیلادی . وبين أجدابيا ونغازی بوجد عدد من البانی الحصنة تشتمل على 
مجموعة من القلاع النى بطلق lede‏ اسم القلاع الليسة Liles JI‏ متناثرة 
حول قمينس ٠‏ ويوجد حصن رومانى ف زاوية الطيلمون e‏ وطبيعة هذه المواقع 
تعطی الاحساس بو جود ون | وطنی مسته الحضارتان Li eyi‏ والرومانة 
مسا خفيفا و کانت ف العصر الرومانی Go Gf‏ مهمة الوسادة التی تنلقی هحمات 
قبائل سرت ٠‏ واذا كانت للقلاع حول قمینس الطایع اللیبی » فانه من الرجح 
أن تکون قبائل الماكاى الليبية » وقد آصبحت موالية للرومان أو البیزنطیین » 
هی التى قامت بتشییدها وتحت اشراف ٠ Yje‏ وبینما كانت اجدابيا بمثابة 
رأس الرمح بالنسبة لمنطقة الثغور الرومانية فى منطقة خليج سرت » كان خط 
الدفاع الخلفی تتكون من ثلاث قلاع هامة فى زاوية الطيلمون » واشليديما » 
وزاو به مسوس + وشمال هذا الخط الدفاعی و dm‏ عدد من الا فى الصعيرة 
ا ملحصنة ٠‏ وتار بخها غير معروف و لشتشر حتى آطراف Yet g jla du‏ + 


وبين بنغازى و بطوليميس نجد fore‏ من الحصون الصغيرة ومعظمها من 
E om‏ ناف اهر re‏ هدي pte‏ فيا NS‏ 
لتقوم بمهمة الدفاع عن المنطقة دفاعا مرضیا و کان من الهم الدفاع عن سهل 
الرج الخصیب وذلك UBL‏ مجموعة من الحصون والزارع الخصبة على 
الطرق الغربية والحنويية اللي ودي الی هذا السهل + 


ONE god 


وبصفة dale‏ يمكن القول OL‏ آقصی منطقة انتشرت فيها مواطن الاستقرار 
فى منطقة المدن الخمس كانت عند الخط المتد من الأبيار الى الخیلی مارا 
بخروبة » ولكن لم يعثر ف المنطقة على مخلفات اغريقية رومائية » وهذا يجعلنا 
نحس LIT‏ بصدد منطقة كانت خارج نفوذ الاغریق والرومان » والحصون التى 
عثر عليها فى abil‏ نعود الى آوائل العصر الاسلامى ولكن الهم أن آحدها 
بحثل موقع مزرعة ليبية كانت قانمة فى العصر الرومانی + وهذا الحصن هو قصر 
تلكأسيس Tecasis‏ + وبالقرب من هذا القصر عثر على bile‏ لايزيد عرضه 
على ۷۰ سم + و ترش وادی سمالوس Sammalus‏ لم تمر ف الصحر اء 
الکشوفة لسافة Sou‏ آمیال » ولعل هذا الحالط كان علامة على منطقة حدود 
للقبائل الليبية ٠‏ 

واذا سرنا بالقرب من منطقة OLLI‏ فى برقة وسلكنا طريقا يمتد من 
الغرب الى الشرق ؛ وهو العروف باسم طريق عزيزة الذى يكتنف اليتابيع 
والآبار ف آقصی جنوب الهضبة » والواقعة على الخط الذى يصل بين الأبيار 
ومرادة و بورات وخولان » لوجدنا عددا من الحصون المشيدة من الححر 
شکل غير مهذب ٠‏ ومن الحتمل OT‏ هذا الخط يشل آقصی ماوصل اليه 
الاغريق والرومان فى هذه النطقة ٠‏ وآن المنطقة الوقعة جنوب طريق عزيزة » 
قد ترك LAU‏ الليبية + 

والمنطقة المتدة الى الشرق والى الغرب من قورينى » مليثة بالواقع 
القديمة وبعضها قرى متسعة والبعض الآخر عبارة عن مزارع حصينة + وكل 
ذلك بظهر مدى صعوبة الحياة فى منطقة المدن الخمس اذ كان الغزاة الليبيون 
ستغلون طبيعة وادى الكوف فیشنون منه هجمائهم على هذه المدن + وكان 
الهدف من انشاء قصر بنى قدم وقصر شیادن فى منطقة وادى الكوف منع 
الليبيين من شطر الولاية شدلرین اذا نححت هجاتهم على الاقليم + واذا كانت 
الثغور فى هذه المنعلقة 'تفود الى الفترة الواقعة بين القرنين الخامس والسابع 
الميلادى الا أن ذلك لا يمنع من القول أن منطقة وادى الكوف كانت فى 


تیه SO.‏ سید 


العصر الرومانی Last‏ مصدر قلق وازعاج للمدن الخمس على الأقل ف آواخر 
القرن الثالث المبلادى ء 

وكانت بعض الواقع الحصينة تحمی السالك الشرقية الى الدن الخمس 
والطريق من دارنیس الى الداخل فى انجاه الخیلی e‏ 

و بلاحظ ندرة هذه الواقع ف خلیج بومبا ٠‏ ونظرا لوجود عدد من 
القلاع والحصون فى الفرض المازرعة وقرب الساحل فان ذلك بعنى أن کل 
المنطقة تحولت الى منطقة ثغور ابتداء من الفرن الخامس e‏ 

و نخلص من هذا الى القول ov‏ نظام الدفاع عن برقة » مدنها ورشها > 
الذی وصفه الرومان فى الثرن الأول البلادی ظل LS‏ حتى القرن السادس e‏ 
و کان البیزنطیون حريصين على وضع أيديهم على کل المنطقة الخصبة من برقه 
بعکس الحال فى طرابلس اذ قنعوا بالسيطرة على الساحل وعلى مدنه الرئيسية 
وقنعوا بالسيطرة على الدواخل بعقد أواصر الودة مع القبائل الصدشة + وف 
القرن الأول كانت الثغور قائمة فى جنوب غرب By‏ لتحميها من الاخطار التی 
كانت تتعرض لها من منطقة خلیج سرت + وربما تنتمی الى نفس العصر تقريبا 
القلاع التی نراها منتشرة على آطراف هضبة برقة + و کان من الأهمية عکان دفع 
كل خطر تتعرض له برقة » والدن بصفة خاصة من ناحية وادی YS KI‏ ۰ 


وكاث برابط فى الثغور العسكرية جماعة من اللیبیین الذین آنهو | 
خدمتهم العسكرية فى tel‏ الرومانی ومنحوا عند نهاية مدة خدمتهم قطعا 
من الأرض معفاة من الضرائب ویعض العبید والماشية مقابل الدفاع عن 
ماطف ot‏ ضد عدوان القبائل الليبية المقيمة فى الحنوب من منطقة الثغور*۲ + 

و کانت عناصر ليبية تقبل على الخدمة العسكرية مع الرومان ف آواخر 
العصر الرومانی ٠‏ وكان الرومان وخاصة ف طرابلس بخلعون على بعض القادة 
منهم لب رسون Tribunus‏ ۲۱ + وکان هو لاء الحنود الزارعون من آهل 
التغور شمون ف مزارع محصنة و تعنس هذه الزارع داث المنارل المشيدة 
على هيئة cll‏ والأضرحة الثی شیدوها wali sh‏ من آهم العالم ERD‏ 


کے مسب 


اقليم طراپلس فیما وراء خط الثغور الخارجى"" ٠‏ وف عام ۷۳۸ مء حل 
الامبراطور جورديان الثالث (۲۳۹ — ۲46 (ee‏ الفرقة الأوغسطية الثالثة ٠‏ 
وبالرغم من أن الامبراطور قاليريان (۲۵۳ - (ee ۲٠۰‏ قد أدخل بعض التعديلات 
على تكوينها الا آنها لم تعمل ثانية فى طرابلس ٠‏ وأصبحت حاميات القلاع فى 
بونجيم والقرية الغربية تجند أحيانا من عناصر محلية"" ۰ 


كل هذه الأنظمة العسكرية وما يرتبط بها من ثغور ومزارع محصنة 
وغيرها LiT‏ تکشف عن حقيقة الأوضاع ف ليبيا فى ظل الحكم الرومانى وأنه 
كان ينبغى على الحكومة الرومانية سواء ف By‏ أو فى طرابلس أن تكون 
متبقظة آبد؟ لاحتمالات غزو تقوم به القبائل الليبية فى أى وقت ٠‏ 

وقد حاول الرومان ابنداء من عصر آغسطس اجتذاب اللیبیین الى الحياة 
المسنتقرة ٠‏ وقد حاول أغسطس ارضاءهم بأن دفع عنهم مظالم جباة الضرائب 
وكان اللیبیون ف برقة قد ضاقوا ذرعاپها*۲ ٠‏ وقد اختفى نبات السلفيوم أو 
كاد + وكان احتكار؟ لملوك قورينى ثم للحكومة الرومانية فعمد الليبيون ف 
رای استرابون الى اهلاك هذا النبات باتباع وسائل خاطلة فى جنيه » وآرجع 
بلينى اختفاء هذا النبات الى أن ملتزمی الضرائب حولوا ارض المراىالى آرض 
زراعية» فلم تعد أرض برقة مننئجة لهذا المحصول". وقد اهتم الرومان بانعاش 
الزراعة و بتنفیذ الكثير من مشاريع الرى والربط بين الساحل والداخل» حتىأن 
عنايتهم بالأرض الزراعية وتوفير سبل الاستقرار بها امتدت حتی حافة الحزام 
شبه الصحراوى ف القسم الجنوبی من برقة الذى لم يكن الاغريق قد وصلوا 
اليه من TUS‏ ۰ وقد كان الغرض من كل هذه الأعمال هو أن بوفروا للقبائل 
اللببية أسباب الأمن والطمآنينة فيتحولون من بدو رعاة الى مزارعين مرتبطين 
بالأرض ٠‏ 


وف طرابلس عمل الأباطرة الرومان على احلال نظام المزارع محل آراضی 
الراعی +٠‏ وشحعوا رجال القبائل من الرعاة على العمل والاستقرار بها ٠‏ 
وكذلك آغری بعض الأباطرة مثل هادريان عناصر من الليبيين بالاقبال على 


es AY جع‎ 


زراعة الأرض المهملة أو الهجورة وآعفوهم من دفم الضرائب على آشجار 
JI‏ تون als‏ حلی BE‏ أكلها ٠‏ وأعفوا بعض النباتات بصفة دائمة من 
الضرائب ۰ وهبدو أن اللیبیین استحابوا لخطط الجکومة الزومانية بل ان 
بعضهم اهتم بانشاء مزارع صغيرة للزیتون۲۷ + ولعل نلك الزارع الكثيرة 
التى انتشرت فى بعض الوديان مثل وادى سوف الجين. ووادى زمزم انما 
تدين بوجودها للعناصر الليبية الوطنية o‏ وقد عثر على عدد كبير من النقوش 
المكتوبة باللغة الفينيقية الحديثة ولكن بحروف لانينية ٠‏ واعل اللغة الفينيقية 
الحديثة كانت الى حد ما لغة المجتمعات الليبية المحلية فى هذه المناطق البعيدة 
عن الساحل والتی كان بتكون منها طائفة آهل الثغور » ومن آبرز الواقع التى 
عثر فیها على نقوش من هذا النوع جرزة » وهی موقم روماني لیبی ف وادی 
زمزم » ومزرعة محصنة ف وادی مردم » وبئر (دریدر) الذی عثر فيه على 
جوالی أربعين لقشا » كان بعضها بعلو بوابات الزارغ الحصينة أو do OY)‏ 
ومن الرجح أن غالبية هذه اللقوش برجم الى فترة متأخرة عن بداية القرن 
الثالث ٠ et‏ و الذی re‏ امرخ آو الذثری أن هذه افون مکتو بة با بجدية 
pid‏ » ولیست فينيقية فى الوقت الذى قل أن 'نحد فيه نقوشا لاتيلية من 

بع MeN‏ + وقد يشر ذلك ot‏ الليبيين استمروا ستخدمون اللغة 
1-۳ الحديثة التى لابد وأن نکون قد قد تأصلت فیهم الى الحد الذی لم 
co,‏ باستعمال اللفة اللاتينية e‏ ولا يمكن أن ils‏ مساآلة اللغفة 
اللاتيشة فى b‏ رابلس الا وقفز الى آذها لیا الامر اطور هون سيفير وس 
AAS 9‏ النى لم تكن لتحسن الحدرث باللائينية + فاذا كان هناك pake‏ 
dia‏ آقبلت على الأخد بأسباب المدنية الرومانية واستعمال اللغة اللائينية » 
فان ذلك لا يعنى آن جموع Gel‏ قد تخلوا Lee aN GU) oe‏ + ولعل هده 
اللغة الفنيقية كانت قد احتفظت بمکانتها فى مدن الساحل حتی gas Of‏ 
النقوش ف لبدة صيغت بهذه اللفة ۰ وهذه النقوش لها طابع رسمى اذ 
أنها تماق بموظفين رسميين فى بلدية Gall‏ + وهذا يرجح آنها كانت 
اللغة الرسمية الثانية بعد LUN‏ اللاتينية على الأقل ف عصر آفسطن ۰ وحتى 


ع رةه 


لو فرضنا أن اللغة الفينيقية كانت قد فقدت بعض مکانتهاعلی الساحل فلم تستطع 
مقاومة اللعة UI‏ 4.2.5 الا y isi‏ نستطیع أن نسام باختفا نها تماما بعد الثرن 
الأول + وقد يمكن J gall‏ أن اللعة القیتیقه te‏ لعاف این 
الدواخل وآن عامة الليبيين في هذه المناطق فد 1g st‏ فعلا سعض مظاهر 
aaa HC seit oe‏ ی 


وکان من الممكن فى ضوء ما تقدم أن یامن الرومان الى وجودهم فى كل 
من By‏ وطرابلس » وآن ترکن القبائل الليبية الى السكينة أو تحاول على الاقل 
تنظیم علافانها مع السلطات الحاكمة » و لکننا نحد أن قبائل المارماريداى فى برقة 
تعاود هجومها على المدن وقد تصدث لها القوات الرومانية على عهد الامبراطور 
كلودبوس bola (+ e yve =w) a gm‏ تیتاجیتو بروبوس Tenagino‏ 
Probus‏ حاكم مصر والخبیر فى حرب الصحراء e‏ وبعد أن انتصر هذا القائد 
على هذه القبائل و آنقد قورینی من براثنها » وجد أن من الضروری القيام بعدد 
كبير من الاصلاحات ف المدينة » وأن بمید تسميتها باسم کلودپوبو لیس 
Claudiopolis‏ اكريما ba try‏ للامبراطور کلودیوس ٠‏ وقد وجب 
الامبر اطور دقلدیانوس Yeo — YAS)‏ م أنه من الضروری اعادة تنظیم 
الدفاع عن الاميراطورية + وامتدت تنظیماته الى كل من برقة وطرابلس o‏ وقد 
فصل برقه عن جزيرة كربت 3 قسمها الى cyt Vg‏ احداهما هي ليبا العليا أو 
الدن اكمس Pentapolis‏ > والثائية ليسا السفلي + وهصذه شملت ساحل 
مارمرنکا من الاسكندرية حتى درنه "۷" ۰ وبالثل تحولت طرابلس الى ولابه 
پاسم Proyancia Tyipolitana‏ وان كان أول دلبل علی leals‏ دعود الى 
عهد خلفه الامیراطور ماکسیتتیوس oe eV) ON) Maxintiog‏ 


ولم انيسن الأحوال ف طرابلس ٠‏ وقد زاد الأمرسوءا اقبال اللیبیین على 
اعتلاق المسيحية وتسسکهم بمذهب يعرف بالدوناتية وهو پخالف المذهب 
الکائولیکی t‏ 


ee 


وقد ظهر هذا المذهب على بد زعيم دینی سمی دونانوس فى مدینه 
قرطة Cirta‏ (قسطنطین) اثر حرکات الاضطهاد التى شنها دقلديانوس ضد 
المسيحيين ٠‏ وانشق ELS)‏ هذا الذهب على الكنيسة الکائوليکية ٠‏ وکانت 
هذه الكنيسة لا ترى بأسا فى أن بعود الى رحابها المسيحيون الذين قبلوا تقديم 
القرابين للآلهة الوثنية أو سلموا كتبهم المقدسة لحرفها وذلك اذا أعلتوا ندمهم 
عقيدتهم فرطوا فى أمر دينهم وأنه يحب اعادة تعميدهم لقبولهم فى الجتسع 
المسيحى ٠‏ ومن LAB‏ اخرى وجه الدوناتیون هجوما شديدا ضد رجال 
الكنيسة الذين ضعفوا ولم شدوا آزر الشهداء وضد الشمامسة الذين 
سلموا الكتب القدسة للوثنيين ولذلك يحب ابعادهم عن الكنيسة + وقد 
امندت الدعوة الدوناتية الى طرابلس ٠‏ وأمكن التعرف على مبنی تابع لها 
بعود تاريخه الى القرن الرابع ٠‏ وهو عبارة عن مزرعة محصنة فى (المسوفيين) 
كتب على aly‏ شعار الدوناتيين وهو (لله الحید Deo laudes‏ ( + والى 
جانب الناحية الدينية » فان حركة الدوناتيين تمثل حركة المقاومة الافريقية ضد 
الحكم الرومانی ٠‏ وقد انبعثت حركة المقاومة هذه نتيجة لعوامل 
اقنصادية واجتماعية » فضلا عن الشعور بالقومية ٠‏ ولم تحمل اصلاحات 
دقلديانوس وقسطنطين أى حل للمشاكل الاقتصادبة + وجاءت الزبادة 
الضخمة فى عدد الحنود والموظفين عبئا على دافعى الضرائب ٠‏ وشعرت الطبقات 
الدنيا والوسطی آنها أصبحت أسيرة لنظام احتتكارى بغيض + وتدهور وضع 
الفلاحين وأصبحو آشبه برقيق الأرض فى العصور الوسطى وكانوا بعرفون 
باسم Coloni‏ + ويقصك بهم الأجراء الذين بدفعون نسبة من اتتاج الأرض 
التی شومون بفلاحتها کابحار لها . وف حالات كثيرة كان الأجير يعمل عددا من 
الأيام كل سنة ف الارض التی یتولی المالك زراعتها لنفسه أو عن طريق 
مندوب عنه ٠‏ وأصبح كل من يغادر الأرض من هؤلاء Coloni‏ عرضة 
للعقاب ٠‏ وقد حرم على الملاك بيع أراضيهم بدون هؤلاء الفلاحين الذين 
شومون على زراعتها ۰ ومن بين هؤلاء التعساء ظهرت delim‏ 'نعرف باسم 


حنت 6 :۲1۳ اميد 


Circumcelliones‏ (الداورين) کجماعة متطرفة من الدو ناتیین وهم فلاحون 
خارجون على القانون ٠‏ وآخذوا ف نهب مزارع الکائوليك والوئنیین على 
السو Wel‏ .وف الوقت الذى كانت فيه طرابلس تعانی من عنف هذه الحركات » 
كان على السلطات الحاكمة مواجهة تحرکات القبائل الليبية وهصاتها ٠‏ وى 
عام var‏ مء قام الأمبراطور ماكسيميان بحملة ضد قبيلة ليبية فى منطقة سرت 
انعرف پاسم هیلاجواس Hilaguas‏ أو ايلاسحواس llasguas‏ ۳ + 3 

نهدا الذحوال مؤقتا لتعود اغارات اللیبیین تأخذ شكلا ST‏ لم يعتده آهل 
ااناطق الشمالية e‏ وقد قامت ody‏ الاغارات هذه الرة قبائل يقال لها 
الأوستتريانى Austuriani‏ ولا يعرف fol‏ هذه القبيلة ٠‏ وف رأى البعض 
أنهم جاءوا من الواحات الشرقية ف الصحراء » ولكن يبدو آنهم كانوا قبيلة 
تفي 3 آقلیم سرث مثل قبيلة الهیلاجواس ۰ وكان آول هجوم لها فى عام 
۳ م۰ وقد ادعوا أنهم انما ينتقمون لمصرع واحد منهم قتلته سلطات 
طرابلس ٠‏ وقد اجتاحوا آثناء هذا الهجوم کل النطقة المحيطة بليدة و/شعلوا 
النار فى المتلکات التى لم يستطيعوا آخذها معهم وذبحوا كل سکان الریف ۰ 
ولم تسقط مدينة لبدة فى gett‏ بفضل أسوارها + وخوفا من أن یمود 
الگوستربانی مرة آخری » بعث آهل لبدة الى کونت رومانوس » وکان يشغل 
منصب. Comes Africae‏ بين عام ۳۷۳۰-۳۸۳ مء » بطلبون مساعدته + ولکته 
آجاب آنه لن بستطیم نجدتهم الا اذا آمدوه بكميات ضخمة من الوّن وأربعة 
كلاف جمل ۰ فلحأوا الى الامبراطور قالینتینسان الأول Valentinian I‏ 
we )‏ — ووس ) . وبینما كان آهل لبدة فى انتظار رد الامبراطور جاء 
الاوستربانی مرة آخری + وف هذه الرة استاحوا النطقة المحبطة بمدينتهم » 
بل ويمدينة أويا (طرابلس) آیضا ٠‏ وربما شملت اغارتمم‌صبراته ٠‏ 
بالرغم من أن أميانوس مار کیللینوس Ammianus Marcellinus‏ ») وهو 
مصدر نا الوحید عن آخبار هذه القبيلة» لم پذکر شيئا عن مهاجمتهم لهذه الدینقه 
الا أن الشواهد الأثربة ندل على أن کثبرا من مبانبها دمرت ف وقت‌مقارب لزمن 
حدوث هذه الاغارة ٠‏ ولا علم الأمبراطور بأنباء الاغارة الجديدة کلف آحد 


تک مرچ 


قادنه » و کان فى طريقه الى أفريقيا أن نتحری السقائق عن الوقف فى طرابلس ۰ 
وقبل أن بصل هذا القائد كان'الأوستريانى قد شنوا هجوما WU‏ وكان هذه 
المرة آشد lite‏ + وكانت منطقة لبدة هی الهدف الأساسى وقد ترکوها عارية 
من الحياة ومن كل شىء » ودمروا النخيل والکروم وحاصروا المدينة لمدة ثمانية 
ell‏ تم السحبوا بعد آن يسوا من استسلامها“" . ولا شك ف أن GAN‏ 
آکسب اغارات الأوستريانى هذا العنف والقسوة ف الهجوم هو استعمالهم 
للحمل الذی زاد من سرعة زحفهم ثم سرعة انسخابهم ٠‏ واذا كان رومانوس 
قد طلب هذا العدد الكبير من الجمال» فان ذلك يفسر بأنه كان يدرك آنه‌لاسبیل 
الى مطاردة Sa‏ لاء المغيرين الا اذا كان لديه العدد BUC‏ من الحمال + و نتساءل 
لاذا لم يبادر آهل الثغور العسكرية الى وقف هجمات الوستربانی أو على 
الأقل ISU‏ لم بحاولوا التخفيف من حدنها حتى لا تصل يكل هذا العنف الى 
مدن الساحل ؟ ! 


ورجح البعض أن آهل الثغور ريما كانوا قد تواطآوا مع المغيرين 
فسهلوا لهم اجتياز خطوط الدفاع وهم بكامل قوتهم فآلقوا JG‏ ثقلهم على 
المدن Mgt yy‏ . ولا شك فى أن هذه الاغارات المتكررة كان لها أبعد الاثر 
فى تدمير اقتصادیات SAL)‏ الساحلة دمن ثم كانت عاملا من عو امل‌تدهورها. 

ولم بقتصر خطر الاوستربانی على طرابلس وحدها پل امتد الى برقة . 
اذ كانت الدن الخمس انتداء من عام C+‏ تشعرض لزيد من هحمات هذه 
القبائل . ولم تكن القوات العسكرية فى الولاية على درجة من الكفاءة تسکنها 
العنت على أندى الغیرین ٠‏ ومن کتابات ال*ستف سینسیوس Synesius‏ 
نعرف أن هذه القبيلة كانت تنهب المزارع وتحرق المحاصيل وترهب المدن 
والقرى و نفتل الرجال oes‏ النساء و تسرق الأطفال + وفك نظم اللأسقف 4 
بعد أن يأس من مقاومة القوات البيزنطية » مع أغنياء الريف قوات من 
المتطوعين . وحولت النازل الريفية الى قلاع صغيرة ومن آبراجها وأبراج 
الحصون كان الحراس يتبادلون اشارات الضوء لانذار المناطق الهددة عند 


س ۲ مست 


اقتراب الخطرا" ٠‏ وكانت قبيلة المازيكيس  Mazikes‏ تشارك 
الأوستريانى الهجوم آیضا على مراكز العمران فى برقة7” . 

وقد culls‏ هذه القبائل فى تهديد آهل طرابلس وآهل برقة » قبيلة ليبية 
آخری شديدة المراس هی قبيلة لواتة"" ٠‏ وكان پتزعمها فى طرابلس رئيس 
يقال له قابايون Cabaon‏ + وكان للقبيلة علاقات ودية مع الوندال الذين 
انتزعو | لرابلس من الدولهة البيزنطية ف عام ۹ م+ 

وسدو أن العلاقات كانت طيبة بين القبيلة وبين جنسريق ملك الواندال ۰ 
ولكن ما أن مات الملك فى عام ۷ حتی حدث صدام بين الفريقين . وزاد 
من قوة لواتة وخطورتها استخدامها للجمل فى معاركها مع الواندال » الذين 
كانوا لا يحسنون القتال الا على ظهور الخيل . ولم يكن فى وسع الخیسل 
مواجهة الحمال ۰ وق المترة ۳ بين عامی oC ory‏ مء هزمت قبيلة لواتة 


الحياة تماما“ . 

وقد انتشرت لواتة Lat‏ فى الجبل الأخضر وآصبح وجودها حقيقية 
واقعةء وفضات الاستقرار فى مناطقها الخصبة » وانخذت من مدينة برقة (المرج) 
عاصمة لها ۳۸ + وقد بلغ من قوتهم أن هرقل حاکم آفریقیا استعان بها فى عام 
AeA‏ فى الاستلاء على الأسكندرية . وقد استطاع هذا الحاكم بفضل ثراء 
مصر أن برتقی عرش Wi abl aY‏ ۰ والواقم أن لواتة أصبحت فى By‏ 
القوة الحقيقية حتى أن العرب » وقد فطنوا الى هذه الحقيقة » عرفوا كيف 
شاملون معها » مما سهل علیهم فتح برفة فى عام 54 م۰ ۱ 

هذه هی قصة القبائل الليبية حتى آواخر العصر الرومانی . وقد رآت 
gti of‏ با jlo‏ الحدیث عنها بعد عصر دقلدیانوس آثناء العصر البیزنطی وذلك 
لشکتمل لدینا الصورة عنها الى ما قبل الفتح العربی . 

مما سبق يتضح لنا أن القبائل الليبية كانت شوكة ف جنب القسوى 
الأجنبية الحاكمة ف برقة وطرابلس وآنها ما كانت لنترگ السلطات الحاكمة 


E E cos 


فى الاقلیمین لنستریح بل كانت غير فى موجه تنبعها موجه بل حدث أحيانا » 
أن شملت اغارات قبیلتی الأوستربانی ولواتة الاقليمين معا ء 


واذا حاولنا أن ندرس GLUT‏ نلك الاغارات لوجدنا آنها تسود الى 
نوعین من الاسپاب . 


الأول 6 وتلخص فى أن ثورة القبائل الليبية لاتتزاع أراضيها الزراعية 
واقصائها عنها كما حدث ف برقة على age‏ أسرة باتوس أو لفرض الضرائب 
الثقبلة التی ناء بها كاهل الليبيين أو التدخل فى حرية palis‏ ۾ وقد Lai,‏ أنه 
كانت لبعضهم تنقلات موسمية مثل تنقلات قبيلة الساموئيس » أو هضم حقوق 
المزارعين وتحويلهم الى ما يشبه وضع رقيق الأرض كما حدث فى آقليم 
طرابلس مما دفعهم الى اعتناق الدوناتية كمظهر لسخطهم فکانت اغاراتهم على 
المزارع النی بمتلکها أغنياء الكاثوليك أو الوثنيين . 

وریما كان من السهل تبين النوع الثائى من الأسباب محاولات FLD‏ 
الليبية الوصول الى الأقاليم الساحلية + وقد لاحظنا رنحن تتحدث عن القبائل 
اللببية وعلاقانها مع مصر فى العصر الفرعونى أن الصحراء الليبية كانت طوال 
ذلك العصر تموج بهحرات وتنحركات لكتل شرية ضخمة ء تتفاوت فى قوتها 
وقوة تحملها » وکانت تتحرك فى انجاه مصر ٠‏ وکان من المکن أن تنجح ف 
اختراق حدودها والاستقرار بها لولا أن هجماتها كانت تتحطم على صخرة 
المقاومة العنيفة التى آبداها ملوك مصر . وقد لبهت خطورة هذه الهحمات 
فراعنة مصر الى ضرورة الاهتمام نتحخصين حدود مصر dy all‏ + وش كد هذه 
الحقيقة تلك الجموعة من القلاع و الحصون المتدة من غرب الاسکندربه 
الى العلمین بل الى مارماریکا + آی ان الفراعنة قد آقاموا خطا دفاعيا محصنا 
على حدود مصر الغربية كما فعل آباطرة روما باقامتهم خطوط الدفاع المحصئة 
على نحو ما أسلفنا فى کل من برقة وطراباس . وقد كانت تحرکات القبال 
الليبية ف تجاه مصر نتيجة لوجود شعوب ونجعات آقوی منها ومقيمة الى 
ما وراء مناطق اقامتها ف Lid‏ وکانت رید بدورها أن تصل الى ساحل ليسا 


یمه Tek‏ تج 


الشمالی أو أنها كانت يسيب هحمات شعوب a pull‏ أرادت أن gees‏ 
على سواحل لیبیا فضغطت على القبائل الليبية ودفعتها نحو مصر . ولکن بعد 


الأماكن الساحلية من برقة ومنطقة خليج سرت وطرابلس واستقرت Laf‏ ف 
فران . وهذه القبائل كما رآينا لم تكن قبائل بدوية بالعنی المفهوم لأن كل 
قبيلة كانت تستقر فى منطقة لها حدود واضحة مثل قبيلةالأدورماخيداى المتمصرة 
وقببلة الأسبوستاى المتأغرقة أو قبائل النسامونیس الثی احتفظت بصفتى 


أوجلة أو قبيلة الماكاى التى كانت تنتقل ف الصيف عندما كان ينضب معين 
المياه الى المناطق الخصبة من جبل غريان . وقد استطاعت القبائل الليبية أن 
تنعامل مع سكان المدن الأغريقية فى By‏ أو الرومانية ف طرابلس . ولكن 
القبائل الليبية التى تمتد مضاربها جنوبا ف الصحراء كانت قد بدآت بدورها 
نعيد الفصة القدعة + ذلك آنها » عندما كانت نشتد حالة المدب والجفاف » كانت 
tats‏ على القبائل الليبية المقيمة فى السهول الساحلية وف الوديان والتى 
كانت قد اطمآنت الى حياة الأمن والأستقرار وأقلعت عن الاغارة والهجرات . 
وكان من السکن بالنسبة لقبيلة الأوستريانى التى تسببت فى الخرا ب الذى 
حل بأكثر من منطقة من مناطق طرابلس وبرقة أن نستقر فى الأماكن التى 
اجتاحنها فى طرشها الى الساحل OTs‏ يتحول أفرادها بدورهم الى مزرعين ورعاة 
وأن بنشئو! القرى وآن يألفوا حياة الهدوء والاستقرار . وکانت AT‏ قبیله 
نححث فى أن تثرك مضاربها الأصلية وتنتفل الى برقة بعد ان اتنشرت فى ليبيا 
كلها » هی قبيلة لوانة ٠‏ وقد نجحت فى الاستقرار واتخذت من برقة (المرج) 
عاصمة لها + وكانت بذلك أولى القبائل الليبية التى قابلها العرب عند قدومهم 
الى ليبيا غزاة فانحين reveled‏ م۰ 


من و + 
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ال و ضاع girl‏ ى بر © a‏ 


لعله بیکون من الفید أن نمهد لوضوعنا بعرض موجز لأهم اللامح 
GEL‏ تاريخ برقة فی الفترة التی نعالج فیها آوضاعها الدستورية . 


فى عام ۰۳۱ reeg‏ رل بأرض By‏ دوریون من اغريق جزيرة ثیرا وقد 
تمكئوا بمساعدة قبيلة الاسیوستای الليبية من انشاء قورینی آولی 
مستعمراتهم فى هذا الاقليم من ليبيا . وقد قام على حكمها الملك باتوس الأول» 
الذى le tast‏ أسرة حاكمة استمرت حتی حوالی عام + ع ع ق.م. وف أثناء 
هذه الفترة احتدم صراع بين الملكية والأرستقراطية » تمثل فى الخلاف الذی 
لشب بين الملك أو کیسیلاوس الثانی » رابع ملوك الاسرة » وأخوثه ۰ وقد 
oy‏ على هذا الصراع خروج هولاء الاخوة من المدينة الى حيث آنشاوا 
بمساعدة قبيلة الحیلیحامای من انشاء مدينة برقة ( = المرج ) » وذلك حوالى 
عام ove‏ .م ١‏ وعلى عهد الملك باتوس الثالثك كان الصراع بين الملكبة 
و الار ستقر idbh‏ علی ots]‏ + وف الوقت ناه کان الوافدون الحدد من 
الاغریق بطالبون OL‏ يكون لهم نصيب من الامتیازات التی كان الستعمرون 
الأوائل الذين وفدوا من جزيرة ثرا قد احتکروها لا نفسهم۲ ورغبه من 
آهل المدينة فى ابحاد حل لهذه المنازعات 4 اتفقوا على دعوة ديموناكس » وهو 
ba‏ من آر کادبا 4 لبعيد تنظیم العلاقات بين الملك ورعاياه من ناحية 4 
ولکن الملكية عادت ترید استرداد ما سلبه منها هذا الشرع؟ . وقد نرب 
على ذلك مزيد من الاضطرابات التى آودت آخر الأمر باللكية حوالی عام 
*44 ق.م. وبعد هذا التار بخ آصیحت المدنة مسرحا لصراع Gite‏ بين 
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الأرستقراطية أو الأوليجاركية » وبين الدسسقراطية ٠‏ وقد استطاعت القوی 
الديمقراطية أن تنتصر» ٠‏ ولكن انتصارها لم يدم طويلا اذ استغل بطلمیوس 
والى مصر هذا الصراع الحزبى وتدخل لمصلحة المنفيين من أوليجاركية 
المدينة ء واستطاع فى عام ۳۲۲ ق.م. أن ستل المدينة" . ومن ألم خضعت قة 
مدن برقة الاغرشية الأخرى لخکم. البطالمة + وهذه الدن هی : برقة و توخبرا 
( = نوكرة ) » ويوسبيريدس ( = بنغازى ) . وآثناء العصر البطلمى تعير 
اسم توخيرا الى آرسنوی » ويوسبيريدس الى بيرينيكى . وظهرت مدينة 
جديدة باسم بطوليميس ( = طلميثة ) » وكانت هذه المدينة تعرف قبل ذلك 
باسم ميناء By‏ . وف فترة 'نراخت فيها das‏ البطالمة على برقة » عمدت 
مدنها الى تكوين حلف فیما leg‏ حوالی عام ۵ ق ۰۰ ووضع المشرعاث 
اکدیموس ودیموفانیس دسئورا لهذا الحلف. ولکن الحلف لم بقدر له أن 
بسشمر اذ كان بطلمپوس الثالث قد استعاد السيطرة على برقة" ۰ وقد 
استمر الحكم البطلمی لبرقة حتی ورث الشعب الرومانی ملکسها بمقتفی 
وصية بطلميوس أبيون » آخر ملوك البطالة الذين حکموا فى By‏ » وذلك 
بعك وفاته فى عام كد ق.م. 4. 


وقد اكتفى مجلس الشيوخ الرومانى بوضع بده على الأراضى الملكية 
وترك للمدن الاغريقية الحرية فى ادارة شئونها » وشئون أراضيها . ولم يكن 
هذا القرار فى صالح المدن أو فى صالح قورينى بصفة Melb‏ . اذ صارت 
هذه المدينة Lg‏ لأعمال الطغيان والتسلط . وتعرضت لمحاولات متعددة من 
جانب بعض الطغاة للاستثثار بحکمها ۲ + ولم تحد الادارة الرومانية بدا من 
تحویل By‏ بأكملها فى عام speg ve‏ الى ولاية رومانية ولا لم تتحسن 
الأحوال بها ضمنها الى جزيرة کرت فى عام ۷+ ق.م. لتكونا معا ولاية واحدة 
من ولابات الامبراطورية الرومانية . ولكن كل ذلك لم يكن كافيا . واستمرت 
برقة تعانی من أعمال الفوضى والاضطراب . وزاد الأمر سوءا أن برقة دخلت 
فى دوامة الصراع الحزبى فى روما » وأعلن آنطونیوس أن برقة ملك خاص 
لابنته كليو باترة سيلينى » من كليوبائرة ملكة مصر + وآخيرا فى عام ۲۷ فق ٠م‏ + 
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الشیوخ . وضمت برقة الى جزيرة كريت » وأصبحتا من جدید ولاية واحدة 
عهد بحكمها الى مجلس Ne geet‏ 

ويمكن أن تفسم تاريخ برقة الى الفترات الرئيسية الاتبة : 
ثم دستورها فى ضوء اصلاحات دیبوناکیس" . 

ثانيا ‏ الفترة بين سقوط الملكية وبداية الحکم البطلمی . وقد أصبح 
للمدينة دستور ذو طابع ديمقراطى ٠.‏ | 

ثالثا ‏ فترة الحكم البطلمى . وف هذه الفترة وضع للمدينة دستور 
واضح المعالم عثر عليه مسحلا فى نقش على آحدی اللوحات" . 

رايعا ‏ عهد الامبراطور أغسطس . وقد آصدر الامبراطور عددا من 
القرارات نستطيع أن نقف منها على معلومات dale‏ تتصل بموضوعنا"! ۰ 

نستمد ر بعض معلوماتتا عن البناء الدستوری لمدينة قورينى عند آول 
Wta‏ مما ذکره هبرودوت فى a lS‏ الرایع ۲ . ومما ورد 2 نقش من النقوش 
النی عثر علیها فى قورینی!۰۱ ۱ 

ذکر هپرودوت أن آهل ثيرا قرروا أن يبعثوا الى برقة پرجال من آقسامها 
السبع على أن يختاروا واحدا من كل أخوين عن طريق القرعة . 
آهمها : 

- أولا ‏ آن حقوق الواطنة فى قورينى كانت تمنح لأهل ثيرا » الذين 

قدموا لا eLa‏ الم ستعمرة 0 وكانت تمنح أيضا للذين هوا ف الحزيرة 5 

انیا — بدرج آهل ثيرا فى فسلهة Phyle‏ وعشره Patra‏ وتسع 
منظمات Hetairoi‏ + : 


— tý س‎ 


ثالثا ‏ عند آول محبیء آهل ثرا الى قورینی » كان بختار من کل 
آسرة واحد من آبناگها . ولا ببلك عضو الاسرة » الذی وقع عليه الاختبار E‏ 
الرفض . وتقّخذ على الهاجرین الواثیق على شکل قسم تحوطه الرهبة 
والقداسة . و کال کل مهاجر پمنح مساحة من الارض عن طريق الفرعة . 
رابعا ‏ اذا لم يتمكن الهاجرون من الاقامة فى قوربنی ورغبوا ف 
العودة الى جزيرة ثيرا فان ذلك يكون ف امكائهم بعد مضى خمس سئوات. 
على أن ستعيدوا حقوقهم لدى عودتهم الى الجزيرة ٠‏ 


تبادل حقوق الواطنه فيما بينهم . 


وبلاحظ بعض المؤرخين أن نص هیرودوت » وناريخه پمود الى الرن 
الخامس ق.م. ونص لوحة المؤسسين » ویعود تاربخه الى القرن الرابع ق.م. 
شفقان فى النص على اختیار واحد من کل آسرة للمحیه الى برقة لانشاء 
مستعمرة قوربنی . ويرجح أن كلا من النصین قد نفل عن وثيقة أصلية من 
منتصف القرن السایع ق.م. أو من تاريخ كنب لأهل ثبرا من وقت مبکر۷" . 

وبالرغم من قلة مصادرنا عن العصر اللکی » وخاصة فى بدایته » الا أنه 
يكاد یکون من التفق عليه أن التنظیم السیامی لقوریتی » كان بطابق الى حد 
ما التنظیم السیاسی فى ثرا » ولذلك فانه يفترض OF‏ مواطنی الدنة وزعوا 
بين ثلاث قبائل Phylai‏ وذلك على نسق نظام القبائل الثلاث التفلیدی ف 
المدن الدورية » والذی كان قائما فى جزيرة ثيرا الدورية١‏ ءاذ سنری OT‏ 
الشرع دیموناکس فى اصلاحانه التى آدخلها على دستور المدينة i‏ سيوزع 
المواطنين بين ثلاث قبائل . وبستوقف النظر فى نص لوحة الوسسین ما ذکر 
عن ادراج آهل ثيرا فى قبيلة وعشيرة والنظمات العروفة باسم Hetairoi‏ . 
وبكاد الأسم الاخير أن يكون اسما نادرا فى النظم السياسية اليوئانية ولا 
بظهر .ا لا فى جزيرة كربت وجزيرة ثيرا . ولذلك يرجح OT‏ نظام هذه المنظمات 
قد اقنبس عن ثرا ٠ه‏ وسدو أنها كانت منظمات عسكرية تشه مثیلانها ف 
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کرت a‏ كما وآنها تشبه Lat‏ منظمات Phiditai‏ فى اسبرطه؟" . وکان من 
الطبيعى OF‏ يدرج المهاجرون الأوائل من ثيرا فى القبائل الثلاث . ومن ثم كان 
ف استطاعتهم أن lg Sty‏ وحدهم بكافة الحقوق والامتيازات السياسية » 
خاصة وأنهم كونوا فيما بينهم ارستقراطية تستند الى ملكية الأرض ٠‏ وهذه 
الأوائل . وف رأى البعض أن هژلاء الوافدين الحدد كونوا الطبقة المعروفة 
باسم dit‏ 2 الییرآونکوی ¢ Y Perioikoi‏ , 


وكان الملك فى قورینی صاحب السلطة المطلقة . وقد جمع ف يديه 
ناريخ المدينة وذلك بوصفه كاهن أبوللون'" . وقد قاد الملك أركيسيلاوس 
الثائی بنفسه الحملة العسكرية ضد اخوته وحلفائهم من الليبيين" . وبصفة 
عامة كانت سلطة الملكية الاغريقية ى قورينى » تشبه السلطة التى كان نتمتع 
بها ملوك المدن الأاغريقية فى تاریخها المكر . ولا بد وآن بكون هناك فى isali‏ 
منذ البداية مجلس للمسنين أو الشيوخ Gerousia‏ ¢ وان كان هذا المجلس 
سيظهر فى مصادر العصر البطلمى . وما دامت قورينى مستعمرة دورية فسن 
السهل أن نفترض وجود هيئة y‏ الابفوروی € Epheroi‏ الخمسة منذ البداية» 
سيما وآنتا سنقف على معلومات تخص هذه الهيئة من مصادر العصر البطلمی ۰ 
واذا جاز لنا آن تقرر OT‏ قورينى قد CAST‏ نظام هذه الهيئة عن اسبرطة » 
فانه ولا بد وآن الملك فى آول الأمر » كان پختص بتعبينهم » وآنه كان يعمد 
اليهم بجانب من اختصاصاته القضائية ۳ . وتكشف مصادر من عصر متاخر 
عن وجود مجلس جيروسيا ومحلس شوری Boule‏ بحوار هيئة 
الانفوروى فى پوسبیریدس؟۳ + ولذلك لنا أن تفترض أنه كان لقورينى 
كذلك محلس شورى » ايكتمل بذلك الشكل الدستوری لهذه المدينة الذى 
كان دسئورها تموذجا احتذته dots‏ بوسيريدس على الأقل » وهی احدى 
منشات مدينة قورينى فيما يرجح » ونآخر ظهورها حتى عام ۵۱۰ ق.م. تقريبا. 
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وقد ذكر هيرودوت أن الملكة D‏ فیرتیمی Pheretime@‏ آم الملك آر کیسیلاوس 
الثالث عقدت مع آخرين مجلسا ء GILT‏ عليه هذا Go SH‏ اسم مجلس البولى 
Boule‏ وذلك عقب مصرع ابنها فى مدينة برقة"". وليس هناك ما يؤكد 
أن هيرودوت استعمل هذا الاسم بمعئاه الدقيق وعنى به حقا مجلس شورى. 
ولا ستبعد أن يكون قد قصد به مجلسا ME pet‏ 
وكنا نود لو كنا قد ظفرنا من هبرودوت 6 أو من نقوش العصر اللکی 
على تفاصيل تتعلق بتشكيل المجالس وطريقة اختيار المرشحين لعضويتها . 
وليس آمامنا الا أن نرجح آنها كانت على نسق مجالس المدن الاغريقية المعاصرة 
ولا نستطيع الا آن نحس WE‏ بصدد دستور ذى طابم آولیجارکی » 
تتمتع الأسرة Genos‏ فى Ub‏ بنفوذ واضح"” . وقد رآینا أنه روعى G‏ 
راهن الكوائل أن ينكل كن Bal‏ م ر اوی E‏ 
سلمنا بوجود مجالس للمدينة منذ عصر مبكر » يحتكر عضویتها المستعمرون 
الأوائل » فانه كان من السهل على ذلك العدد القليل من الأسر التى نزحت 
الى قير Ballots par Sh‏ ی ظریق هده اا خلت وان مه لاس 
هی الوحدات التی تالفت منها طبقة الستعمرین الأوائل من ثيرا » والتی 
يرجح كما أسلفنا ‏ آنها كانت تغلق على نفسها عضوية القبائل الثلاث . 
و کان من السهل بعك ذلك آن تحتکر آرستفراطية الديلة للفسها مناصسب 
الایفوروی ؛ والوظالف الرئيسية الأخرى ؛ التی لايد وآنها كانت موجودة 
منذ اليداية فى قورينى : ولکننا لا نعرف عنها شتا ازاء صمت مصادر نا۲۸ . 
ویسکن آن تتصور آن الیناء الدستوری البرقة زف العصر اللکی کان 
قائما على آساس وجود مدن كبيرة » مثل قورینی وبرقة وپوسبریدس » 
بحيط بكل منها ریفها الخاص بها » وآن الطبقة المتازة من الاغربق كانت 
تخص نفسها بالسلطات الأساسية فى المدن 6 وآن الرف بقراه » كان موطنا 
لاغريق وفدوا حديثا من شتی آرجاء العالم اليونانى وذلك الى جانب اغريق 
من ثيرا » وآن هؤلاء الاغريق من آهل الريف كانوا » فيما يرجح » يكوئون 


— ۱۷١ س‎ 


طبقة البيرىأويكوى  Perioikoi‏ ۲ . والی جانب هولاء الاغرسق 
من آهل الدن » وآهل الریف ء كانت جموع الليبيين الذین انتزعت آراضیهم 
لتمنح للمهاجرین الذین وفدوا الى برقة » لدعم العنصر الاغریقی بها . 
وبمكن بعد ذلك أن ثتبين نظاما على رأسه ملك یتمتم بسلطات واسعة » وأنه 
كان يقوم الى جانبه مجلس شیوخ » ومجلس شسورى » ينبثقان عن هيئة 
الواطنین من الطبقة الممتازة » التى ضمت المهاجرين الأوائل من أهل ثيرا + 
ومن هذه الطبقة كان بختار الايفوروى . والى جائب هيئة الواطنین المتازة» 
هيئة آخری لاغريق تنتظمهم طبقة » ريما كانت طبقة البر ی آویکوی » التی لا 
ترفی الى مكانة الطبقة الأولى ٠‏ ثم تآنى طبقة اللیبیین ‏ وهترلاء ما كان لهم أن 
يتدمجوا مع الاغريق ؛ الا اذا جاز لنا أن نستثنى آبناء السيدات اللیبیات من 
آباء اغريق من مواطن قورينى . اذ آننا نعرف أن الاغريق » عند آول مجیئهم 
الى برقة » لم بصحبوا معهم العدد الكافى من النساء فتزوجوا من السيسدات 
Tokai‏ ۰ ۱ 


على أ ىحال » كان لا بد أن تتعرض قورینی » مثل بقية الدن الاغرقية 
العاصرة لهزات دستورية عنيفة » وأن تقع مصادمات حادة بين عناصر سكان 
المديئة + من ذلك ما ذكره هيرودوت أن الملك أركيسيلاوس الثانى (حوالی 
عام oy»‏ ق.م. ) اختلف مع اخوته » ودخل geme‏ فى صراع Noise‏ 5 و Jelai‏ 
شامو ء آلیس هذا بادرة مبكرة من بوادر الصدام بين الملكية والأرستقراطية 
وهذه كان بمثلها اخوة YEUN‏ . وخرج هؤلاء الذخوة من المدينة ليتشقوا 
بمساعدة اللببيين مدينة برقة . ثم نشبت الحرب بين الملك من تاحية » وبين 
ai gol‏ آو زعماء الأرستقراطية واللیبین » الذين آحسوا ا 
ضرر عندما انتزعت منهم أراضيهم لتمنح للمهاجرين الاغريق الحدد . و 
ذكر هيرودوت أن آهل قوريئى طلبوا من مهبط الوحی ف دلفی ا 
لوضع حد لمتاعبهم الداخلية على عهد ملكهم باقوس الثالث . وقد آشار الوحى 
باستدعاء مشرع من ن مدينة مائتینبا بأركاديا دعی ديمو تاكس Demonax‏ ۲۳ 
واستدعاء مشرع بوحی بأن ال معي هش له فلن He pate‏ 
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آصبحت تواجه عددا من الشاکل الدستورية + وکان من بين هذه الشاکل 4 
النزاع بين الملكية والأرستقراطية » والصراع بين الستممرین » الدین استاثروا 
نكافة الحقوق والامتيازات السياسية » والمستعمرين الحدد » الذين لم سمح 
لهم » فیما يبدو » بالاندماج فى القبائل القديمة جنبا الى جنب مع الستعمرین 
الأوائل ٠‏ وهنا ما سنتبینه من مواد الدستور الذى وضعه ديمو ناكس 
للمدينة ء ومن نافلة القول أن نشي الى أن استعانة الدن الاغريقية بالمشرعين 
فى القرن السادس ق.م. لسن التشریعات الكفيلة بحسم أسباب الخلاف بين 
العناصر التصارعة ف المدينة لم يكن بالأمر الذى بثير الدهشة ٠‏ وقد قال 
هيرودوت ان هذا الرجل جاء الى قورينى وبعد أن درس الموقف قسم أهلها 
الى ثلاث قبائل e‏ ضمت احداها آهل ثيرا والبيرى أو يكوى ٠‏ وضمت القبيلة 
isti‏ أهل البلوبونیسوس وأهل جزيرة كريت » وضمت القبيلة الثالثة كل 
آهل الحزر . وقال هيرودوت أن هذا المشرع خص الملك بادارة عدد من 
الضياع المقدسة » والاشراف على الحفلات الدينية » وسلم للشعب فى 
مجموعه » ما ی من سلطات كانت للملك من قبل" e‏ 

وتكون هیرودوت » قد آوضح آن دیموناکس » قد عالج فى اصلاحانه 
عدة مشاكل » بعضها يتصل بوضع المهاجرين الجدد » وبصفة خاصة الوافدين 
من ثيرا » الذین تزاید عددهم » وشعروا pib‏ بالرغم مما يبذلونه من جهعد 
لزيادة موارد dtl!‏ بالععل فى حقلی الزراعة والرعی > gel‏ کانوا محرومن 
من الحقوق السياسية . و کانت الشکلة الثانبة هی الانتفاص من سلطات الملك» 
وكانت المشكلة الثالثة متعلقة سلطات الملكية التی نبقت بعد قصر وظيفة AUN‏ 
على النواحى الدينية » ولن تژول اليهم هذه السلطات . 

بالنسبة للمشکلة الأولى » بتعين علينا أن نحاول تحديد أولئك الذين 
تتنظمهم طبقة البيرى آوبکوی ٠‏ ف رأى بعض ال ررخين » آن هذه الطائفة نمثل 
الليبيين المتأغرقين » الذين ساهموا فى انشاء مستعمرة قورينى » وتصاو نوا 
مع المستعمرين الأوائل فى زراعة أراضيهم > وتزوح هصؤلاء من Mea Ly‏ ۰ 
وبرفض شامو هذا الرأى » ویری أنه تمارض مع ما تعرفه عن مواطنة الدن 
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الاغريقية » كما كان يفهمها الاغريق أنفسهم والذین يرون أن الحق فى عضوية 
الدن La eyi‏ » امتياز خاص path‏ على الاغريق وحدهم » وأنه لا ینکن 
فبول آجائب فى هذه العضوية . ویری شامو أنه من الخير البحث عن العنی 
القصود باصطلاح البیری‌آویکوی ف الدن التی وجدت فيها طبقة تحمل هذا 
الاسم » مثل اسبرطة والیس وآرجوس c‏ وف بعض الناطق مثل تسالیا وف 
کربت . ویقصد بطبقة البری‌آویکوی ف ade‏ الدن وهصذه Ghul)‏ آو AY‏ 
الذین مطنون الرف من الاغريق الفحرار وتصعون » بصمة عامة ؛ فى 
تجمعات ريفية » ویتمعون بوضم مدنى آفل من وضع الواطنین الكاملين » 
وتارجح وضعهم بين وضع الواطنین من الدرچة الثانية ووضع الحلفاء من 
الأتباع + و کانت هذه الطبقة فى اسبرطة بصفة خاصة تضم جماعة من الأحرار 4 
كان من حقهم حمل اسم ولقب اللاكيديمونيين ويخدمون ف الجيش مع 
الاسبرطيين فى فرق المشاة الثقيلة . ولذلك فانه من المشكوك فيه أن تكون 
المدينة قد قلت أن تدخل فى عداد مواطنيها عناصر ٠ dnd‏ وحقيقة » كانت 
العلاقات iab‏ بين الاغريق والليبيين عند تأسيس المستعمرة . ولكن بعد 
وصول المستعمرين الجدد الذين أغراهم باتوس الثانى بالجبیء الى برقة » 
توترت العلاقات بين آهل فورینی والليبيين + ومن ثم كانت تلك الحرب. 
بين الفريقين على عهد باتوس الثانى وأركيسيلاوس الثانی . وينبغى آلا ننسی 
أن قوريئى كانت مستعمرة زراعية » و کال توسعها على حساب القبائل الليبية» 
وذلك بانتزاع أراضيها ثم الدفع بها بعيدا الى حافة الصحراء . ومن غير 


والعصور الثالية أن قبل الاغريق » وخاصة آهل ثيرا أن یندمج معهم ف قبيلة 
واحدة عناصر لببية . ومن غير المحتمل أن يكون الليبيون ة دقبلوا الدخول 


معهم فمثل هذا التنظيم المدنى والقائونى واذا كان الدستور البطلمى قد 
سمح Ob‏ پنضم الى بناء المديئة السيامى أبناء السيدات الليبيات من آباء 


دیمو نا کس قد آدخل العناصر الليبية فى القبيلة الأولى » ورضى بذلك آهل 
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ل ee‏ 
وبكثرة واضحة . وقد ظهر بالفعل اسم باكال و اسم آلازیر وهی آسماء ذات 
RAL A a Aa‏ 
ویسکن » فى رآی هذا المؤرخ » تفسير ذلك » بان بعض الليبيين » منوا 
حقوق الواطنة فى المدينة بصفتهم الشخصية » أو Ob‏ هذه الاستاء ليست 
بأسماء أصلية » بل ریما كانت محرد آسماء کنبة أو محرد آلقاب e‏ ويضيف 
شامو » أن المدينة كانت تضم عنصرا ليبيا » ويتضح ذلك من تلك الملامح 
الليبية الصريحة التى تنمیز بها بعض التمائيل النصفية فى قورينى » ولکنسه 
بعلل هذه الظاهرة بان هذه التماثيل انما كانت للعنصر المولد » ولم تكسن 
للحتصر الليبى الأصيل . ويزيد شامو على ذلك قوله » ان حضارة قورینی 
كانت حضارة اغريقية صرفة فى كاقة مظاهرها . ولم يكن هناك من أثر ليبى 
واضح سوى ذلك الأثر » الذى نلمسه ف التزام نساء قورينى بتحريم SST‏ 
لحم البقر تقديسا للربة ايزيس المصرية » وهی الربة التى كانت محببة لدى 
ال رن عا So DD‏ 
لین ob‏ يکو نوا مواطنین ها 4 وآن did‏ البیرآویکوی الذى أدخلهم 
سولاك ام آهل ثرا فى القببلة الأولى + كانوا فى الواقع اغریق الریف 4 
كما يوحى بذلك اسمهم . ولعلهم كانوا من جزيرة ثيرا Lal‏ وجاءوا بعد 
الدفعات الأولى من المهاجرين الأوائل من تلك الجزيرة » ولم يجدوا لهم 
مكانا فى قورينى » فتحولوا الى القرى ينزلون بها » وحفقوا لأنفسهم قدرا 
واضحا من النجاح والثراء . فهم بذلك غير منفصلين عن المستعمرين الأوائل 
الذين تحولوا الى أرستقراطية حقيقية جمعت الى ثرالها » السيطرة السياسية 
الكاملة . وبذلك يكون ديموناكس قد صحح وضعا ULE‏ وأقر eyja‏ 
الاغريق من سكان الريف على وجهة نظرهم » وسلم بها » فقرر ضمهم الى 
آهل ثيرا مع المستعمرين الأوائل فى قبيلة واحدة » ویرفض شامو أيضا التسليم 
بوجهة نظر لارسن T.A.O, Larsen‏ أن ثمة مدن اغرشية الى جانب قورينى » 
مثل سیباریس وسیراکوز » قد آدخلت فى عداد مواطنبها pole‏ وطنية بوصفهم 
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(سرىأوعوى ( . وذلك OF‏ رأى لارسن» لا سننده فى نظره ؛ الى آی دلیل» 
ولا یتفق مع النظرية المعروفة والقائلة Ob‏ المدن الاغريقية كانت لا تدخل ف 
عداد مواطنیها عناصر غير Vas il‏ 

ولكننا تتساءل » لماذا لا تفسر عبارة « آهل جزيرة ثيرا » » كما وردت 
عند هيرودوت آنها تعنی قدامى المهاجرين من هذه الحزيرة والوافدين الحدد 
منها ? وفى هذه الحالة » هل لنا أن تقول أن البیری‌آویکوی لم يكونوا اغريقا 
من ثيرا » أو عناصر اغريقية » آخری ذلك OY‏ ديموناكس خص بقية العناصر 
الاغريقية بالقبيلتين الثانية والثالثة ۶ وتتساءل Lat‏ » لماذا نص الدستور 
البطلمى على ادماج المولدين أبناء الليبيات من آباء اغريق فى طبقة المواطنين 
فى قورينى ۲۶ . هل ذلك GY‏ هذا الدستور تنبه الى خطأ كان قائما فى العصر 
اللکی ء فأراد آن يصحح الوضع القانونى لهؤلاء الأبناء ۶ آم OY‏ هؤلاء 
الأبناء کانوا بالفعل مواطئين فى المدينة فآراد الدستور البطلمی أن شر أمرا 
كان قائما بالفعل » وآن ينص على ذلك فى وثيقة رسمية 2 واذا كان شامو 
قد رفض فكرة أن البيرىأويكوى کانوا من الليبيين ؛ الا أنه ازاء وجود 
أسماء ليبية فى قوائم المواطنين لم بستطم الا آن يقول أن حقوق الواطضة 
منحت لبعض آفراد من الليبيين بصفتهم الشخصية » وآن هذه المنحة لم تخرج 
الى نطاق التعميم ٠‏ ولعله وجد ف قلة الأسماء ذات الطابع الليبى ما يزكى به 
رآيه . ولكن هذا ف رآنا لا بعد دليلا فى حد ذاته » اذ ربما تکشف ف المستقبل 
قوائم 'نضم مزيدا من الأسماء الليبية . وقد پعزز رآینا أن التماثيل النصفية 
التى سلفت الاشارة اليها والثى تحمل ملامح ليبية » وعثر عليها ف قورينى 
لتقطع باستمرار وجود المميزات الجنسية للعنصر الليبى ف المدينة من القرن 
الرابم sees‏ حتى القرن الثالث الميلادى ۰ ولم يسع شامو ازاءها الا القول 
ot‏ أصحابها كانوا من العنصر المولد دون أن يعطى هذه الحقيقة بعضا من 
الاهتمام : 

واذا کان شامو قد آسس an bs‏ على آساس أن العداء الذی تميزت به 
العلاقات الليبية الاغريقية بعد مجبیء الهاجرین الجدد على عهد باتوس الثانی 
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قد حال دون التقكير فى ادماج اللیسین فى هيئة مواطنى المدينة n‏ فهل بمتعنسا 
ذلك من افتراض ST‏ بعض العناصر من قبيلة الأسبوستاى والتى أسهست 
منذ البداية فى انشاء المستعمرة وأصهرت الى اغريقها ظلت على ولاثها للمدينة 
متعاونة مم أبنائها » سيما وأن هيرودوت ذكر أن هذه القبيلة قد تآغرفت 7 
و تساءل Last‏ لاذا لا نستطيع اعتبار طبقة البيرى أو يكوي المقيمة ف ريف 
المدينة » كانت ف الواقم عبارة عن هؤلاء اللببيين من قبيفة الأسبوستاى 
المتأغرقة » أو كانت تضم على الأقل عناصر منهم ۶ قد بساعد على الاجابة 
على هذا البيؤال OT‏ هيرودوت ذكر أن كلمة ( باتوس ) تعنی ( ملك ) باللغة 
الليبية"" . ونعرف من مصدر آخر أن ( باتوس ) لم يكن الاسم الحقيقى 
سس سيتسمرة قورنى ۸ بل كان اسمه ( أرسطاطاليس ) + وذلك قيبل 
مجبثه الى لیبیب۳ ۰ فاذا سلمنا بان (باتوس) لقب ليبى » فانه پمکننا آن 
نتصور أن الليبيين كانوا پنادون به ملك المستعمرة اليو نانية باعتبارهم رعلياه 
مثل الاغريق cpl‏ قدموا das‏ سواء بسواء ثم التفط الاغریق هذا اللقب 
الليبى وأطلقوه على ملکهم ء ومن ثم صار علما عليه . ونضيف الى ما تدم 
أن ديموناكس e‏ جاء الى قورينى عقب انتصار الأرستقراطية الممثلة فى اخوة 
اللك وحلفائهم الليبيين الذين كانوا » الى حد كبير » أصحاب الفضل ف 
النصر الذى آحرزوه على اللك آرکسپلاوس الثانى ف موقعة لويكون + 
وربما يكون ديموناكس قد فطن الى آهمية العنصر الليبى وخطورته . واذا 
سلمنا بان قبيلة الأسبوستاى المتأغرقة أو عناصر منها » هم البیرآویکوی » آو 
أنهم کانوا يعض الذین ضمتهم هذه الطبقة » فان ديمو ناكس أراد ف الواقم 
بادخاله هذه الطبقة جنبا الى جنب مع آهل ليرا فى القبيلة الأولى » أن يرضى 
الليبيين من ناحية » وأن يعترف بالأمر الواقع من ناحية GAT‏ » وآن بعطی 
المدينة فرصة من الهدوء والاستقرار من احية ثالثة ولذلك GB WE‏ » ولو 
أن رآینا لا ستند الى آدلة حاسمة » أن هناك jae‏ الاحتمال فى أن iab‏ 
البيرىأويكوى » كانت مكونة من عناصر من هذم القبيلة , 


وقد استطاع ديموناكس » بفضل توزيع آهل قورينى بين هذه القباگل 
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الثلاث أن بحل مشكلة تزاید عدد الهاجرین » وآن یمنح عددا من الاجانب 
عن isali‏ الحقوق السياسية وأن يسبغ wado‏ صفة الواطن . واذا سلمنا 
Ob‏ قورینی عرفت نظام القبائل الدورية الثلاث منذ بداية العصر الملكى » 
فان دیمواکس » 59 باصلاحانه تلك قد حافظ على نظام هذه القبال 
وعددها » وان كان قد كسب المدينة نظاما دستوربا آکثر تحررا . وبدلا من 
أن تكون عضوية المدينة مقصورة على pate‏ ثيرا الدورى ۸ أدخل فى بنائها 
عناصر اغريقية آخری مما أكسبها مسحة عالمية » وأمكن لها شضل العناصر 
الجديدة التى ضمت اليها OT‏ نسهم فى تیار الحضارة الهيلينية مثل غيرها من 
الستعمرات الاغريقية الغنية المزدحمة بالسكان فى صقلية وجنوب ابطالیا . 
وحتى فى مجال الفن » بدأت بعض المؤثرات الفنية الجديدة فى الظهور الى 
جانب تلك التی كانت تفد من ثرا ۰ 


LI‏ المسآلة الثانية » التی عالجها ديمو ناكس فى اصلاحانه » فهى متصسلة 
بسلطة الملكية + وقد أشرنا الى الصدام الذی وقع بين الملكية والأرستقراطية 
ST,‏ النصر كان حليف الأرستقراطية التى استعانت بالليسين . وقد تحولست 
أسرة th‏ الى آسرة ظهرت فها النازعات i‏ . من ذلك مشلا أن 
ليارخوس فتل آخاه الملك آركيسيلاوس الثانى بعد عودته منهزما الى قورينى. 
ولکن cM‏ القاتل لقی مصرغه على بد اروکسو Beyxo‏ أرملة الملك 
القتیل۱* . وآمام هذه الملكية الضعيفة كانت الفرصة مهيئة آمام دبموناکس 
لينتقص من سلطة الملكية . ولذلك فانه خص الملك بادارة الأملاك القدسة » 
والاشراف على الحفلات الدينية ء ولعل ايراد هذه الأملاك كان پنفق على 
النواحى التصلة بالمعايد والعفلات » وما الى ذلك ٠‏ ويبدو أن الملك قد اختفظ 
بمنصب كاهن أبوللون . اذ لم 'نظهر آسماء كهنة هذه الاله » الذين كانت 
تررح بسنی وظائفهم الوثائق الرسمية » الا بعد سقسوط الملكية . وقيام 
EUI‏ بمهام dibs‏ کاهن أبوللون كانك تسمح له بمباشرة الطقوس الدينية 
telesphoria 4 Jl‏ النى كانت معروفة ف pall‏ الکلاسیکی . OLS s‏ 
الملك يشوم Lal‏ ؛ فى الاعیاد الدينية بقيادة مو كب الضحایا من الأكرو بوليس» 
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حيث القصر اللکی الى هیکل آبوللون آسفل التل . ولعل الملك كان بضطلع 
بکهانات آخری » ولکننا لا نعرف عنها sl‏ شىء وبذلك آصبح شبيها 
ال کون ملك فی Met‏ 

وفيما تعلق بوظائف اللك » التى كانت له من قبل ؛ قال هيرودوت ان 
بقية ما كان للملك من اختصاصات قد آلت الى الشعب ف مجموعه . ولا 
شعی أن oe‏ أن دسو ناکس م Säsi‏ باصلاحاه تلك ثورة دسوقراطية 6 
ولا ينبغى Lat‏ أن يعطى لكلمة الشعب demos‏ معنی الدمقراطية آو 
الحزب الدیموقراملی؟* » ذلك أن فورینی كانت ف الفرن السادس seed‏ مدینة 
ذات طبيعة أرستقراطية » والغلبة فیها لطائفة ملاك الارض ٠‏ وعندما کتب 
هبرو دوت» أن السلطة الملكية حولت الى الشعب» فا نه نی الوقع ths‏ حيث كان پنظر 
الى الأمور نظرة المعاصر لب ركليس . وق رأى شامو أن المستفيد الحقيقى من 
النظام الجديد هم الأرستقراطية » وهی الطبقة الاجتماعية الوحيدة التى كانت 
تطح الى الحصول على السلطة السياسية c‏ وآن قورينى » مثل بقية المدن 
الاغريقية الأخرى لم تنتقل مباشرة من الملكية المطلقة الى حكومة الشعب 
الدمقراطية » وآنه لا ینکن تصور أن دیموناکس الأركادى الحافظ الذی 
بنتمى الى الأرستقراطية فى مدينته پشحول الى مصلح متحرر ۰ ولکن العقول 
أنه بضع دستورا أو نظاما تراعی فيه مصالح الارستفراط الذین پعارضون 
اللك + وبذلك فسر قول هیرودوت » أن سلطة اللك قد وزعت بين عدد من 
الموظفين : بأن هئولاء الوظفین کانوا بخنارون من طائفة كانت أرستقراطية 
بطبيعتها . وقيام الأرستقراط بانتخاب الايفوروى الخمسة جعل منهم » عن 
طريق هوّلاء الموظفين السامين » رقباء حقيقيين على سلطة الملك » وأصحاب 
السيادة فى الدینة على نحو ما حدث فى اسبرطة . ومن الواضح أن السلطة 


الاسترانسحوی (القادة). ‘ Strategoi‏ وسلم لها السلطات العسكرية » وأنه قد 
أوجد أيضا وظائف النوموفولاكيس ؛ (الأوصياء على القوانين) » وعهد اليهم 
بالسلطات القضائية ٠‏ وهذه الوظائف » وان كانت لم نظهر فی النقوش الا بعد 
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سقوط الملكية» الاآن‌ذلكلاعنم‌من نسبتها الى دعو SE‏ + وعدد النوموفولاکیس 
نسعة فى الدستور البطلمیه وعددهم ستة فى نقوش آخری» ویضاف الیهم ثلاثة 
من الکتبة ٠ Grammateis‏ وبذلك يكون العدد ثلاثياء وهو تناس » من أجل 
ذلك مع عدد القبائل الثلاث » ولیس مع عدد القبائل الخمس أو العشر حسب 
الدستور البطلمی؟* - 

رف ظل نظام کهذا » بتحکم فيه الأرستقراط » من السهل أن يفترض OT‏ 
مجلس الشيوخ بستمر فى دعم قوته وسلطانه . وقد سبق أن افترضنا أن هذا 
المجلس كان قائما الى جانب الملك منذ وقت مبكر ؛ وآنه كان Je‏ 
الأرستقراطية منذ البداية . 

وهكذا نرى أن ديموناكس قد وضع نسوية راعى فيها اعادة تنظيم 
البناء الدستورى لقورينى على آساس الزج بين العناصر القديمة والعناصر 
الجديدة من المستعمرين على أن بوزعوا فى القبائل الثلاث حسب جنسيتهم . 
وحد من dbl.‏ الملك » وقصرها على الشئون الدينية t‏ ووزع Li‏ سلطات 
اللك على الشعب فى محموعه أو بالأحرى على الطبقة الأرستقراطية + وهی » 
اذا سلمنا بوجهة نظر شامو ؛ الطبقة التى آفادت من اصلاحات هذا المشرع » 
ویکون دستوره بذلك قد سجل انتصار الأرسنتقراطية على الملكية . 

ولكن هل قدر لدستور ديموناكس أن يضع حدا للمنازعات فى المدينة 7 
بحدتنا هیرودوت أنه طوال عصر باتوس الثالث » كانت النظم التى وضعها 
ديمو ناكس منفذة تنفیذا حسنا . ولکن فى عصر ابنه آرکیسیلاوس الثالث بدآت 
العتن والنازعات يسبب سلطة الملك وحقوقه . ولم بها الك أن ل اما 
وة دموا كى تخوس هذه الوق :و تک طالب ينو ما كان لأسلاقة 
من امشازات » وجعل من ذفسه وکسا لحزب dis ah re)‏ 6 ولكن غلب على 
آمره » ونفی من المدينة الی‌جزيرة ساموس » حيك جمع جنودا آغراهم 
بمساعدته على استعادة عرشه مقابل منحهم مساحات من الأرض . ولدى 


موه 


— | ۲۵ — 


oo‏ وال te!‏ تبسکا توق e E SCL)‏ تعیب انها 
فى مدينة برقة » كانت هی ف قورينى 6 قاثمة على شئون الحكم » و تحضر 
جلسات الجلس . وقد ذکر هیرودوت هذا الجلس باس مجلس البولی 
Boae‏ أو الشوری + وما ان علمت الملكة الثم بمصرع ابنها حتی Sle‏ 
الى الفرس » الذین كانوا قد احتلوا pos‏ على عهد ملکهم قمبیز فى عام ovo‏ 
ق.م. ومع الجیش الذی آمدها به آریاندیس حاکم مصر الفارسی » دخلت 


ومعلوماتنا قليلة عن الأحداث النى وقعت على عهد الملك بانوس الرابع 3 
وان كان عهده بمتاز بشىء من الرخاء والهدوء + آما خلفه آرکیسیلاوس 
الرابع فقد كان عليه أن يواجه اضطرابات سياسية فى قورينى » وكان يقيم 
فى دلفى بعض اللاجئين السياسيين . وربما تكون هذه الاضطرابات قد SLB‏ 
des‏ لضيق الرقعة الزراعية بسكان قورينى » آو لعدم مراعاة العدالة ف 
توزيع الأرض عليهم . وقد انتهی الموقف بنشوب الثورة فى قورينى » ولج 
الملك الى مدينة بوسبيريدس » حيث كان مصرعه . وذلك حوالى عام tte‏ 
ق.م. وبذلك انتهی حكم آسرة بانوس ف برقةا؟ . ولا بد وآن تكون السيطرة 
على المواقف فى قورینی قد آلت الى الأرستقراطية التى استاثرت بالسلطة ۰ 

ومعلو Wh‏ عن التاريخ الدستورى لقورینی ؛ فى الفثرة ما بين سقوط 
الملكية وحكم البطالمة ف برقة + الما نستمدها من يعض العبارات التى وردت 
فى الدستور البطلمى'* »> ودیودوروس الصقلى* » ومن کناب السياسة 
لو و 

فى المادة الثامنة من مواد الدستور البطلمی 6 نص صراحة على أن عسدد 
الواطنین 3 البوليتيوما Politeuma‏ * قبل العصر البطلمی كان آلف 
مواطن فقط . والقصود بالبولیتیوما فى هذا الدستور » كما سیلی » هة 
الواطنین العاملين الدين سارسون السلطات الد تور d‏ 3 و udas‏ على الظن 
أن عددا معنا من الأسر » التی كان فى حوزتها معظم الأراضى الزراعية » 


س 1 س 


استطاعت OT‏ تجمع فى يدبها الى جانب الثروة » كافة السلطات السياسية 
والعسكرية"”* . وذلك فى الفترة التى كانت فيها الأوليجاركية متحكمة فى 
المدينة . 


ونعرف من ديودروس » ومن آرسطو » أنه قد حدثت ف قورینی ثورة 
ديموقراطية » قثل فيها خمسمائة من الأغنياء وفر الكثيرون منهم وذلك حوالی 
عام 4+۱ قءمء وذكر أرسطو أن الطبقات الففپرة ضاقت بالعقبات الثی 
وضحتها فى طريقها الحكومة الأوليجاركية » لتحرمها من حقوقها الطبيعيةء» 
وخاصة بعد آن زاد ate‏ الفقراء على عدد آفراد الطبقات المتازة . وآل الأمر 
بعد ذلك الى الحزب الدیمقراطی » الذى شرع يعد برنامجا اصلاحيا uct‏ 
الى الاسس الديمقراطية التى كان کلیسئینیس Gleisthenes‏ قد ستها 
لأنينا » فحلت محل القبائل والعشائر القديمة » قبائل وعشائر جديدة تميرت 
بطا بم هذا المشرع الدیمقراطی . وقد امتزجت فيها شتى العناصر . واستعيض 
عن احتفالات القبائل والعشائر الدينية الكثيرة المتعددة » بمدد قلیل من هذه 
الاحتفالات شترك فيها ae‏ ا لو اطنین"* ٠‏ 


کل هذا یعنی OT‏ دستور دیموناکس » قد انتهی آمره » وآنه لا بد وآن 
يكون مجلس البولی فى قورینی » قد عدل تنيجة التعديلات التى أدخلت 


التنفيذية خلال مع ركتهم ضد الأوليجاركية . ولا نقف من مصادرنا على عدد 
القبائل أو على عدد أعضاء مجلس البولى . واذا كان کلیسئینیس قد قسم 
Cael‏ الى عشر G pls‏ وحعل أعضاء محلس البولی cle AS Lent‏ 
خمسین عضوا عن کل قبيلة"* » فهل بحق LI‏ قیاسا على ذلك أن تقول أن 
القبائل فى قورینی » على عهد الدیمقراطية » قد آصبیم عددها عشرا بدلا من 
القبائل الثلاث القديمة » وآن عدد أعضاء مجلس البولی بلغ الخمسمالة ۶ 
سنعرف من الدستور البطلمی أن أعضاء مجلس البولی كان خمسمائة . 
ومعئی ذلك أن آعضاء هذا الحلس على عهد البطالمة » کائوا Op gs‏ عن 
خمس قبائل أو عشر . ولکننا من ناحية آخری ستعرف آبضا من الدستور 


— ۱۳۷ — 


البطلمی ؛ أن القادة کانوا خمسمائة وأن الافوروی کانوا خمسة كذلك . 
لذلك يميل العلقون على هذا الدستور الى ترجیح أن القبائل كانت خمسا . 
وعلی آی حال فان قورینی بفضل هذه الثورة الديمقراطية » قد انتقلت من 
مرحلة الأوليجاركية الى الديمقراطية . 


ونعرف من دیودوروس أن الأوليجاركيين لم يستسلموا للهزيمة » فثار 
الصراع بينهم وبين الديمقراطيين فى فترة ساشة لعام ۲۲۲ ق.م. » وآن 
الأولبحار كيين قد نححوا فى اقصاء الد یمقر اطیین عن مراکز الحکم ف قوربنی + 
ولکن هو لاء ما ليوا أن استعادوا سيطر نهم على المدينة ú‏ فخرج منها 
الأوليجاركيون ولحاً فريق منهم الى بطلمیوس والی مصر + ولجاً فریق 
AT‏ الى يرون ء قاقد القوات المرتزقة » الذى كان يريك أن بحتل قورينى * 
ولم پر دد بطلمیوس 3 آن نهر الفرصة ú‏ وندخل b s‏ + واستطاع آن 
bis‏ سیطرثه على هذه المدينة الاغرشية di al‏ ف عام ۲ ق ۰۰ الى 


وعن تاريخ قورينى الدستورى ف العصر البطلمى ظفرنا بوثيقة على 
قدر كبير من الأهمية* » منقوشة على لوحة من الرخام محفوظة فى imiia‏ 


موجودة » والقسم الأخير منه مختلط وغير واضح . ویتکون الدستور من 
خمس عشرة مادة » ونلخص فيما بلی آهم المواد ¢ وآهم ما اشتمات عليه : 


المادة الأولى : المواطنون Politi‏ هم من ولدوا لاب وآم من قورينى» 
ويدخل فى عداد الواطدین Last‏ أولئك الدين ولدوا لسيدات ليبيات من ۲ باء 
اغريق من قورينى » ف المنطقة التى تلى کاتابانموس ( السلوم ) » وی 
آونومالاکس  Automalax‏ » ( وهده تقع الى الغرب قليلا من مدينة 
العقيلة آسفل خلیج سرت ) c‏ والنفیین » و آو لك الذین آنزلهم آهل قورینی ف 
مناطق تابعة لمدينتهم بوصفهم مستعمرين عسکریین » وأولئك الذین سينزلهم 
بطلميوس ويعطيهم صفة المواطنة . 


س ۱۷۸ — 


المادة الثانية : تتکون هيئة المواطنين Politeuma‏ من عشرة آلاف 
hoi myrioi‏ ۰ وتضم آولئك الذین کانوا قد lsb‏ الى مصر hoi phygades‏ 
والذین سيحددهم بطلمیوس » وأولتك الذین یمتلکون نصابا مالیا ثابتا » 
حسب ما بحدد عمال الاحصاء . timeteres‏ » وتبلغ ثروتمم مع ثروة 
زوجانهم عشرين مینای بعملة الاسکندر » وبشرط OT‏ يزيد عمرهم على ثلائین 
Lele‏ . و بختار أعضاء مجلس الشيوخ gerontes‏ » عمال الاحصاء من بين 
العشرة SYT‏ ¢ وعدد هؤلاء العمال ستون عاملا » لا يقل عمر الواحد were‏ 
عن الثلائین عاما . وعلیهم أن يقسموا القسم الفانونی » وعلیهم أن نضدروا 
ثروات الواطنین بالشکل الذی تسدده القوانين . 

N‏ موز (ا لو ان سا 
عضو » بختارون بالقرعة » ولا بقل عمر الواحد منهم عن خمسين Lisle‏ 
ویحتفظون بعضوية الجلس لدة سنتین ۰ وتسقط عضوية نصفهم فى السنة 
الثالثة عن طريق القرعة . ولا يجوز اعادة ترشیحهم الا بعد مضی سنتین . و اذا 
كان عدد آولئك الذين سلغون سن الخمسين لا دكفى » فانه سکن عن 
طريق القرعة » اختیار أعضاء الجلس من آولئك الذین هم ف سن الأربعين . 

المادة الرابعة : عدد أعضاء مجلس الشيوخ Gerousia‏ واحد وماكة 
عضو يختارهم بطلميوس ٠‏ وف حالة شغور مكان آی عضو بسبب الوفاة » 
أو لاعنزاله عضوية الحلس » فان هيئة المواطنين العشرة لاف تملا الأماكن 
الشاغرة بمرشح لا يقل عمره عن الخمسين عاما . ولا يسمح لأعضاء مجلس 
الشسيوخ شغل أى dibs‏ آخری » فيما عدا وظيفة القائد زمن الحرب ۰ 

المادة الخامسة : بنتخب کهنة آبوللون من بين أعضاء مجلس الشيوخ » 
من الذين لم يشغلوا وظيفة الكهنة من قبل » ومن الذين بلغوا من العمر 
لخمسين ٠ bole‏ 

المادة السادسة : سيكون بطلميوس قائدا Strategos‏ مدى الحباة + 
ومن ناحية آخری ينتخب ( العشرة آلاف ) خمسة من القادة من بين الذيسن 


س ۱۳۹ س 


لم يشغلوا هذه الوظيفة من قبل » بشرط آلا يقل عمس الواحد منهم عن خمسین 
Lle‏ . وق حالة الحرب » يكون الاختيار من بين أعضاء البوليتيوما جميعا . 
O‏ ی 
القادة العاملون بستبرون فى عملهم آم لا + فاذا قرروا توقفهم عن العمل 4 
فان الاختبار لهذا المنصب ينبغى أن یکون من بين كل آعضاء البولیتیوما . 

الادة السابعة : سیکون هناك تسع نوموفولاکیس بختارون من بين 
( العشرة آلاف ) من الذين لم يشغلوا هذا المنصب » وسیکون هناك أيضا 
خمسة من الاشوروی بنقس الشروط السامقه » ولا شل عمر من شعل Li‏ 
من النصبین عن خمسين عاما على الأقل 

المادة الثامنة : اختصاصات مجلس الشيوخ » ومجلس البولى » ستکون 
هی بعينها نفس الاختصاصات التی كانت لهما فى وقت السلم » بوم أن كان 
عدد آعضاء البولیتیوما » آلفا بدلا من عشرة آلاف . ينظر ف الجراثم التی 
تکون عقو بتها الاعدام » مجلس الشیوخ ومجلس البولى » وألف وخمسماثه 
محلف بتتخبون e‏ البوليتيوما العشرة آلاف ۰ و تستمر 
القوانين السابقة » اذا ا م تکن تتعارض ع الدستور الحالی + ويقدم الموظفون 
باتهم بما بش مع اراي ال eet Wh‏ جد اسيل 
الذی شدمه القادة للمحاكمة » ويكون عرضة للحکم عليه بالاعدام من قبل 
مجلس الشیوخ والبولى » فى مدى ثلاث سنوات e‏ أن يختار بين أن يحاكم 
لبقا للقوانين أو آمام بطلميوس . وبعد مضی هذه الفترة سوف تجری 
محاكمة مثل هذا الشخص دائما طيقًا للقوائين . 

ولا يجوز أن يصدر حكم على أحد العائدین من المنفى الا بعد الرجوع 
الى بطلمیوس لاستطلاع رأيه . 

hetairai التاسعة : بحرم من عضوبة النظمات العروفة باسم‎ soll 
ل‌مواطن » كائنا من كان » من أعضاء البولیتبوما » يمتهن مهنة الطب أو‎ S 
أو تعمل رسولا‎ Ha ندرب الصبية على الألعاب الرباضية أو الوسیقا أو‎ 
. فى مجلس البروتانیوم‎ 


س VC.‏ سس 


المادة الماشرة : اذا اتهم أى فرد بارتکاب الأعمال. الشینة » أو اذا عمل 
فى تحارة التحرئة » أو امثهن مهنا حقيرة ٠‏ فانه حرد من حقوقه السباسية 
atimia‏ , 

المادة الحادية عشرة : کل من يخالف قرارات بطلميوس ء أو يهاجم 
الوظفین سوف يعرض نفسه لعقوبة الاعدام , 

المادة الثانية عشرة » وهی تتعلق بالعقوبات التى تعرض على کل من بتعرض 
بالگذی للعاندین من الثفی . 

والوثيقة فى هذا الجزء من النقش غير واضحة . وهی فیما يبدو تتعلق 
بالقوائين LEL‏ للملكية الخاصة ٠‏ وبرجح أنها تضمنت الاشارة الى دعاوی 
كان شقیمها العائدون من النفی لاسترداد أراضيهم أو منازلهم التى كانت لهم 
قبل pet‏ . ۱ 

المادة الثالثة عشر » وهی تتعلق فیما يبدو بالملكية العقاریة ٠‏ 

المادة الرابعة عشرة : کل من شتل جنديا من جنود الحامية سیک‌ون 
حزاقده الذعدام 5 

المادة الخامسة عشرة : وتتضمن قاممة بأسماء الموظفين الذين عينوا فى 
yori‏ الأولى والثانية بعد صدور الدستور وهم كاهن أبوللون » والقادة 
Stratego‏ وعددهي ست» والنوموفو لاكيس » وعددهم Teni‏ والاشورویق» 
وغددهم خمسة ) وعدد غير معروف من اللوموثیتای  nomothetai‏ ¢ ولعل 
eV ga‏ كانوا مختصين بالمسائل التشريعية . 

واذا نظرنا فى مواد هذا الدستور » آمسکنتا أن نقف على عناصره 
المختلفة » وعلاقة الواحد منها بالاخر » وبالطابع الذى لمیز به 
و بلاحظ OT‏ الوثيقة التی تضمئت الدستور » وصفت فى آحد سطورها با نها 
i diagramma‏ ووصفت مواد الدستور nomoi Ugh‏ ۲ مما بوحی Ob‏ 
الدستور كان عملا 'نشريعيا » أو أله رفع الى السلطات التشريعية ف المدينة 
للموافقة Pale‏ 5 


س ۱۱ س 


نى بطلمیوس » على رأس الهيئة الحاكمة فى المدينة » بوصفه صاحب 
الق منم حقوق را ف taal‏ »رنه هو i‏ تولی تعیین أعضساء 
مجلس الشیوخ عند تشکبله للمرة الأولى ف ظل الدستور الحدید ٠‏ ولا 
كان لهذا المجلس اختصاصات هامة » كما سترى فيما بعد » فان ذلك يفسر 
حرص بطلميوس على تعيين أعضائه . ومكان بطلمیوس ف هذا الدستور 
هو منصيه Gal Strategos AUS‏ الحياة . وقد جعل صاحب سلطة تعلو 
ساطة الافوروی الخمس* . وخص نفسه باختصاصات قضائية > اذ كان 
برأس مجلس قضائيا للاستئناف ء وان كان ذلك لمدة ثلاث سنوات فقط e‏ 
واحتفظ لنفسه أيضا بالحق فى المصل ف القضايا والمنازعات بين المواطنين 
والعائدين من المنفى . ونص على أن ذلك bal‏ ثلاث سنوات أيضا » حتی لا 
مدی اهتمام بطلميوس بأمر المنفيين ومنحهم كافة الضمانات الضرورية ليحيوا 
بسلب جانبا من السلطة القضائية ٠‏ والواقم ان بعض مواد الدستور تظهر 
فى الدننه Blo‏ آمنه مطمئنة بعد عودتهم ا واذا كان الدستور قد 
نص على عدم ادانة آحدهم » الا بعد استطلاع Gly‏ بطلمیوس »> فان ذلك 
ates‏ ا ل sie eat‏ الاطمئنان الى 
قضاة من مدبنتهم* 


ویسکن أن نقف من مواد الدستور على طبيعة 'تكوين مواطنى المدينة 
وقد جاء فى المادة الأولى ذكر المواطنين الذين وصفوا بأنهم -Politai‏ > 
وحاء فى المادة نفسها ذكر dia‏ المواطنين » ووصفت نها بو لیتیو ‘politeamale‏ 

فى رأى بعض المعلقين على الدستور أن المواطنين أو Politai‏ © هم 
جموع الواطنین العادیین؟* »> وأن عددهم غير محدد » wails‏ أبناء لوالدين من 
قور نی * وأبناء السندات OLLI‏ من LT‏ اغرش من هذه المدينة » وذلك 
ف کل منطقة برقة البطلمية الممتدة من كاتابائموس (السلوم) حتی 
أوتومالاكس » الواقعة الى الغرب قليلا من العقيلة والمنفيين المقيمين فى هذه 
المدينة الأخيرة » الذين كانوا قد أبعدوا من مدن آخری ؛ وعناصر عسكرية 
نزلوا كمستوطنين عسكريين فى معاقل أو حصون تابعة AL‏ قوربنی » 


س ۱4۲ — 


والعناصر التی le Ge‏ بطلمیوس . وف A.H.M. Jones tae Glo‏ 
أن حقوق الواطنة فى مدينة قورینی » منحت لأبناء السیدات اللیبیات من 
آزو اجهن ن الاغریق » والذین کانوا يقيمون فى منطقة برفة البطلمية 6 والتى 
كانت تمد من کاتابالموس حتی آونومالاکس + وبذلك بستبعد الأبناء الذین 
كانوا شیمون فى آرض pal ab‏ أو آرض تابعة لقرطاجة" ٠‏ وف رآی البعض 
أن منح حقوق المواطنة فى منطقة متسعة کهذه لا ینکن أن شس الا بأن 
الدستور البطلمی لم بقتصر على قورينى وحدها » بل وضع لبرقة کلهاء وأدخل 
فى عداد الواطنین عناصر » وربما لم تكن اغريقية صرفة ee aR‏ 
ales) a OS al‏ سس ل تنظم العلاقة بين 
قورینی وبقية مدن ٠ By‏ ومن ثم فان الدستور خاص ۳ ٠ Mates‏ 
واذا سلمنا بالرآی الأول + فان ذلك وید رآی الذين ذهبوا الى أن هذا 
اللو شاه اش دالوا ىة ا کون ود i fal‏ 
عام 10 ق.م. 6 لحلف کون من مدن برقة » الاغرشية" . وسنعود الى 
الحدیث عن هذا الدستور فیما بعد . آما اذا سلمنا پالرآی الثانی » فان ذلك 
يعنى أن طالفة من slot‏ قورینی کانوا آنصاف مواطنین » باعتبار أن آمهانهم 
لم تكن اغريقيات > وريما کانوا من طبقة البیرآویکوی التى آسلفنا الحديث 
عنها والتى كان ديو ناكس قد ضمها الى القبيلة الأولى من قبائل المدن الثلاث 

فأراد بطلميوس أن يسبغ عليهم الصفة القانونية أو ی کد وضعهم السايق » 
ولعل صوّلاء الأبناء m‏ م الذين آنزلهم آهل قورينى ف القلاع التابعة للمدينة ء 
اذ أنه من الصعب OT‏ تنصور أنه كان ف امكان duns‏ اغريقية عريقة مثل 
قورینی OT‏ شل فى عداد مواطنبها عناصر : غير اغربقية » مهما كان نوع 
الخدمات التى بدو نها لها LE.‏ آهل آوتومالاکس ؛ الذین آعدوا من مدن 
آخری « فلعلهم کانوا مواطنين للمدينة » خرجوا منها فى فثرة الصراع الحزبی 
الذی ساد قورينى فى الفترة الواقعة بين العصرین اللکی والبطلمی ٠‏ ویکون 
هدف بطلميوس بذلك هو تامين eY gm‏ المنفيين ؛ والسماح لهم بالعودة الى 
مدينتهم . وقد قام هو نفسه باعادة المنفيين » الذين لجآوا الى مصر فى فترة 
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الصراع بين الحزیین الديمقراطى والأوليجا ر كى » وک‌انوا ا ALL‏ 
لاحتلال بطلمیوس لقوريلى . 

وجاء بعد ذلك ذكر i ia‏ الواطنن a‏ البولتوما .Politeuma‏ 

ي عنسد طائفة من الورخین co‏ المواطنين العاملين" ٠‏ وف رآی 
ae‏ أنها الهيئة التى يتمتم أفرادها وحدهم بالحقوق WAY‏ . وقد 
نصت المادة الثانية من م على أن کون عدد آفراد هذه الهبئة عشرة 
آلاف . وف رأى البعض آله بحب yi‏ يفهم أن هذا العدد كان بالضبط 6 هو 
عدد آفراد هذه الهيئة » مع التسليم بان العدد الحقيقى كان لا ببعد كثيرا عن 
هذا القدر" ؛ سيما وآن عدد سكان قورينى شدر بخمسمائة آلف نسمة . 
وتضم الهيئة آولئك الذين كانوا قد لحاوا الى مصر > والذين سيعيئهم 
بطلمیوس x‏ وأولئك الذین بمتلکون نصابا مالیا » قدره عشرون مینای . 
lias‏ نصاب معقول » اذ كانت قورینی مدينة زراعية » وكان آهلها پنمتصون 
برخاء مادی و اضح o‏ و در عدد الذين أبعدوا عن هذه الهيئة » ثنيحة اشتر اط 
هذا النصاب > بثاث أو ربع عدد الستکان الگصرارا" ٠‏ وقد حدث فى 
Lit‏ أن Go po SLT‏ وقت معاصر لصدور دسشور قورينى » 
اششترط فس هذا النصاب ء وقد ترتب على ذلك أن 
تسعة SYT‏ مواطن من مجموع ۰۰+ر۲۱ مواطن ققدوا حقوقهم n‏ 
واشترط لعضو 4 هيئة مواطنی قورینی آلا يقل سن العضو عن ثلائن 
و ششخب مجلس الشیوخ » من بين العشرة. SNT‏ عمال الاحصاء timeteree‏ . 
ویختص هئؤلاء بتقدیر ثروات المواطنين » الذین ینکن أن بدرجوا فى هی 
العشرة آلاف . ولا كان بطلمیوس هو الذى يعين مجلس الشیوخ الذین 
تخبون عمال الاحصاء ء فان ذلك بعنی تحکمه بطريق غير مباشر ف اخثيار 
أعضاء البولیتیوما العشرة آلاف*1 

واذا آمعنا النظر فى الادة الثالثة الخصصة لجلس الشوری ( البولی ) » 
لوجدنا آنها gts‏ كما لو كانت وصفا لجلس الشوری الدیمقراطی الأثينى 
Flach‏ الخمسمائة . وريما كان هذا المجلس ولید الثورة الدیمقراطية التی 
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حدائت عند انتصار الحزب الديمقراطى على الحزب الأوليجاركى . اذ طبقا 
U‏ ذكره أرسطو » وكما balut‏ » فان حركة من هذا النوع أدت ف قورينى الى 
ایجاد قبائل جديدة لها نفس الطابع الذى تميزت به عشائر كليسثينيس ۰ ولكن 
رفع سن العضوية لهذا المجلس الى الخمسين عاما بدلا من الثلاثين » وهي 
gdi‏ الذي كان شترط لعضوبة المحالس المماثلة فى سد بعض المدن اليونانية» 
دل كن ان ای مر 
أيضا » أن عضوية نصف أعضاء المجلس تسقط كل سنتين عن طريق القرعة . 
وهذا يعنى OT‏ عضوية الجلس كانت تجدد على مراحل » ولم يكن التغيير ف 
a Ne‏ ل ی 
يدون ما | حاجة الى تعطیله بانتخاب مجلس جديداا . 


ولا كان عدد أعضاء المجلس خمسمائة عضو » فان الرآی UG‏ ينعقد 
على أن قورينى لم تشذ عن القاعدة العامة التبعة فى الدن الاغريقية ء والتى 
كانت تقضى Ob‏ يختار عن كل قبيلة عدد معين يمثلها فى الحلس . وهذا العدد 
بوحى بان عدد قبائل قورينى كان عشر قبائل » مثلما كان الحال فى آٹینا » أو 
خمس قبائل . ويفضل البعض SEY‏ بعدد الخمسة » وذلك نظرا لوجود خمسة 
من القادة وخمسة من الا 9h‏ 695 . یکاد يكون من cell‏ أن العدول عن 
نظام القبالل الدورية الثلاث قد حدث بعد الثورة الديمقراطية التی آشسار 
البها آرسطو . 


والى جانب مجلس البولى كان هناك أيضا مجلس الشیوخ لشم 
gerousia‏ الذى تتحدث عله المادة الرابعة من مواد الدستور + وکان 
بطلميوس هو الذى بعين أعضاء هذا الحلس عند تشكيله للمرة الأولى + 
ومجلس الشيوخ » كما هو معروف 6 مجلس أرستقراطى بطبعه + ولعله وجد 
ف الدينة قبل مجلس البولی . وبلاحظ آنه لم شترط لعضويبة مجلس 
الشیوخ نصاب مالی معين ۰ ولکن تحدید الحد الأدنى لسن العضوبة بسن 
الخسين » وقلة عدد الأعضاء » لمكشفان عن الطایع الأو لیحار کی الذى كان 
لهذا المجلس . وكان المحلس يتحول الى هيتة اتتخابية عندما كان شوم 
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پاتتخاب عمال الاحصاء . ویدل احتفاظ بطلمیوس نفسه بحق تعيين أعضائه 
عند تشكيله للمرة الگولی فى ظل الدستور الجدید » على آنه كان يدرك 
أهمية الحلس وخطورته کعنصر آساسی من عناصر دستور المدينة + وستوقف 
النظر أن أعضاء الحلس حرموا من شغل مناصب أخرى » فیما عدا منصسب 
القيادة العسكرية زمن الحرب . وهذا الاجراء یتفق مع اتجاه الاغريق نحو 
الفصل بين السلطا ت‌الثلاث » وخاصة بين السلطتين التشربعية والتتفيدية" . 

وقد cash a‏ خی اسان که انو لتو ذم ب ابيا 
مجلس الشيوخ ولم بوضح ما اذا كانت هيئة العشرة SYT‏ هی التى نوم 
باتتخابه » آم أن الأمر منتروك لمجلس الشيوخ + على أى حال » فان اختيار 
الكاهن من طبقة الشيوخ ليعطى هذا المنصب أهمية خاصة فى حياة المدينة . 
وريما كان هذا النصب » الذى تخلف عن سلطة الملكية > من ثصیب الطقة 
الأرستقراطية فى المدينة التى لا يرال مجلس الشيوخ يمثلها حتى ف ظل 
الدستور الجديد . ولا كانت الوثائق تورخ باسم الكاهن » فانه كان من 
الطبيعى أن تكون الوظيفة sal‏ عام dels‏ . 

وکانت هيثة الواطنین العشرة آلاف بشتخبون خسة لنصب Sold‏ 
السسكرية ٠‏ وفى الوقت نفسه كان بطلميوس پحتفظ پمنصب القائد مدی 
الحياة . ولا لم يكن فى استطاعته اللهوض بنفسه بأعباء هذا اللصب ؛ كائه 
كان ينيب عله قائدا بعینه الى جانب القادة الخمس النتخبین . ولم ينص على 
الامتبازات النی كانت لهذا القائد . واذا كان القادة الخمس 6 بنتخون من 
کل قبائل الدينة » فانه يرجح بحق أن عددها كان خمسا بالفعل ۰ 

ویختار العشرءة آلاف آیضا تسم موظفین آوصیاء على القانون هم 
اللوموفولاکیس ؛ وکانت ترفع الیهم على الأرجح الالتماسات القانونية . 
والحد الأدئى لسن من شغل هذا النصب هو سن الخمسين'" . 

وکانت هيئة الواطنین تختار الايفوروى الخمسة ء و کانوا بباشرون 
سلطات قضائية وبراقبون سلوك الواطنین . ویتولون رفع الدعاوی ضد 
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مرتکبی الجرائم الخلقية . ومن تقش من الفرن الثالث من مدينة برینیکی 
)= يوسبيريدس = بنغازی) نعرف أن الاغوروی » کانوا يشتركون مع 
مجلس الشیوخ ف تقديم القترحات آمام مجلس البولى" . ویرجح OF‏ 
الافوروی قد ورئوا أيضا عن الملوك حق رئاسة مجلس الشيوخ + ولا ننتظ 
أن نخرج بمعلومات ذات قيمة اذا قارنا اختصاصات الایفوروی ف كل من 
اسبرطة وقورينى » ذلك OY‏ المدينة الأخيرة كانت تخلو من عنصر الهيلوتس . 
ولا كانت سلطة بطلميوس بوصقه قائدا أو é strategos‏ تعلو سلطتهم » لذلك 
يرجح أن هيئة القادة الخمسة كانت تتمتتع بسلطات تنفيذية أوسع من تلك التی 
كانت للافوروی . 

وتوضح المادة الثامنة من مواد الدستور الاختصاصات القضائية التى 
كانت لمجاسى الشیپوخ والشورى + وهی تقتصر على النظر فى القضايا أو 
الجنايات التى تکون عقوبنها الاعدام . اذ كانت المحكمة التى تنظر فى هذا 
النوع من القضايا تشكل من المجلسين معا +٠‏ والى جانب هذه المحكمة » محكمة 
خری dill fo‏ من خمسمائة وآلف عضو 4 تنتخبهم بطريق القرعة » die‏ 
الواطنین . CUM,‏ كانت لهذه المحكمة صفة الشعسة . ویدو آتها كانت 
تنظر فى دعاوى الاستثناف من أحكام المحكمة الأولى . وكان من حق المتهسم 
آل يرفع استثنافه آمامها أو أمام يطلميوس » ولكن عمل هذه المحكمة 
الشعبية » والختصاص بطلميوس المماثل فى النظر فى دعاوی الاستتناف + لا 
پستمر AY‏ من ثلاث سنوات . 

وقد نص فى هذه المادة أيضا على حق بطلمیوس ف النظر ق Lad)‏ 
التى يكون العائدون من المنفى طرفا فيها وذلك لمدة ثلاث سنوات آبضا؟" . 

ویمکن ان تنبين أن اجراءات التقاضى كانت » فيما يرجح » TAS‏ بأن 
دم القادة strategoi‏ بوصفهم وكلاء الدعوى » المتهمين فى الجنابات التى 
بكون عقوبتها الاعدام الى مجلس الشيوخ . ويقوم آعضاء الجلس بوصفهم 
probouloi‏ بالتحقيق فى القضية . ثم بحیلون القضية الى مجلس الشنوری 
ليصدر فيها حكمه . 
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وجاء فى هذه الادة آیضا أنه على الموظفين الختصین با مسائل الماليةآن بقدموا 
بيانا بحسا باتهم » دون أن تحدد الجهة المختصة عراجعة هذه الحسابات ٠‏ ونحن 
نعرف » أنه فى أثينا » كانت الدعاوى الناشئة عن الطعن ف الحسايات 
euthyna‏ تنظر امام قضاة (الدیسوس) وقد يتتهى الأمر بعرضها على 
المضكمة . وكانت مثل هذه الدعاوى فى المدن الاغرقية الأخرى > تعنبر من 
حق الشعب كله . ولكن الاجراء الذى كان متبعا فى قورينى غير واضح 
على الاطلاق "۲ . 
ويفهم من المادة التاسعة أن أصحاب الهن » مثل الأطباء ومدربى الألعاب 
الرياضية ومعلمى الموسيقا كانوا يستبعدون من الجماعات المعروفة باسم 
hetairiai‏ © وهی تنظيمات عسكرية ٠‏ ومعنى الاستبعاد هنا > لا com,‏ 
حرمانهم من الخدمة العسكرية » انما يعلى فقط اعفاءهم متها > ذلك OY‏ 
أصحاب الهن من أطباء ومدرسين » كانوا شمتعون بمكانة ممتازة ف العصر 
الهيلينستى . وكان بعضهم فى مدينة الاسكندرية بعفون من بعض الضراثب. 
وبالتالی لا محل للقول Sb‏ أصحاب الهن كانوا محتقرين فى قورينى ء أو أن 
استبعادهم أو أعفاء هم من الخدمة العسكرية يلم عن de;‏ آر ستقر اطبة 2 و بدل 
على تحامل الارستقراط على أولئك الذین نتقاضون آجرا مقابل عملهم ٠‏ 
ولکن النزعة الارستقراطية نظهر پوضوح » فى حرمان آولئك الذین عرف 
عنهم سوء الخلق » وارتكاب الجرائم المخلة بالشرف » أو الذین يعملون ف 
تجارة التحزثة » من حفوقهم السياسية . ولکن پنبغی أن ينهم أن حرمانمم 
من هذه الحقوق لا پعنی استبعادهم من عضوية العشبرة أو من ممارسة 
حفوفهم الأخرى'" 
هذه هى آهم مواد الدستور البطلمی » كما حفظها لنا ذلك التقش من 
قورينى » ونلك هی آهم الأسس الدستورية التى اشتملت علیها + و بلاحظ 
أن هذا الدستور جمع بين مظاهر أرستقراطية أو AS sled ot‏ وبعض الظاهر ‏ 
الديمقراطية . وتبدو الظاهر الأوليجاركية فى اشتراط التصاب المالى لعضو d‏ 
هيئة المواطنين » وف طريقة تشکیل مجلس الشیوخ » وجعل عضویته Gre‏ 
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الحياة » و اشتراط حد مرتفع لسن الأعضاء » ومناصب الایفوروی > 
واللوموفولا کی آو الأوصياء على القوانین+ آما العناصر الديمقراطية للدستورء 
فتتضح بصفة خاصة » فىأن عضو مجلس الشوری كان > بعد انتهاء مدة 
عضويته » لا ستطيع أن يعيد ترشيح نفسه لعضوية المجلس من جديد قبل 
مضى سنتين على الأقل . والعروف لنا » أن المواطن الأثينى لم يكن يسمسح 
له بشغل عضوية المجلس آکثر من مرتین طوال Male‏ . وعلی كل حال » فان 
النزعة الأوليحاركية تغلب على هذا الدستور بشكل واضح » ولم يكن ليسمح 
للمدينة فى ظل حکم » مثل الحكم البطلمی ‏ آن تعود الى رحاب الديمقراطية . 
وینبغی آلا نسى أن بطلميوس ؛ انما أنى الى برقة لنصرة آولئك النفر من 
الأوليجاركيين الذين لجأوا اليه بعد فرارهم من قورينى . وقد تضمن الدستور 
بعض الضمانات التى كفلها لهؤلاء الأوليجاركيين العائدين من المنفى . ولكن 
الدستور من ناحية أخرى لم پسمح لهم بأن يطلقوا أبديهم فى المدينة أو أن 
بحاولوا احتتكار الحكم لأنفسهم » ذلك لأنه زاد من عدد أعضاء هیثه الواطنین 
أو البوليتيوما من آلف الى عشرة SYT‏ » ولم pa‏ حق المواطنة على الطبقات 
المتازة وحدها . وفضلا عن ذلك فان الدستور بکشف عن أن بطلميوس » 
الذی ورد اسمه فى الدستور ء كان حريصا على أن بظهر بمظهر الحاکم الذى 
بحترم dy ym‏ رعاداه الاغريق o‏ وهو وان كان قد ai‏ للید 4 الظهعر 
الدستوری Mya‏ ا سثلا G‏ مجالسها وموظنیها »الا آنه فی انوقت 
e‏ مد بالدرجة التی تشعرها بسیادته . ذلك أنه احتفظ لنفسه 

ببعض الامتيازات . وكان من حقه منح الحقوق السياسية للمدينة لبعض 
SS‏ ادر ارا ونا ۱ 
الدسنئور » واحتفظ لنفسه Last‏ بمكان دائم على رأس هيئة القادة الخمسة . 
وكان له حق النظر فى bhas‏ الاستثناف» وان كان هذا الحق مقيدا بقيد 
زمنى . وفوق كل ذلك » كان فى استطاعته مباشرة الضغط على daal‏ بفضل 
جيشه » وحامياته المنتشرة فى برقة . 


وثمة ملاحظات تتعلق بالمصادر التى يظن أن دستور قورينى البطلمى 


هت 


آخذ عنها . من ذلك ما يمكن أن يقال بصدد نظام الاشوروی بأنه gl‏ من 
اسبرطة عن طريق > Bp‏ ثرا 6 ols‏ نظام الحماعات المعروفة باس hetairiai‏ 

التى ورد ذكرها فى هذا الدستور كان معروفا ف ثيرا وجزيرة كربت » وبرجح 
أنه انتفل عن طريق هذه الحزيرة الى قورينى . ولعل هذه المديئة كانت قد 
أخذت عن الدستور الآثينى » مجلس الشورى » والمحكمة الم لفة من واحد 
و خمسماثه و ألف محلف e‏ ونظام القبائل . آما بالنسية لبعض عناصر دستور 
قورينى مشل مجلس الشبوخ والقادة + والأوصياء على القوانين أو 
النوموقولاكيس ء فقد كان بوجد مثيل لها فى كثير من مدن العالم الهيلينى 

ويرى البعض آنه بالرغم من الظن أن دستور قورینی اليطلبى آخذ عن دساتیر 
المدن الأخرى » الا أنه يمكن أن شال » بصفة عامة » أنه دستور نما وازدهر 
مرتبطا بواقع المدينة وحاضرها" . ومن ناحية آخری يمكن القول أن polite‏ 
هذا الدستور لى تكن كلها مستحدثة » ذلك أنه من دراستنا التى سلفت 
لدستور المدينة الأول ف العصر الملكى : نرجح OF‏ بعض عناصره ظلت قائمة > 
وال كانت مصادرنا لا تفصح عنها > حتی اذا OW‏ العهد البطلمی الحديد 4 
ul‏ ع عليها ا مشرع بعد آن آدخضل عليها تعدبلات تنناسب مح الأوضساع 
السباسية الحديدة فى المدينة . 


وقد اختلف المؤرخون حول شخص بطلميوس ؛ الذى نسب اليه هذا 
الدستور . وقال an‏ بعضهم أله بطلميوس بن لاجوس » والى مصر 4 قبل أن 
بصبح ملكا ٠ Made‏ وقال AT‏ 95 أنه بطلمیوس الثالث بورجتیس الأول » 
ails‏ وضع هذا الدستور عندما تم زواجه من الأميرة برينيكى » ابنة ماجاس 
ملك درقة ٠‏ وكان زواجه من هذه الأميرة Ulis‏ بعودة يرقة 4 
لتصبح من Bide‏ » 'تابعة al‏ بعد تلك الفترة التى كانت قد 
i aad‏ وکن pall GST‏ فرسیا دور 
قورینی البطلمی » » بفضلون نسبته الى بطلمیوس الوالی . ذلك ey‏ ذکر فى 
الدستور باسم بطلمیوس فحسب دون أن يسيبق اسمه لقب اللك » ولأن مینای 
الاسكندرية التی ذکرت ف الادة الثائية من مواد الدستور » كان قد انتهی 
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تداولها فى عهد الملك بطلمیوس الثانی . ومن الرجح أن يكون الدستور قد 
صدر id‏ عام ۳۳۱ ق.م. » لأنه وردت ف المادة الثانة من مواده ؛ الاشارة 
الى حرب وصفت بأنها لم تكن حربا ضد الليبيين . ولم تحدث فى ذلك العام 
غير نلك الحرب النى نشبت بين خلفاء الاسكندر » ولأنه وردت أيضا اشارات 
الى بعض آپناء قورینی الذين لجأوا الى مصر » وليست لدينا أى معلومات عن 
لاجنین آنوا اليها بعد هذا التاریخ"۸ . 

ويرنيط بدراسة دستور قورينى على Age‏ البطالمة » تنيع بعض الأحداث 
السياسية الهامة التى مرت بها هذه المدينة » وبقية مدن برقة . فى عام ۳۱۳ق.م. 
قامت قورينى بثورة ضد الحكم البطلمى » ولكن آوفلاس حاكم برقة من قبل 
يطلميوس الوالى أخمدها يسهولة ويسر . وق عام ۳۱۲ ق.م. آعلن ذلك 
الحا کم استقلاله برقة » ولكنه ما لت أن قتل وهو شود حملة فاشلة ضد 
قرطاجة ى عام 5+" و على بد حليفه آجائو کلیس طاغية سيراكوز ٠‏ وف 
عام ۳۰۸ ق.م. نجح بطلميوس ف استعادة برقة بفضل ماجاس » ابن زوجته 
بر شبكى » فأقامه LIL‏ عنه فى حکمها"" . وف عام ۳۰۱ .م. اضطر بطلمیوس 
الى غزو الاقليم مرة آخری » وهذا يرجح حدوث ورة فى قورينى ف الفترة 
ما بين عامى ۳۰۸ و ۳۰۱ ق.م. وان كان التاريخ الحتمل لوقوعها هو عام 
۲ ق.م » عندما أوقم ديمثربوس الهزيمة ببطلميوس ف موقعة سلاميس r‏ 
ولعل الثورة كانت بفعل عناصر دبمقراطية » اذ یمیل البعض الى أن ينسبوا 
الى هذه الفترة » النقود التى نقشت علیها عبارة قورینی الشعب kyranion‏ 
damo‏ »© وذلك مزا لها عن النقود الثی نقشت علبها عبارة قورننی 
بطلمیوس CK yranion Prolemaio,‏ و اشعار | بتحرر الشعب من حکم بطلمیوس ۰۲ 
و بمد اخماد هذه الثورة هدآت الاحوال فى قورینی » ثم انتهز ماجاس فرص 
وفاة الملك بطلمبوس الأول فاستقل سرقة وآعلن نفسه ملكا عليها . واختار 
الوقوف الى جانب السليوقيين فى صراعهم مع بطالمة مصر ۰ وتزوج من آپاما 
ابنه آنطیوخوس الأول . وف آواخر Clo‏ آثر أن TH,‏ سياسة المسالمة مح 
أخيه غير الشقیق » بطلمیوس الثانی فیلادلفوس ء ملك مصر ؛ وذلك بخطبة 


Soy a‏ میت 


ابنته الاميرة برینیکی من اين ذلك الملك وولی عهد مصر . وبمد وفاة ماجاس 
حوالی عام ۲۵۸ ق.م. » تزعمت آپاما اتحاها مناوئا للبطالة » فاختارت الأمير 
دیمتریوس الجمیل» و کان آخا غير شقیق se‏ نوس جو اتاس ملك مقدونياء 
زوجا لابنتها بربنیکی بدلا من خطيبها ولی عهد مصر . وکان هدفها الاحتفاظ 
باستقلال برقة بمیدا عن التبعية للبطالة ٠‏ ولکن دیمتریوس ؛ بعد وصوله 
الى قورینی تورط معها فى علاقة غرامية » اثنهت بمصرعه GA‏ ديرته برینیکی. 
وتمکنت هذه الأميرة بعد ذلك من السيطرة على الموقف حوالی عام ۲۵۵ ق.م. 
ثم تزوجت من بطلمیوس الثالث » وهذا يعنى عودة البطالمة الى حكم برقة 
مرة )2 Mig‏ 

۱ والفترة النی تلت وفاة ماجاس ۸ تعد فترة غامضة بالنسبة للاوضاع 
الدستوربه الخاصة سرقة بصفة dele‏ » وقورینی بصفة خاصة . ومعلوماتنا 
عنها تقنصر على ذلك الاتحاد الفبدرالی الذی انتظم کل مدن برقة » والذی 
وضع دستوره الفيلسوفان اكديموس ودیموفانیس . فى عام Yor‏ ق.م. 
وعرف باسم Koinon ton Kyranion‏ ۲ . وقد أصدر الانحاد نقودا خاصة 
به dem. Gaal ba‏ + وقد توي هذه الو ف الن cB gue‏ + وقد 
لومز الى oe gt pat‏ فاذا كان الفرض gil‏ هو الصحیح c‏ فان ذلك 
بعنی أن الاتحاد كان قائما فى الفترة التى شارك فيها هذا الأمير فى حكم برقة» 
أو آنه آعد تنظمه تحت رعايته'* . بل ان البعض يرجح أنه هو الذى استدعى 
الفیلسوفین لوضع دستور هذا الاتحاد" . واذا كان قيام هذا الاتحاد بنهض 
دلیلا على استفلال Gy‏ ومدنها » فان عودة برقة الى التاج البطلمی تعنی 
als‏ . غير أن بعض المؤرخين لا بری هذا الرآی » ویفترض استمرار وجود 
الانحاد ¢ لا نه ليس هناك أى تعارض آو تنافض بين وضع پرقة على هذا 
الشکل الاتحادی ٠‏ وبين کونها جزء! من أملاك MAUS‏ . وبری تفر من 
الژرخین OT‏ بطلمیوس الثالث آقر دستور اکدیموس ودسموفانیس »+ وأن 
هذا الدستور » فى واقع الأمر » ما هو الا ذلك الدستور البطلمی الذی 
آسلفنا الحديث عنه وآن بطلمیوس الثالث هو ذلك البطلمیوس » الذی ذكر فى 


aoe‏ 0 بتک 


ذلك الدسئور» وليس بطلميوس الوالىء و لکن‌هذاال رأى ضعيف» ولا بصمدآمام 
قوة الأدلة الثى نشت نسية الدستور الى بطلميوس الوالی* ونضيف» أنالدستور 
البطلمى لا بثلاءم بحال مع وضع نظمت فى ظله المدن الاغريقية ف برقة 
gie g‏ اتحادا koinon‏ »4 لگن جمیع مواد هذا الدستور لم تضم ٠آ‏ 
اشارة الى وجود نوع من العلافات بين قورینی ومدن برقة الأخرى » وبالتالى 
لم تحدد حقوقها والتزامانها 3 وواضح أن الدستور وضع isal‏ بعینها وهی 
قوربنى : ae‏ 53 
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وجد البطالمة ف برقة أربع مدن وهی قورینی وبرقة وتوخیرا 
ویوسپریدس . وقد قال جونس A.H.M. Jones‏ أن هذين الفیلسوفین 
جعلا من مبناء قورينى » مدينة قائمة بذاتها وخلعا علبها ذلك الاسم الذى 
عرفت به فيما بعد وهو اسم أبوللونيا » وكانت قبل العصر البطلمى ء لا تزال 
تعرف بأسم ميناء قورينى » آی آنها كانت لا نزال » من الناحية السياسية 
جزءا من قورينى . وف الواقع انا لا نقف على اسم أبوللونيا فى مصادر 
سابقة على الفرن الأول الميلادى » وأول ذكر لها فى هذا القرن » بوصفها مدينة 
منفصلة عن قورينى » انما ورد عند استرابون . وق الوقت dad‏ سشعد 
أن سزی اطلاق اسم آبوللو تا على ميناء قورینی الى البطالة . ذلك ليم 
اعتادوا GABI‏ اسماء ملوك أو ملکات من أسرتهم على الدن التی پنشئونها . 
وف برقة » غير بطلميوس الثالث من أسماء مدنها » فتحول اسم يوسبي ريدس 
الى برينيكى » واسم نوخيرا الى آرسنوی » وأطلق اسم بطولیمیس على ميناء 
برقة + بل حلت بطوليميس محل برقة + وقياسا على ذلك كان حربا ببطلميوس 
الثالث أن بطلق على ميناء قورينى اسما من هذا النوع » ولذلك فانه من 
المرجح أن يكون اسم أبوللونيا قد أصبح معروفا قبل OT‏ يصبح بطلمیوس 
الثالث بزواجه من برنیکی » ملكا على برقة . وقد وید ذلك ¢ أن رفع 
ميناء قورينى الى مرانبة المدينة كان مرتبطا باطلاق اسم المدن الخمس 


حم VON‏ رحد 


gilts )‏ لیس Pentapolis‏ ( على آقلیم برقة ۾ لأن الدن فى هذا الاقلیم کا لث 
آریما فقط ولم يزد عددها الى خمس الا بعد ضم آبوللونیا البها . و کان بلینی 
آول من أشار ء ف اا قرف الأول الیلادی ء الى ot‏ برقه هی اقلیم الدن الخسس 
Pentapolitana regio‏ . فاذا کان هذا الاسم قد آخر الى القرك الأول 
البلادی فان ذلك لا نفی أنه لم نكن مستعملا قبل هذا التاريسم » لأنه فلل 
LEE‏ حتی العصر البيز نطى . واسم مثل اسم الدن الخمس كان ستعمل عادة 
ليدل على حاف من المدن . ولابد وآن هذا الاسم كان قد ظهر مقترنا نتکوین 
حلف بالفعل بين مدن برقة . وبذلك يمكن نسبة ظهور اسم أبوللونيا الى 
الفترة النی آعاد فیها ا کدیموس ودیموفا نیس تنظیم برقة . وكان هدفهما من 
اعظاء أبوللوئيا صفتها الستقلة احداث توازن بين القوی » التی بتالف منها 
الانساد » اذ كانت قورینی أكبر الدن وآقواها + وفصل مینائها عنها > 
مع elkel‏ هذه الیناء اسما ووضعا مستقلین » dja‏ بقورينى الى مرثبة OA‏ 
Nes SS‏ . والواقع نا اسم الدن الخمس استمر قاثما بالفعل حتى العصر 
البيزنطى . ولكن ستثنى من ذلك تلك الفترة التى أنشأت فيها مدينة 
هادر با نو بوليس بعد ثورة هود برقة ف عام mols TARL‏ فى برقة ست 
مدن » ووصفت قورینی فى نقش برخ بالفترة الواقعة بين عامی ۱۸۰ ¢ 4۸۱۵۲ 
dole ۳‏ الدن ba matropolis tas hexapolis Cow!‏ . ولکن اصطلاح 
المدن الخس ما لبث أن عاد الى الظهور من جدید على عهد الامبراطور 
دقلديا نوس ) (eo — YAE‏ وذلك بالرغم من استسرار وجود مدش 
هادريانوبوليس” . 

ونظرية جونس نبدو صحبحة » ومن السهل قبولها . وكان من المکن 
تآیدها بأدلة أو شواهد معينة . ولكن لیس آمامنا الا قود هذا الاتحاد. وهذه 
النقود لا تحمل الى جانب كلمة koinon‏ أسماء المدن أعضاء الانحاد . وقد 
صدرت ف قورينى يوصفها عاصمة هذا الاتحاد ۳ . 

على آی حال فان عودة Kall‏ البطلمى الى قورينى على يد بطلميوس 
الثالت وضع نها ره لاتحاد مدن بر 43 Ya.‏ نستطيع بعد ذلك أن تين ماذا 


جف 5 ست 


كانت عليه علاقة الملوك البطالة وخاصة فى الفترة التی‌اصبح led‏ بطلمیوس 
كان فيها ابنه غير الشرعى بطلميوس آبیون ملكا علیھا أيضا » غير آننا تقر فى 
وصية بطلميوس » يورجتيس الثانى » التى أوصى فيها ببرقة للشعب الرومانی 
المساعدة بكل قواهم اذا اعتدى آحد على مدن مملكته أو آراضیها طبقا لما 
تقتضه العدالة ومعاهدة الصداقة والتحالف القائمة بينه ‘aes‏ . وقد 
ost,‏ آن هذه العبارة قد تشير الى و جو 2 نوع من التفاهم oy‏ هذا الملك وین 
المدن » وآن الدن كانت راضية بالحکم CU‏ الستقل عن بطالة مصر على عهده 
وريما Lat‏ على Age‏ بطلمیوس gal‏ + وذلك مقابل موافقة هدن 
اللکین على أن کون لهذه المدن وضع خاص تتمتع ali‏ فى alls‏ ثصیب 
آوفر من الحرية لم يكن لها على عهد الحكم البطلمی الباشر من قبل ملوك 


الشيوخ الرومانی بوضع بده على الأراضى الملكية وترك للمدن الحربة فى 
ادارة شثونها وشئون آراضیها* . ونستطيع القول أن عنصر الاغريق » وخاصة 
مواطنى المدن الاغريقية » كان من أهم عناصر سكان برقة على عهد البطالمة » 
وضعفت سیطرنهم علیها » وأن الدن وخاصة قورينى » كانت تنتهز كل فرصة 
ممكنة لئست وجو دها ون كد ذانستها + 

وكان الى جانب الاغريق pols‏ آخری من السكان 6 وذلك حسب 
ماروی استرابون ء وهذه العناصر هی 4 الزارعون والأجائب والیهودا؟ + واذا 
كان استرابون » وهو العاصر لأغسطس 6 د كتب عن برقة فى أوائل العصر 
الرومانی » الا أن حصره عناصر السکان على هذا النحو . بنصرف أيضا الى 


بجع ۱۵6۵ ~~ 


مدينة تضم الواطنین منهم » وطبقة ,نتمتع آفرادها بامتیازات أقل وتضم جموع 
etl‏ الى ان al a‏ لطا له مل كان Sule‏ فرمند + 

أما المزارعون فيرجح أنهم كانوا طبقة ضمت اللبسين الأحرار العاملين 
فى الزراعة والرعى . وريما يمكئنا أن نفترض أن بعضهم كانوا ملاكاللأرض» 
dis‏ بعضهي کانوا ستآجرون مساحات من آرض املك آو آرض الدن او آرض 
الأفراد + ley‏ کان النعيشس دان هو لاء المزارعيين بعضص سلالة الحند المرتزقة 
ae Sl‏ اه عن ها ر شم ا 
البطالة » چریا على سياستهم ف مصر » بتشکیل Caller‏ » تمتعت حالسب كبير 
من الااستقلال الدانی + وقد أفردت لدراسة الیهو د وآوضاعهم ق 
العصر پن الهیلینستی والرومانى 4 Juli‏ الثالث من هذه الدراسات + 

هذه هی عناصر السکان الأربعة التى وجدها الرومان فى برقة عندما ST‏ 
الهو امن يعكبها . وکان HY‏ وآن 3 pole‏ رومائية وايطالية . وأن 
المكانة الأولى فى المدن للمواطنين الرومان . 

ويساعد على بين حقيقة الأوضاع الدستورية فى قورينى وف برقة 
القرارات 1 > لخمسة المعروفة التى أصدرها الامبراطور أغسطس لدينة قورينى . 
وقد تقشت هذه القرارات على لوحة من الرخام » عثر علیها فى منطقة الأجورا 
وهی معروضة الان 2 مشحف Molat‏ , و هذه القراراث من وعبن ۳ 

النوع الأول » ويضم القرا رات الأربعة الأولى » و کلها نت فی شتشون 
بر 43 ونشتمل على صو س على جات eS‏ من الأهمية إذ تعلق koati‏ 
بالتنظيم القضائى أو القانونى للولاية ووضع الاغریق الذین منحوا حديشا 
حفوق الو اطنة الرومانبة 5 ونور هده القرارات شهر فرادر آو شهر مارس 
من عام V‏ ق.م. 


OT SS‏ سس 


۲ ب النوع الثانى » ویضم الفرار الخامس » وهو بختلف کل الاختلاف 
عن القرارات الأربعة الگولی اذ آنه عبارة عن قرار موجز للامبراطور » بتضمن 
أمره بنشر قرار كان مجلس الشيوخ قد أصدره ليعلن ف كل أنحاء 
الامبراطورية » ويتعلق بحالات قيام الموظفين الرومان بتجاوز سلطات وظالفهم 
وابترازهم لأموال ble)‏ الامبراطورية repetundae‏ . ویلی أمر الاميراطور 
نص قرار مجلس الشیوخ . وتاريخ القرار عام ٤‏ ق.م. aa‏ 

وبلاحظ أن القرارات الأربعة الأولى صيغت باللغة الاغريقية مباشرة » 
قف حين أن القرار الخامس ترجم الى هذه اللغة عن VLR‏ . ولا كان 
القرار الأشير خاصا بالامبراطورية كلها » ولا تتصل بموضوعنا » فاننا قصر 
اهتمامنا على القرارات الأربعة الأولى . 

بفهم من القرار الأول أن الحلفین کانوا بختارون من طبقة المواطنين 
الرومان » ممن كانوا بمتلکون حوالی خمسماثة وألفى دننار رومانی » وآن 
eV ga ate‏ كان خمسة عشر ومائتين مواطنا . وأن الرومان اعتادوا اتمام 
الاغريق بتهم كاذية + مما ترتب عليه تقدبيهم للمحاكمة لارتكابهم جرانم 
عقوبتها الاعدام . وف الوقت نفسه كان الرومان يتقدمون للادلاء بالشهادة 
ضد هؤّلاء الاغرش sh pS)‏ الذين آعدم الکثیرون منهم . وهذا أمر لا شره 
الامبراطور . ولذلك فانه بأمر حکام 9 4Y‏ كربت وبرقة أن glans‏ | على آن 
بخنار عدد من المحلفين الاغرش » سماثل عدد المحلفين الرومان » وممن 
يمتلكون نفس النصاب ٠ SU‏ وقد أوضح الامبراطور أنه من حق النهم 
قبل بدء المحاكمة بيوم واحد » أن يقرر ما اذا کان يريد أن يكون جميع 
المحلفين من الرومان أو أن يكون نصفهم من الاغريق ٠‏ ومن رأى الامبراطور 
أنه ينبغى على حكام ولاية كربت وبرقة آلا يسمحوا لمواطن رومانی باقامة 
الدعوى ضد آغرشی أو اغرشية فى جرالم القتل الا اذا كان الذى - الدعوى 
شخص منح حقوق المواطنة الرومانية » وقتل واحد من أقاربه أو مواطنية ٠‏ 

وق القرار الثالث ob‏ الامبراطور Ob‏ بلزم الأشخاص الذين منحوا 
فى برقة حقوق المواطنة الرومانية » Ob‏ يدوا الخدمات الالزامية الشخصية 


نت ۱۵۷ — 


الفروضه على المواطنين الاغريق تجاه مدينتهم tts ٠‏ من هذا الأمر 
أولئك الذین آعفوا » سقنضی قرار من والده (قیصر) أو بمقتضی NB‏ 

بما نتفق مع القانون أو مع قرار لمجلس الشیوخ » من الالتزام بآداء هذه 
الخدمات عند منحهم حقوق الواطنة . وحتى بالنسبة لأولئك الذين منحوا 
مثل هذا الاعفاء » فان الامبراطور سدی رغيته الشخصية فى أن يطبق الاعفاء 
فقط على ممتلکانهم الثى كانت لهم aa‏ تن قرار بهذا الاعفاء + 
آما الممتلكات التى بحوزونها بعد ذلك » فانها تخضم للالترامات العادية ٠‏ 


وق القرار الرابع » ينص الامیراطور على أنه فى حالة المنازعات بين 
الاغريق 6 فیما عدا القضایا الكبرى التی تستوجب الحکم بالاعدام ¢ ail‏ 
سغی lise OT‏ الحلفون من الاغريق » مالم يطلب الدعی عليه أن کون 
9 من المواطئين الرومان . وبالتسية للذین ختارون محلفين اغريق 6 
فان الامبراطور sop‏ بألا يكونوا من مدینه الدعی أو الدعی عليه 
2 أما القرار الثانى فهو يتعلق بمحاکمة آجراها الامبراطور فى روما لبعض 
المواطنين الرومان الذين قرروا مام حاكم الولاية أن لديهم معلومات تتعلسق 
بسلامة المواطن الأول وأمن الامبراطورية. فبعث بهم الحاكم الرومانی مكبلين 
بالاغلال ليتولى الامبراطور استجوابهم بنفسه . وهذا القرار نستبعده من 
دراستنا » فيما تعلق بالأوضاع الدستورية على عهد هذا الامبراطور ٠‏ وهذا 
القرار ال دل على شىء فانما يدل على مدى حرص الامبراطور OL‏ يف 
بنفسه على ما ,نتصل بالأمن والسلام فى الولايات ٠‏ 
وف القرار الأول نعرف أن يرقة ضمت عددا من الرومان » كان بختار 
من بینهم محلفون ممن ستلكون bhai‏ قدره خمسيائة Wig‏ دنار على 
ay‏ . وعدد او الذين لوغر فيهم هذا الشرط لم بنحجاوز خمسة عشر 
a‏ “فيك و cola‏ ل سک سا با مره 1 اذا فا ناه lad‏ 
0 الذی كان بدرج فى عداد المحلفين ف روما اذ كان يحب أن يتكود 
نصابه أر بعمائة آلف من السسترات أى ما بعادل dfs‏ آلف دينار ٠‏ وهذا يدل 
على مدى ما كان عليه مواطنو برقة الرومان من تواضع فى الثراء وبالتالی من 
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تواضم فى الاخلاق ٠‏ وهدا يمسر سبب تلك cal ol GL‏ التى بحیکها الرومان 
للاغر بق . 

و کان هدف هذه الوّامرات اقحام آکثر آثریاء الاغریق فى التهم الکبری ٠‏ 
وكاث من المکن بالتواطق مع الحلفین الرومان اثبات التهم المقامة ضدهم ٠‏ 
واذا قبل التممون دفع مبالغ كبيرة من الال لهؤلاء المنآمرين فانه كان بجری 
اطلاق سراحهم و الا كان جزاءهم الاعدام ۲ . 

ويمكن أن ندرك أهمية القرار الذی نظم طريقة اختبار نصف الحلفین 
من الاغريق » وف قصر Go‏ اقامة الدعوی ف قضابا القتل بالنسبة للاغرسق 
على آقارب القثيل أو مو اطنیه ولحرم ذلك على الرومان . لأنه ف ها 
الاجراء 0 شمان العدالة الكافية للاغريبق حنی y‏ دقعو | ف براثن الرومان 
وبذهبوا ضحية call pel fh‏ ودسائسهو٠‏ . وحرصا على مراعاة العدالة ف 
النظر فى قضايا يكون الاغريق فيها هم أطراف النزاع » تضمن القرار الرابع 
المدعى عليه 6 وذلك فى القضايا العادية BLT.‏ القضايا التى بصدر فيها الحكم 
بالاعدام فان النظر فيها يكون من اختصاص الحاكم . 

واذا أخذت قرارات آغسطس ككل » فانها كانت بدون شك ف صالح 
الاغريق . فمن كان هؤلاء الاغريق 7 

ف رأى قنحر M. Wenger‏ أن BEN!‏ هم : 

+ ل مواطئو مدق برقة الاغرشية وسکان القرى من الاغرق‎ Vol 

انيا کل المقيمين فى اقليم برقة وف امكانهم البرهنة على اتتمائهم 
اما الى مدن اغرشية و Lal‏ الى Agaa‏ الثر da‏ (الجومناز بوم)اذ أن عضو ده 
هانين المنظمتين كانت مقصورة على الاغريق + 

و هذه النظر E act 4y‏ سياسة روما العامة ف | لبلاد النى 'تلحدث 
as 3 ns Ld EYI‏ 2 3 من تفسها حامية للحضارة id eY‏ ومدافعة عن 


تب VOL‏ سسه 


ترانها ٠‏ وبذلك كان الاغریق ق برقة > سواء فى الدن أو خارجها یکو نون 


والیهود . وهولاء كانت لهم جالياتهم الخاصه بهم » والزارعون الذین بغلب 
is‏ ته على أساس ما كان pas 3 Vole‏ 6 حيث كان الاغرش والمرنون 
یکو نون طبقتین منفصلتین متمايزتين » لكل منهما وضع قانونى معين . 
وشابل هذه النظر ib‏ 6 نظر dy‏ آخری قال le‏ دساو è Dessau‏ وملخصها أن 
الرومان آدخلوا فى عداد الاغريق كل سكان برقة بدون ما تمبيز على الاطلاق 
تأغرقا ناما . حتی ان كل واحد من سکانها آصیح شال aj‏ اغر هی © قمن لم 
فهو بنتسب الى الهيلينية . وبذلك بدخل هذا الورخ الليبيين والیمود فى عداد 
سکان شتا الصعری وسوراا : ولکن الأوضاع الى كانت قائمة ليست 2 
صالح هذه النظرية + اذ آن استرابون فرق بوضوح بين الاغريق والأجائب » 
واللیسین و البهود : ثم ان نلك الثوراث العنيفة الى le els‏ اليهود على Age‏ 
الامبراطور قسباسیان حوالی عام ۷۰ م۰ وعلی Age‏ الامپراطور تراجان فى عام 
۰ آثبتت يما لا بدع محالا LAU‏ أن الیهود لم بستطیعوا بحال الاندماج 
AL eae‏ ف y‏ 43 ۱ والواقم أنهم لم gS‏ نوا بحاجة الى 3 بو بوا 
فى هذا الجتمع وكذلك لم دکن فى استطاعتهم الحصول على مواطنة المدن 
هود برقة قا نهم كانوا لنتظمون 3 lle‏ خاصة بهم ولهم أراكنتهم وحكامهم 
) = نعازی ( y‏ و لکن دساو حاول أن بضعف من هذه البينة بقوله إن هذه 
التفرقة oy‏ البهود والاغرش كانت قد همست 3 الفترة الى أصدر فيها 
الامبراطور آغسطس قرار انه تلك . ولکن بضعف من رده استمرار الؤدلة 


— و — 


على وجود جالیات يهودية » وآن قرارات آغسطس لم تشر لير الاغریق ۰ 
ولذلك فمن الأفضل الأخذ بنظرية mab‏ ۱۳ ۰ 

و لاحظ of‏ القرارات ٤‏ من dol‏ أخرى » تحدثت عن الاغريق » دون 
ما اشارة الى الدن ومواطنیها الاغریق . وهلاء جمیعا ستفیدون من قرارات 
أغسطس بوصفهم آغریق برقة » و لیس بوصفهم مواطنین فى مدنها ٠‏ ولا مکن 
'نصور أن السلطات الرومائية كانت تجهل الاطار السياسى للمدن . وما 
كانت لتشرع القوائين دون أن تهتم بالروابط التی تربط بين كل اغريقى 
ومدينته . ولذلك » فالى جانب الاهتمام برفع المظالم عن الاغريق بصفة عامة » 
اهتم الامبراطور فى القرار الأول OT‏ بوضح أن مندوبى مدن برقة أنوا الى 
روما برفعون شكاواهم . ومعنی ذلك أنه كانت لهذه Gall‏ الصلاحية OY‏ 
تحمى مصالح الاغريق فى مواجهة السلطات المركزية + وهذا اعتراف بالوضع 
المدئى للاغريق فى مدنهم . وف القرار الرابع أوصى الامبراطور أن يختار 
المحلفون من مدن غير مدينة المدعى » ومدينة المدعى عليه . وهذا اعتراف 
ضمنى بوجود تنظيم للمدن واعتراف الامبراطور بها . 

وقد جاء فى القرار الثالث عبارة هيئة soma‏ الاغريق . فهل كانت 
هذه الهيثة تنتظىم كل اغريق برقة أو اغريق الدن ۶ وف رأى البعض أن كلمة 

soma‏ الصف i>‏ 'نعلو 'المدن الاغر Li‏ و تضم کل اغرق برقة . وهذا 
يعنى OT‏ آغسطس كان بفضل اتباع سياسة جنسية بایثار هذا التنظیم القومی 
للاغریق » باعتبارهم پنتمون الى جنس واحد . ولکن هناك من بری غير هذا 
الرآی و شول أن كلمة soma‏ وردت فى النص بمناسبة الحديث عن الخدمات. 
الالزامية الفروضة على هيئة soma‏ الاغریق . وهذه الخدمات لا يمكن OF‏ 
تكون الا النزامات تؤدى للمدن ۰ ولا شىء يدل على أن الخدمات الالزامية 
امندت الى تنظیمات سياسية آکثر شمولا وانساعا من تنظیمات الدن » وأنه 
یجب أن بتوخذ فى الاعتبار أن وجود مثل هذه النظمات الواسعه بتصارض, 
مع الأسس الدائمة التى قامت عليها السياسة الرومانية » والتى تميل الى 
استبعاد كل تحالف » وکل تنظيم هدف الى تجميع مواطنی عدة مدن فى 


س 11۱ سب 


تسد divide et impera‏ وأمام هذه الاستحالة سرز رآی ثالث aib Jai‏ 
بح OT‏ نفهم أن 415 soma‏ نعنی هيئة الو اطنین فى كل مدينة على حدة . 
وحتى الدول الهيلينستية لم تكن لترحب بالتنظيمات السياسية الواسعة+ وكان 
plas‏ کل السلطات ف الدو له . وهذا النظام الهیلینستی شابله النظام الرومانى» 
الذی آدخل فى نطاق سبطرته الدن والحالیات الأخرى بل ان ادارة الولاية 
آصبحت خاضعة لحلس الشیوخ آو الامبر اطور + وهذا هو تنظيم الدو له 
BWI‏ الوحدة ٠‏ وقد خصت روما نفسها بالاشراف على الادارة المحلية + 
و کانت تنظم بحکم وضمها التفوق » الذی كان tots‏ آمامه کل مفاضله بين 
الأفراد بحسب الدن الثى ننتمون البها . آی أن نظام الدولة شوق كل ما 
عداه من أنظمة + واصبح ف امكاث الدولة أن تصل leni l gi‏ و عدالنها الى 
هو لااء الأفراد بعك أن نححصت ف doa~‏ الأنظمة السياسية مثل المدن الى محرد 
ادارات محلية سيطة . وتمشيا مع هذا الانحاه نحد الامبراطور ف القرار 
الثالث يمارس الوصابة على الادارة الداخلية للمدن . نم ان هذا al aN]‏ 
سبؤدى الى نطو بر هام اذ ابنداء من الفرن الثانی ستضعف البلدیات بصفة 
ندريجية وتنحول الى مجرد فروع للادارة الرکزیه؟۲ . 


toe 


وقد تضمن القرار الثالث الاشارة الى مواطنین اغريق منحوا حشوق 
ال و اطنة الرومانية . و کان عليهم بأمر من الامبراطور أن بلتزموا بآداء الخدمات 
الالزامية الشخصية munera personalia‏ . والعروف أن يعض اغرق قورشی 
كا نوا قد منحوا حقوق الواطنة الرومائية ابان فترةا لحروب الأهليةمقا بل خدما تهم 
التى قدموها للمتصارعبن من elec j‏ روما ۳ و دو أن هر eY‏ كانوا من أبرز 
عناصر سکان dy AL‏ وأكثرهم ثراء . ولكن اعفاءهم من الخدمات الالزامية 
نحو مدينتهم » قد تتسبب عنه آزمات اقتصادية ٠‏ اذ قد تعجر الدینه عن القيام 
بما هو مطلوب منها : ولذلك كان أغسطس حاسما باصدار ه آمرا صر los‏ ,431 
يجب على مؤلاء المواطتين » بالرغم oy‏ حصو el‏ علی حقوق الواطنه الرومانية 
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أن سستمروا فى آداء الخدمات الالزامية لمدينتهم » الا اذا كان قرار منحهم 
حقوق الواطنة الرومانية »> قد نص على اعفائهم من هذه الخدمات ۰ ويذلك 
منع أغسطس الاغريق الذین اكتسبوا الجنسية الرومانية من الاتفصال عن 
مدينتهم . ومن del‏ آخری كان أغسطس حريصا على الزام هّلاء بالخدمات 
الالزامية المفروضة على ممتلكاتهم munera patrimonii‏ وقصر الاعفاء على 
الممتلكات ؛ الى كانت لهم عند منحم الجنسية الرومانية » أما ما أضافوه من 
ممنتلكات بعد ذلك » peas‏ للالتزامات العادية . 

ويبدو أن هؤلاء الواطنن قد آرادوا أن بحوا لصالحهم مبداً عدم 
جواز الجمع بين حق المواطنة فى مدينة » وحق المواطنة فى مدينة أخرى 1 
فیحصولهم على مواطنة روما تسقط عنهم مواطنة مدينتهم الأصلية فى برقة » 
وما Ged‏ بها من التزامات + ولكن القاعدة الجديدة فانها تثرك المواطن الرومانى 
الجديد ليخضع للالتزامات التى كانت تفرضها عليه مواطنته القديمة لمدينته 
الأصلية . وکان على أغسطس أن بوضح فى هذا القرار الثالث » أنه لا بد 
من صدور قرار خاص نص فيه على الاعفاء الشامل من هذه الالتزامات . 
ونحن بذلك بصدد طائفتین من الواطنین الاغريق » الذین منحوا حقوق 
الواطنة وأولاهما ؛ طائفة تنتظم المواطنين العاديين » ولا یعفون من الخدمات 
الالزامية الشخصية » والطائفة الثانية pars‏ حقهم فى الاعفاء بالنسبة 
لممتلكانهم التى كانت لهم عند منحهى الحنسية الرومانية فقط . ولا يشمل 
الاعفاء التخلص من الخدمات الالزامية الشخصیةه۲ . 

وبذلك بکون أغسطس قد آقر بوضع المواطنين الاغريق المتاز ف برقة 
واسثمر ىف منجهم حقوق المواطئة الرومانة مع الاهتمام بتنظیم العلاقة بینهم 
بوصفهم مواطنين رومان » وبين مدنهم الأصلية ببرقة . 

ولم تنوقف عملية منح الحقوق الرومانية للاغريق بل استمرت على نطاق 
واسع فى عهد تيبربوس وريما آبضا فى عهد كلاودبوس + حتى أن نصف عدد 
سکان قورينى فى الفرن الثالث كان من الواطنین الذين كانوا من آصل 
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POTTE A, 
ق العصسرت ا لشي ى بالرومافق‎ 


السرو د 3 بر فد 


ذکر الورخ پوسف أن «بطلمیوس آرسل فریقا من البهود الى مدينة 
قورینی (شحات) لیسستقروا cle‏ ذلك GY‏ كان مهتما بتشدبدقبضتهعلىهذهالمدينة 
ومدن لیبیا Wes AY (By)‏ » وتقل هذا الورخ Lat‏ عن استرابون قوله 
«أن البهود على عهده (آی على عهد الامبراطور أغسطس) كانوا قد وحدوا 
طریفهم الى کل مدينة ٠‏ ومن العسير آلاتجد فى أى مکان من العالم العمور 
موطنا لهذا الشعب الذی كان شعر قوته ٠‏ وقد حدث أن قورينى التی كان 
بحکیها نفس حکام مصر (البطالمة) قلدت هذا ؛ فى مواطن كثيرة » وخاصة ف 
تشحیع اتشار جماعات اليهود النظبة syntagmata‏ والتى كانت تحافظ 
على شرائعها»؟ + 


ویعنی قول بوسف OT‏ البهود آخذوا توافدون على برقة بعد ele‏ ۳۲۲ 
۵۰+ 4 عندما آتيحت الفرصة لبطلمیوس » و کان لایزال واليا على مصر من 
قبل آسرة الاسکندر ولم بصیح بعد ملكا علیها ‏ للتدخل فى شئون فوربنی » 
مستثلا الصراع بين آحزابها » وتسکن من بسط سيطرته علیها" . ویفهم آیضا 
من قول بوسف أن العناصر البهودية الاولی فى برقة كانت ذات صيغة عسكرية + 
وقياسا على ما حدث بمصر يرجح أن غالبية الجند اليهود كانوا من الأسرى 
الذين آنی بهم طلنیوس نتبحة لغزواته المتكررة » لأرض فاسطين؛ ٠‏ ولم 
بحل وضعهم کآسری دون استخدام عدد كبير منهم جندا فى الحاميات” ٠‏ وجريا 
على سياسة البطالمة فى تشجیم توطن العناصر الأجنبية ومن پینها اليهود » يغلب 
على الظن أن طائفة من آحرار البهود وجدت ف برقة البيئة الصالحة لاستقرارها 
وبدأت تهاجر اليها من مصر ؛ OY‏ قورينى على حد قول استرابون ‏ بلد 


— ۱۷| — 


محاور pal‏ أو بالشحری Las bi OW‏ لها" ۰ و سدو en ol NAT‏ البهود فى آرض 
بهوذا بفلسطین التسسکین بحرفية الشريعة » لجآوا الى برقة وانضموا الى 
هودها ايان نلك الفترة النى تعرضوا فيها لمحنة قاسية عندما آراد آنطیوخوس 


وتؤكد الشواهد الأثرية ما ذهب اليه استرابود من تشجيع البطالمة 
لانتشار جماعات البهود المنظمة ف برقة ۰ وتنهض هذه الشواهد دليلا واضحا 
على وجود بهود فى بطوليميس (طلميثة) منذ عصر البطالمة » اذ عثرت بعثة 
المعهد الشرقى بجامعة شيكاغو على عملة برونزية بهودية من ذات ربع الشاقل 
من ذلك النوع الذى أصدره فى يهوذا سيمون المكابى (۱۳۹ — ۱۳۵ Meee‏ 
و نقدم pie‏ مدينة أرسنوى (توكره) دليلا على وحود البهود فى هذه المدينة 
فى العصر البطلمی » ولو أن هذه المقابر من العصر الرومانی" ذلك أن اسم 
بطلمیوس ۲ يظهر على بعض شواهد القبور مما پوحی Ob‏ بهود آرسنوی کانوا 
بحتفظون فى آفسهم بذکری طيبة لاحد ملوك البطالة الذی مکن لأسلافهم 
من الاستقرار هذه الدینة۱ » وبين Last‏ من دراسة هذه الشواهد أن بعض 
الیهود الطاعنین فى السن ولدوا فى آواخر القرن الثانی eee‏ فاذا کانوا قد 
آقاموا فى المدينة منذ آول نشاتهم فان هذه الحقيقة قد تعنی أن اليهود کانوا 
شیمون بالمدينة منذ عصر البطالة » وقد يقوى من هذا الظن أن شواهد القبور 
مؤرخة بالشهور الصربة ٠‏ وهذا فى حد ذاته دلیل على بقاء التقاليد البطلمية 
ممثلة فى طرقة التأريخ لدی آهل أرسنوى" . وکنا نتو قع أن نظفر Jot‏ 
آثرية على وجود البهود فى قورینی حتى تمزز الصادر الادبية » ونکننا حتی 
SY‏ مضطرون الى الاعتماد على تلك الصادر > اذ لم تتضمن نقوش المدينة 
من العصر البطلمی » على کثرتها » اشارة الى البهود أو الى بیعهم أو آحداث 
تتصل بهم ۰ 

وفیما عدا ذلك لانظفر بآدلة آخری على وجود بهود ف بقية مدن برقة ۰ 
فهل یعنی هذا أن اقامة اليهود فى العصر البطلمی اقتصرت على قورينى 
وبطوليميس وأرسنوى ۶ الواقع اننا نملك الأدلة على قيام جالية قوبة لهم ف 


ده ۲ لكك 


بريليكى )= بنغازی) ف slat‏ العصر الرومانى؟! » ومن الرجح جدا أن جالية 
هود برينيكى ف العصر الرومانی كانت قائمة أيضا فى العصر البطلمی ۰ ولاکان 
يوسف قد أوضح أن الهدف الأول لاحضار الیهود الى By‏ كان لتمكين 
بطلميوس من السيطرة على قورينى ومدن برقة الاغريقية الأخرى فان بعض 
اللورخین شوقم أن تسفر أعمال التنقيب مستقبلا عن ظهور آدلة تكد وجود 
جاليات عسكرية بهودية فى مناطق كثيرة على ساحل برقة"" » والى جانب ذلك 
من المعروف أن البطالمة كانوا يقطعون جندهم المرتزقة اقطاعات من الأرض 
الزراعية ف رف سس » ومن المرجح أنهم فعلوا نفس الثیء بالنسبة 
eee ae‏ بينهم اليهود فى ريف By‏ ء والعروف أن برقة على عهد 
البطالة كانت» بصفة امه بدا بلدا يضم عددا قليلامن المدن» وعدداكبيرا من‌القری"۱+ 
وكان من الطبيعى أنه كانت ثقيم ف هذه القرى طبقة من المزارعين الذين كانوا 
شومون على زراعة أرض اللك وأرض ٠ MOA‏ ومن الممكن القول أن هذه 
الطيقة ضمت جماعات من الجند أصحاب الاقطاعات ٠‏ وهذه بدورها يدخل 
الحند الیهود فى عدادها + واذا سلمنا بذلك » فان هذا بعنی أن اليهود كانوا 
يشكلون عنصرا من عناصر السکان ف القرى النتشرة فى ريف ا 
آنهم کانوا pate‏ | من عناصر سكان الدن ٠‏ 


ولم تكن الجندية » فیما يرجح » هی العمل الوحید الذی نشط اليه 
اليهود فى برقة + بل انه من الحتمل أن يكون نشاطهم قد امتد الى العمل ف 
خدمة الحكومة » ذلك SY‏ برقة كانت فى معظم فترات العصر الهيلينستى جزءا 
من امبراطورية البطالمة ء eae one‏ آن تکون 8 الحكومية فيها قد 


oe ee Saas ll‏ الورك Ince‏ وظائئف 
حكومية ¢ وخاصة ف الادارة SUI‏ ۰ لذلك لا ستبعد أن تکون الادارة 
الحكومية ق‌برقة قد عملت على توظيف البهود فى بعض الوظائف الحكومية 
و بلوع خاص نلك المتصلة بالاحتکارات الملكية doles‏ الضرائب وادارة 
الأراضى الملكية ومساعدة الأويكونوموس الذى كان برس الجهاز المالى 


س 119/9 — 


وخاصة فى الوانی ذات التشاط التجاری مثل میناء بطولیمیس التی تدين 
بوجودها Veal ed)‏ ° 

والی جانب العمل فى خدمة الحكومة » كانت محالات التشاط الاقتصادی 
الحر غار الحکومی كثيرة ومتنوعة ۾ اد تحت للمدن البرقاو به فرص كثيرة 
للازدهار والرخاء 4 فأفادت من اتحاه البطالمة تجو تنشیط التصمارة 3 
امبر اطور بتهم واتلمية مواردها الاقتصادية + وواضح أن العاملين ف التحارة 
وشحن السفن و تفر leu‏ و تفل السلع وأصحاب الخازن التحارية 55 4h‏ 
وق مثل هذه الدن التى تزخر بهذا النشاط + كانت dale Las‏ طائفة المرابين 
الذين يقرضون الأموال للتجار والعاملين فى التجارة البحرية ٠‏ ومن السهل 
علينا 3 ضوع دراسة نشاط اليهود 2 الااسکندر Way‏ 4 تصور أنه كان منهم 
على أن يحرزوا هذا النجاح فى هذا المجال انما كان اتقانهم للغة الاغريقية » 
التى اصطنعوها واتخذوها لسانا لهم حتى فى المسائل التصلة بالعيادة والعقيدة > 
وتزييهم بالزی الاغریفی وحرصهم بصفة عامة على آلا يبدوا عنصرا غريبا من 
سكان HAL‏ + 

أما فى ريف برقة » حيث الحياة الاقتصادية تکاد أن تكون مركزة فى 
الزراعة والرعى والمهن الزراعية المتصلة بهما » فقد كان فى وسع اليهود > وهم 
على جائب كبير من الخبرة فى مثل هذه الأمور 6 الخد شصیب منها سو el‏ کانوا 
جندا من آصحاب الاقطاعات أو کسنآجرین للأرض أو أجراء بعملون فيها ٠‏ 

وهكذا كان فى استطاعة اليهود العمل فى شتى محالات النشاط الحكومى 
لهم البطالمة كما حدث بالنسبة لينى جلدتهم فى مصر + 
القانونية على عهد البطالمة ٠‏ ويسترعى النظر ما ذكره استرابون من أن قورینی 


س 195 — 


J‏ ذلك العصر شحعت انتشار جماعات الیهود النظبة التی كانت تحافظ على 
شرائعها + ولکن مصادرنا لا تفصح عن طبيعة تنظیم هذه الجماعات فى العصر 
البطلمى + ومن المعروف أن البطالمة سمحوا ليهود الاسكندرية بأن بنتظوا 
فى جالية آو جمعية قومية TE politeuma‏ + وقد انتکر البطالمة نظام الجالية 
لارضاء جموع الأجانب غير المواطنين فى مدن مصر الاغريقية والعناصر الاجنبية 
الأخرى التى لم يكن لها حظ المشاركة فى مواطنة المدن + وف نطاق هذه الجالية 
كانت هذه العناصر تستطیم مباشرة حیانها الخاصة بحرية OY Ub‏ الدولة 
اعترفت لها پشخصیتها القانونية من حيث استطاعتها تصريف شئونها وحقها 
ف التملك وادارة أملاكها”” ٠‏ وكان لجالية يهود الاسكندرية هذه الامتيازات 
التى تبدو ممثلة بوضوح فى تمتعهم بالاستقلال القضائی اذ كان لهم الحق 
ف تطبيق شريعتهم فى المسائل المنصلة بالأحوال الشخصية والسماح للقائمين 
على آمر الجالية بتحصيل الضرائب التى حددتها تعاليم التوراة من اليهود 6 
وارسا لما تجمع منها فى خزانة الجالية » مع ما يقدمه بعض آفرادها من أموال 
ومعادن نفيسة » الى هيكل أورشليها”+ء هذا فضلا عن السماح لهم باقامة 
البيع"" ۰ وقباسا على ذلك فانه من الرجح آن يكون البطالمة قد اعترفوا ليهود 
قورپنی وغيرها من مدن برقة بمثل هذا الوضع وسمحوا لهم بتشکیل الحالیات » 
وبدعم هذا القول أن نقشين من برينيكى"؟" من آوائل العصر الرومانى بشحدثان 
عن dle‏ لليهود ف المدينة لها أراكنة يصدرون القرارات ویذیعونها باسمها ٠‏ 
وف ضوء هذين النقشين يكون من المرجح آنه قد قامت للبهود فى العصر 
البطلمى Last‏ مثل هذه الحالية أو بالفحری ان وجود هذه الحالية هو 
ا لوضع كان LEB‏ فى العصر البطلمی * ويفهم من نقوش أخرى5” t‏ من 
نفس المدينة آنه كانت لليهود ف عصر الامبراطور نيرون بيعة + وقد ثتعنى هذه 
الحققة أن الرومان أشوا على امتيازات dss‏ كانت للبهود ف العصر اليطلمى + 


ویتبین مما سبق OT‏ يهود برقة » مثل بهود مصر » حظوا فى ظل حكم 
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بحظ من الاستقلال الذاتی ومزاولة شعاثر دینهم ف بیعهم ٠‏ وكان کل ذلك 
فى حماية الدولة وبدون ما تدخل من جيرانهم ۰ 

و نخلص م ن هذا الى القول بأ بآن البطالمة حددوا الوضع القانونی للیوود ف 
البناء السياسى للمدن البرقاوية على نحو ما فعلوا بالنسبة ليهود الاسكندرية ٠‏ 
فلم برفعوهم الى مرتبة مواطنى الدن الاغريقية تلك" » بل قصروا امتيازاتهم 
على حقهم ف تشكيل الحاليات وانشاء البيع + وجدیر بالذكر أن الدستور 
الذى وضع لقورینی على عهد البطالمة جاء خلوا من أى اشارة الى اليهود بالرغم 

من اهتمامه الواضح نتحديد هيئة مواطنی المدينة والذین لهم area‏ 
٠ 59‏ والملاحظ کذلك أن ا مرخ البهودی بوسف وقد آجهد نفسه ف 
اثبات Ge‏ مواطنة الاسكندرية ليهودها فى العصر البطلمی۲۲ » لم يتحدث 
بشىء عن وضع البهود فى قورننی وغيرها من مدن برقة + 

واذا كان اليهود قد وفقوا على هذا النحو الى تكوين مجتمع خاص 
بهم فهل بعنى ذلك آنهم تباع‌دوا عن Ble‏ المجتمعات الاغريقية ف المدن 
البرقاوية ? وهل استطاعوا آن يتمسعوا بتعاليم دينهم وحرفية فربعتهم 
فعصمهم ذلك من أن تجرفهم مباهج الحياة الاغريقية الوثنية ۶ وهل أعرضوا 
عن التردد على مسارح قورينى وبربنیکی وبطولیبیس وحماماتها ۶ وهل 
حرموا أنفسهم من التزود بالثقافة الاغريقية والمشاركة فى المباريات الرياضية 
فى الجومنازبوم ? 

الواقع أن مصادرنا عن اليهود فى برقة فى العصر البطلمی لاتكاد تساعد 
على الاجابة على هذه الأسئلة > ولكن قد تعينناعلى تفهم حياة اليهود 
الاجتماعية » دراسة حياتهم نلك فى ضوء ما نعرفه من هود العالم الهیلینستی 
بصفة dale‏ » ويهود الاسكندرية بصفة خاصة ٠‏ العروف لنا أنه لم يكن هناك 
ما يمنع اليهود من الأخذ بأسباب الحضارة الهيلينستية ٠‏ ومظهر ذلك هو 
اصطناعهم للغة الاغرشة و تقلهم التوراة البها يعد أن تبين لزعماء جالية 
الاسكندرية أنه قد أصبح من المتعذر على dole‏ اليهود قراءة التوراة فى Leta‏ 
الأصلية” ٠‏ والمعروف أيضا OT‏ بهود الاسکندربة أسهموا فالأدبالاسكندرى 
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وخلفوا تراثا أدبيا .نتضح فيه تفليدهم النماذج LA LV‏ من حيث صیغتها 
و صو رها om ú‏ أن القارىء لها oly‏ جس أنه بصدد آدب هو دی yi‏ من 
حيث أنه كان پتناول مواضيع متصلة بحياة الیهود وتاريخهم ومساجلانهم 
اليهود تحقيق هذا التعمق الواضح لو لم دكونوا قد ألموا الماما كافيا بالعناصر 
الأساسية للثقافة ٠ Me el‏ ولا كانت قورینی مرکزا من مراكز التشاط 
الفكرى ف العصر الهیلینستی » فانه ليس من الستبعد أن بهودها آقبلوا على 
مجاراة جيرانهم الاغريق فى مجالات الفكر المختلفة ٠‏ وقد برز من بين بهود 
قورينى بالفعل مفكر يدعى باسون عاش على الأرجح حوالى منتصف القرن 
اليهود .وقد آقر واضع سفر المكابيين الثانى أن هذا الكتاب مستخرج من 
ملف پاسون » وينتمى هذا المؤلف على أى حال الى تناج الدرسة التاريخية 
ف العصر الهبلينستئى” ٠‏ 
والى جانب اصطناع البو sl‏ > كي ی انوا 
على أبنائهم آسماء عيرية بعد ترچنها الى اللغة الاغر giii‏ آمماء ee‏ 
آسیاء تنتمل الصفنین الیهو دبة والاغر dua‏ معا آو آسماء و شه 4 آو slow!‏ دخل قف 
ثر كييها اسم الرب 4 وذلك قياسا على ما فعلوه فى Senet V nae‏ ی 
أسماء Le‏ ف برقة من العصر البطلمی ولکن Amu‏ هذه الظاهرة واضحة 
تمامافى أسماء بهود قورينى وآبوللو نیا وتو کره‌و برینیکی ف العصر الرومانی؟ 
فضلا عن ذلك من المرجح أن بعض اليهود فى مدن برقة على الأقل تزبوا بزى 
الاغريق ۰ Nous‏ اما لهم الظهر الاغر cst‏ الذى ساعدهم علی الاندماج a‏ 
حباة oe‏ الاغر شه دون أن latib‏ نظر جیرانهم الاغرسق أنهم غرباء عن 
l pae‏ ولغة loaa‏ . وفى الوقت نفسه تمکنوا بفضل بیعهم وجالياتهم 
من ger? oe ji,‏ الخاص دا وداه كان waa‏ الذین 


— 1۷۷ — 


أن طائفة من بهود برقة تسسکت بحرفية الشربعة ورفضت أن تتفرب من الجتمع 
الاغریقی SST‏ من اللازم . وقد تعرض اليهود فى آورشليم لتجربة قاسية عندما 
آراد أنطيوخوس الرابع ) Ive‏ — 54اق.م. ) أن بحملهم على التأغرق » وقد 
استحاب الكثيرون لحاولات هذا الملك وبالغوا فى ذلك حتى آنهم التمسوا 
منه السماح لهم بانشاء جومنازیوم خاص بها" . وقاوم البهود المتعصبون 
لشريعتهم هذا الاتجاه جهد طاقتهم . ولقی آونیساس الثالث الحبر الاعظم 
لأورشليم مصرعه وآثر aul‏ او شیاس الرابع OF‏ يفر من هذه الفتنة مع أتباعه 
الى مصر » حيث رحب بهم ملكها بطلمیوس السادس فيلومتور ( ۱۸۱ — 
نمم ) وسمح لهم باقامة معبد على نسق هیکل أورشليم فى مدينة 
ليو تنو بو ليس" ه وقد هاجر تفر من الفارسيين فى نفس هذا الوقت الى 
قورنی » لیقیموا بين هودها وربما کانوا قد ارتبطوا ارتباطا dose Los‏ 
آونیاس فى paa‏ . ولعل البطالة رحبوا بمجىء هؤلاء البهود الى برقة على 
نحو ما فعلوا بالنسبة لاونیاس وآنباعه وذلك كيدا لخصومهم السليوقيين . 


ویبدو أن يهود By‏ عاشوا ف ظل الحکم البطلمی فى آمن وطمائينة 
اذ لم يرد فى مصادر تلك الفترة من ناريخ برقة ذکر CY‏ اضطراب كان البهود 
طرفا فيه » أو سببا من آسبابه ٠‏ وکنا نود أن نظفر من تلك الصادر öle‏ عن 
حقيقة موقف هؤلاء اليهود من اللك پورجتیس الثانی V0)‏ - ۱۱5 ق*مء) e‏ 
الذی كان قبل آن پتولی عرش مصر معروفا باسم؛ بطلميوس الصفیر يوم 
of‏ کان ملكا على By‏ » و کان بنافس آشاه ملك مصر بطلمیوس السادس 
فیلومتور وشوق الى ارتقاء عرشها ۰ فما أن قتل هذا اللك فى سوريا فى أوائل 
عام ٥‏ ق ۰۵۰ 4 حتی هرع الى الااسکندر بة 4 وكان ناصره آحد أحزابها ٠‏ 
وتصدت لمقاومئته آخته وأرملة أخيه الملكة کلیوباترة الثانبة + وكانت تعتمد 
على تأیید أرستقراطية الاسكندرية وعلى بهودها » بل انه كان قود جيشها 
فائدان يهوديان + وقد سارع Last‏ الى نجدتها أونياس الرابع e‏ وما آن انتصر 


wal‏ تعرضوا لحنة قاسية لم ينقذهم منها فیما يبدو سوى عفو الماك عنم 
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فيمن عفا عنه من خصومه بعد أن تزوج من كليوبائرة ٠‏ وما لبث الصراع أن 
تحدد بين هذه الملكة وزوجها بورحئيس وعاد اليهود الى مؤازرة e AIL‏ 
فهل لزم بهود برقة الهدوء وركنوا الى السكينة وكتموا سخطهم على AAN‏ 
لوقفه من بهود مصر ۶ عثر علی نقش ف قورینی؟* پتحدث عن شکر الدينة 
لقرارات العفو التى آصدرها پورجنیس الثانى » فیما پرجح» ويفهممنالنق شان 
المدينة وريفها كانا فى حالةمن الاضطرابوعدم الاستقرار اذ آهدر سکان الر یف 
القانون + وبدو أن يعض المستعمرين من العسكريين قد آدينوا فى هذه 
الاحداث وآن ثمة حريا أهلية أو أسرية قد نشبت وأدث الى تقديم المسئولين الى 
SS eli‏ غ عال ملق Ot‏ بر قه كاك GS te‏ اعدا Hie pea‏ 
كنا نملك المزيد من التفاصیل » لساعد ذلك على تين حقيقة موقف البهمود 
من هده الأحداث الغامضة ¢ خاصة diy‏ سبدو أن بعض أصحاب الاقطاعات 
قد فقدوا أراضيهم لسبب أو لاخر ف عهد پورجتیس الثانى ۳* . ولیس لدينا 
دليل مباشر كذلك على اشتراك هود برقة فى الصراع الأسرى كما حدث ف 
مصر ولیس لدينا الدليل أيضا على تعرضهم لأى اضطهاد أو على وقوع 
صدام بينهم وبين الاغريق أو الليبيين طوال فترة الحكم البطلمى لبرقة . 

هذا ما كان من شأن البهود فى العصر البطلمى » فماذا كانت أحوالهم 
وأوضاعهم على Age‏ الرومان ? 

فى عام ٩٦‏ ق٠م»‏ وبعد وفاة بطلميوس 5:37 آخر ملك بطلمىعلىةورينى 
كلت مملكة برقة بموجب وصيته العروفة الى الرومان؛؟+ ولكن مجلس الشيوخ 
الرومانی اكتفى بالاهتمام بوضع يده على الأراضى الملكية ولم يشأ أن بحد 
من حرية المدن الاغريقية فاعتبرها حليفة لروما » وأطاق لها حرية تصريف 
شتو نها فعانت هذه المدن كثيرا من الفوضی والاضط راب وأصبحت Ling‏ 
لأعمال الطغیان و الاستبداد** . ۱ 

وسدو أن جاليات البهود كانت قد اكتسبت صفة الثبات والاستشرار 
وأن تكون قد دعمت بوافدين جدد من يهوذا ومن مصر . والأدلة متوفرة 
على استمرار وجود اليهود ق المدن التى كانوا شيمون بها فى العصر السابق . 


شت ۷۹ ات 
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وتأتی قورينى فى مقدمة هذه الدن » اذ عثرت بعثة جامعة مانشستر آثناء 
عملها فى هذه المدينة فى الفترة ما بين عامی ۱۹۵۵ و ۱۹۵۷ على قطعة من العملة 
من ذات نصف الشافل بعود تاریخها الى العام الثانی بعد ورة الیهود الأولى 
3 آورشليم » على عهد الامتراطور یرون AY‏ س ۸م . ووردت أسمساء 
بهودية فى نقش يتضمن قائمة بأسماء منظمة للشباب ٠ Winall‏ وقد استطاع 
اسثرابود أن دمیز طائفة البهود عن غبرها من pele‏ سكان AL‏ نة + وبيدو 
أن بعض هود قورنی ذهبوا الى أورشليم واستقروا بها وأنشأوا لا نفسهم 
سعه هناك ء 

وف بطوليميس » عثرت بعثة المهد الشرفی بجامعة شيكاغو مؤخرا على 
tals‏ قير تقش عليه اسم » اذا قرئء على أنه سارا'* » فهذا يعنى WT‏ بصدد 
وجود آسر dose‏ ف المدينة وآن جالية يهود المدينة التی كانت قائسة على 
aye‏ البطالة امشترت فى ba pa‏ و كن ذلك امد التقوقن» اتن 
يستدل منها على وجود بهود بالمدينة قبل عصر تراجان!* ٠‏ وقد عسكرت 
بالمدينة سرية عسكرية رومانية وقت قيام بهود By‏ بثورتهم الکبری عام 
۵ مء ولعل الغرض من وجودها كان الحيلولة بين بهود بطوليميس وبين 
تخريبهم لها كما فعل اليهود فى قورينى” . 

وف توكرة اهتمت بعثه جامعه مانشستتر فى موسم عملها فى عام ۵5 م+ 
با محجر الخامس عشر من محاجر ثوكرة والواقع الى الشرق قليلا من القلعة ٠‏ 
ويضم هذا المحجر خمسة وأربعين قبرا تحمل شواهدها أسماء ليهود. وتؤرخ 
القبرة بالفترة dad! Jl‏ بين عام ۱ وعام eA‏ . وقد أسلفنا أن ظمور 
اسم بطلميوس بين آسماء آفراد جالية dy all‏ رجح أن هذه الحالية كانت 
قائمة منذ عصر البطالمة . واذا كانت بعثة جامعة مانشستر قد اهتمث بهذا 
الحجر الا آن حفريات عام ١904‏ کشفت عن محجر آخر الى الغرب من توكرة 
بالقرب من ساخل البحر وعن مقابر لم يعثر فيها الا على مصباح نقشت عليه 
صورة الشمعدان ذى الأفرع السبعة المعروف عند taged)‏ وقد Cake g‏ 
آسماء آخری على شواهد القبور فى بعض محاجر المديئة الگخری** . 
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وتضیف مصادر العصر الرومانی الأدلة على وجود هود فى أبوللونيا 
as po)‏ وف برينيكى 6 وقد آمدتنا تقوش من هذه المدينة بدلیل على أنه 
کان للبهود ها E‏ وآنه کائت لهم بیعق** ۰ وف آقصی الغرب من برقة یذکر 
بروکوبیوس أن البهود قد عاشوا پالقرب من بوريوم على خليج سرت 
( وبحتل موقع بوريوم رس بوقرادة على مسافة ۱۲ کم الى الشمال الشرقی 
من مرسى بريقة) وذلك منذ عصور متقدمة » وأنه كان لهم معبد هناك 
Bal ge‏ من أنفسهم منزل القداسة » وأنهم زعمواآن النبى سليمان هو الذى 
شیده » ویذکر هذا الورخ آیضا ST‏ جستنیان حول هذه الحالية الى المسيحية 
كما حول معبدهم الى کنیس" o‏ ومما ATG‏ وجود dle‏ يهودية فى منطقة 
خلیج سرت ف العصر الرومانى وجود عطة تحمل اسم V Iseina locus Iudaeorum‏ 
Augusti‏ وقد ذكر سلوش Slousch‏ أن المنظمة النی نظست للمحث عن موطن لليهود 
وهی المعروفة b‏ سم GITO (= Jewish Territorial Organization’‏ والتی جاءت 
الى a e‏ لبحث امکانبة توطلين البهود bles‏ قد | کتشفت li‏ بامستعمرات 
البهود فى الدو اخل وآن هذه الستعمرات قد تمكنت من الاستمر ار فضل من اعدة 
البربر ( ولعله يقصد الليبيين ) . وقرر سلوش أبضا آنه كانت للیمود 
مستعمرات بهودية فى کل من الواقع الاستراتبجية فى عين شحات ومسه ء 
وللودة » وأن البعثة عثرت أيضا على بقاپا قلعة أو حصن بهودی ومقابر 
بهودية وخرالب مدن ونقوش باللغتين العبرية والاغرقية + و للأسف لم شبت 
الکانب أى تفاصيل ولم نشر أى نصوص » مما بحعلنا ننقل عله هذا القول 
علی Wae‏ ۲ 

وقد استمر البهود يتابعون نشاطهم وحياتهم التى آلفوها فى العصر 
البطلمی وان كنا نستتبعد آنهم ظلوا يعملون ف خدمة الحيش + وفیما عدا ذلك 
لم يكن هناك ما بحول بين البهود والاسهام فى شى نو احی‌النشاط الاقتصادى ٠‏ 
وقد اجنذ ينهم بعض الدن » التی ازدهرت بها الحياة الاقتصادية وزاد 

نجار نها C‏ مختلف آرجاء الامبراطورية مثل بطوليميس وقورینی وبرينيكى 

وقد ضخمت ثروة بعض هود المدينة الثانية ٠‏ وذکر يوسف فى معرض حديثه 
عن فئنة آشعلها بهود قورنی عام ۷۰ te‏ أن الحا کم الرومانی ذیح من sl iT‏ 
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البهود بالمدينة EW slaj‏ آلف وصادر ممتلکانهم۲ > وقد سحل على تقش 
من مدينة برینیکی آسماء عدد مر هد الأثرياء الذين تبرعوا لترمیم بیعتهم 
فى Wioli‏ + وسحل على نقش آخر من هذه المدينة قيام آحد الاغنیاء نکسوة 
أرضية goli‏ ا ee‏ أن lal sf‏ فى الحالية حققوا نجاحا 
a‏ ا SS‏ لومي SN‏ 
يحققوا لأنفسهم نصيبا من الرخاء الاقتصادى وتملكوا مساحات من الأرض 
الزراعبة وقطعانا من الماشية ۰ 


واذا كان البهود فى العصر البطلمی قد اطمآنوا الى الحماية التی بسطها 
لهم ملو البطالة فان الامبراطور أغسطس e‏ أول أناطرة روما زادهم اطمئنا نا 
وآمنا » وقد آصدر هذا الامبراطور تصربحا آعلن فيه أن بهود الامبراطورية 
يتوا ولاءهم للشعب الرومانی فى الحاضر وف الماضى diary‏ خاصة عندما 
كان هیر کانوس حيرا آعظم زمن بولبوس قيصر ٠‏ ولذلك فانه (آی آغسطس) 
قد قرر السماح لليهود بمباشرة عاداتهم طبقا لشريعة آبائهم ی 
يفعلون على عهد هذا الحبر c‏ وآن يسمح لهم بارسال أموالهم الى آورشليم + 
ونتوعد كل من سرق أموالهم أو كتبهم المقدسة بالجلد » ويهدد بمصادرة 
ممتلکانه“ + 


اذن كان فى استطاعة هود ds p‏ ف ظل الحکم الرومانی مباشرة حياتهم 
الخاصة بحرية dali‏ وق d La‏ الدولة وهذا بدفعتا الى بحث وضعهم الدستوری 
والقانونى ف مدن 43 3 العصر الرومانی ۰ 

و صلنا من مدنة 9 تقشان*۱ نضمن كل منها قرارا صادرا عن 
politeuma 4 Sl‏ الیهود ۰ وستفاد من القرار الأول 6 وهو مورخ بالفثرة 
os ۳‏ عام We‏ ق*م* cles‏ ۰۰ أله كان برآس dad SIL‏ رو ساء (آراکنث) + 
وستفاد من القرار الثانی وهو مرخ بعام teed Yo‏ أنه كان على راس 
الحالية تسعة آراکنة + وف نقش الث!۱ Lo‏ أن عشرة أراكنة آسهموا ف 
ترميم ببعة اليهود بالمدينة + وهذا النقش مود الى عصر الامبر اطور رون + 
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وکانت جالية بهود الاسکندربة فى عصر آغسطس تشبه جالية بهود برینیکی من 
Cu‏ آنه کان دراسها أضا آراگنةه وکان عددهم Po One,‏ ومعنى ذلك ist‏ بصدد. 
حالية من حالیات‌البهود؛ التى عرفتها الامير اطور beg Nas‏ یف الشرق الهیلینستی» 
وخاصة فى مدن مصر التی قامت ف بعضها جالبات منذفترةمبكرةمنعص البطالمة» 
وآقر الرومان وجودها عندما أبقى أغسطس على الامتيازات التى اکتسینها جالية 
بهود MEY‏ » 


فاذا كان لدينا الدليل على وجود جالية للیهود ف برينيكى ومن عصر 
آغسطس بالذات ada a lags ó‏ كاف لبحعلنا فوفن آن وحجود هذه الحالية شمن 
تماما مع السياسة العامة للامبراطورية iila jl‏ ۰ واذا كانت جالية بر يلبكى 
مؤسسة على نسق جالية الاسكندرية » فانها كانت تتمتم بعدد من الامتیازات » 
و نث‌ها و AUS‏ 3 السرح الداثری + أى 2 )33 مكان 2 المدينة + ولما كان 
آحد النقوش السایق ذکرها شیر الى ببعة لليهود؛ فهدا دلیل على احثرام‌الادارة 
لعلى أن هذا الامشاز كان مقصورا على هذه الحالية فحسب بل من الأرجح 
أنه قامت لهم حاليات آخری مماثلة فى مدن برقة » وان كان بنقصنا الدليل على 
وضمهم بالنسبة للبناء السیاسی للمدن 7 

MO gst cul pa‏ أن سکان قورینی على Age‏ آغسطس کانوا موزعین 
بين أربع طبقات + الطبقة الگولی وتشمل مواطنی المدينة من الاغريق » و الطبقه 
di LI‏ ونضم الزارعین georgoi‏ والطبقة الثالثة و نضم wd yi‏ القیمین 3 
lg ¢ metoikoi isali‏ لطبقة الرابعة و نضم البهود + 


وواضح هنا أن استرابون قد آدرك آن الیهودکانوا طائفة متميزة عن 
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de‏ سکان المدينة » وآنه كان حربصا على OT‏ يفصل بين iib‏ الیهود وطبقه 
لأنما glo‏ آساسا بالتنظيم القانونی والقضائى للولاية ووضع. الاغریق 
الذین منحوا te‏ حقوق الواطنة الرومائيةء وقد UT‏ تالقرارا تم سا لةهامةهى 
العلاقة بين الادارة الرومانبة والاغريق + 

وقد سيق أن اقشنا هذه القرارات re‏ المقال السابق 04 ونساءلنا من 
البرهنة على اتتمائهم اما الى مدن اغريقية أو الى تنظیمات اغرشية مثل منظمات 
الشباب والحومنازبوم ۰ وهذه التنظيمات كانت مقصورة على الاغريق دون 
غيرهم من pels 4a‏ السکان + و شایل الاغرش بالضرورة الشعب اللیبی g‏ 
بالرغم من الزبحات المتكررة التى تمت بين الاغريق والليسين . ويقايل الاغريق 
paill Lat‏ اليهودى الذى زاد عددہ LAS‏ بفهم من استرانون و آصیح شکل 
'تنظيما قوميا خاصا + و قد لقت هده النظر 4 شولا من معظم الدار سین 
كانت الفوارق القانونية واضحة بين طبقة الاغريق وطيقة المصريين + 

وعلى المکس من هذه النظرية » نظرية آخری قال بها ديساو essen‏ 
وملخصها OT‏ الرومان آدخلوا فى عداد الاغريق كل سکان برقة بدون غییز على 
وبذلك بدخل هذا a‏ اللببيين واليهود فى عداد الاغريق الذین تنطبق 
عليهم قرارات أغسطس BY‏ لیس من المعقول أن ستبعد عنصر هام من عناصر 
السکان مكل عتصر الیهود من مزایا هذه القرارات + وقد بنی دساه ay LS‏ 
على آساس ما حدث فى مناطق معينة من آسیا الصغری حيث كان اسم الاغرش 
ف عصر آغسطس بطلق على كل السکان۲ ۰ 
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ولکن اذا آعملنا النظر فى القرارت بدا واضحا آنها تحاهلت تحاهلا 
تاما وجود آی شمب آخر غين AM‏ والرومان + ولم تتضمن . هذه القرارات 
أى اشارة الى امتبازات منحت لليبيين أو الیهود آسوة بالاغرق + ونکرر أن 
استرابون قد فطن الى أن التفرقة كانت واضحة تماما بين الاغريق واليهود 
بعد أن آلت برقة الى الرومان » وكانت أقوى بكثير مما كانت عليه ف آسيا 
الصغرى ۰ فضلا على أله لم كن من حق البهود التمتع بحقوق المواطنة » 
وذلك قباسا على وضعهم الدستورى ف الااسکندر یه » وأكثر من ذلك فان 
هود Bess‏ کانوا شکلون الحالية التى تحدئنا عنها والتى كان لها كافة 
الامتيازات التى سمحت بها الادارة الرومانية لجالیات اليهود ف مصر وخاصة 
جالية الاسكندرية ء ولا كان آول نقش يشير الى جالية يهود برينيكى موضع 
خلاف BIg‏ بورخ بالفترة الواقعة بين عام erg We‏ وعام ۰ te‏ 4 فان 
واو هذا الخلاف وفضل الأخذ بالتاریخ الأقدم لیقول أن التفر a)‏ 43 
العنصربة بين الاغریق واليهود كانت قد محيث ف فترة صدور القرارات 
تورخ بعام باك apeg‏ » ولکن هذا الرأى لا يلقى قبولا » ON‏ الأدلة 
واضحة على وجود أراكنة وبيعة للیهود فى زمن الامیراطور نيرون » ومن 
ناحبة آخری كان من غير العقول آلا تکون الادارة الرومانية الواعیة قد فطنت 
للفوارق الواضحة بين الاغرق والیهود والليبيين Vig‏ كانت تجهل طبيعة 
الاطار السیاسی للمدن الاغرشية + 


والغریب ST‏ بوسف وهو الحریص على اثبات صفة الواطنه ليهود 
الاسكندرية وهود أنطاكية قال ان اليهود فى الاسکندربه اسکندربون 6 
واليهود فى أنطاكية أنطاكيون ٠‏ لم يحاول أن يصف يهود قورینی بأنهم 
قورينائيين ۰ بل أنه نقل عن استرابون أن يهود قورينى على عهد أغسطس 
كانوا يكونون iib‏ منفصلة تماما عن بقية طبقات سکان المدينة » فلو أن یوسف 
كانت لدبه أقل بادرة شك فى قول استرابون أو كان بعلم أن بهود قورينى 
تبتعوا سقوق المواطنة على عهد البطالمة أو عهد الرومان » لمأ نقل عن استرابون 
وبدا مسلما بأقواله على هذا goed]‏ ۸ دون ما محاولة منه لتفسبرها أو على 
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الاقل ليظهر خطآه ولیسوق الححج لیقحم اليهود على طبقة مواطنی قورینی ٠‏ 
وقد أسلفنا أن البطالة قد ساروا ى حکمهم لقورینی وغیرها من مدن برقة 
على نفس النهج الذی ساروا عليه فى مصر وان عدم منحهم حق المواطنة فى 
قورنی وغيرها من مدن برقة بدعم وجهة النظر القائلة أن بهود الاسكندرية 
لم يكو نوا مواطنين لها وبالتالى لم يكن ليهود أنطاكية شرف الفوز بمواطتتها ٠‏ 

وقد ثار آمام هذا الرأى اعتراض ola fa‏ أنه ليس هناك Sle‏ للمقارنة بين 
الاسكندرية وقورینی؛ OY‏ المدينة الاخيرةأعرق فاغريفيتها و آقدم‌من الاسكندرية» 
وأن بناء do all‏ السیاسی كانقداسشكمل شکله النهائی‌طوالثلانةفرون تقر يبا قبل 
حجبىءالبطالمة بحيث أصبعحمن المتعذر ادماج اليهودف قبائلها و منحهم حقوق المواطنةق 
حين أن الاسكندرية مدينة خدثة الانشاء » وقد وقد البها البهود لبعيشوا 
فيها جنبا الى جنب مع الاغريق منذ أول انشاء المدينة ٠‏ ولكن ف رآينا أنه 
ليس من المعقول أن يكيل البطالمة لليهود بكيلين فيعترفون لهم بحقوق الواطنة 
ف الاسكتدرية » ويرفضون أن سلموا بهذا Gall‏ فى فورینی أو أى date‏ 
أخرى من مدن برفة ٠‏ لذلك كان من الطسعی أنه عندما آل حکم By‏ الى 
روما ألا بحدث أى تغییر فى الأوضاع القانونية لليهود + وجاءت قرارات 
أغسطس » فلم تخصهم بأى امتياز » وف ضوء معرفتنا بسیاسا أغسطس العامقف 
مصر وازاء الاسكندرية بالذات» نسنتطيع أن نطمتن الى انه لم بخص البهودبأاى 
امتيازات ترفعهم الى مرتبة المواطنين الاغريق » ونضيف أن أغسطس 
أصدر قراراته استجابة لشكوى الاغريق ونظلمهم من التفرقة فى المعاملة 
بينهم وبين الرومان » ومیل الادارة الرومائية لمحا باتهم ٠‏ فاعترف فى فرارانه تلك 
للاغريق بحقهم فى المساواة التامة مع الرومان آمام القانون ومتصهم حق 
الاستتناف أمام مجلس الشيوح من الأحكام فى بعض القضايا المعينة » وامعانا 
منه فى التزام قواعد العدالة والمساواة فرض على المواطنين الرومان المقيمين فى 
قورينى دفع الضرائب المحلية"" ` 


وقد وردت ف النقش المتعلق بترميم dey‏ برينيكى عبارة (te synagoge‏ 
ton en Berenikide Ioudaion (‏ أى بيعة البهود المقيمين فى لر يکي" $ 
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ولم SL‏ ف العبارة الیهود البرینیکبین ۰ وهذا يريد ما ذهبنا اليه من أن 
بهود برینیکی لم یکو نوا مواطنین لها * 


فاليريوس دی نیسیوس YÈ Decimus Valeriue Dionysius‏ » وآن آحد 
أراكنةالمالية كان يبحمل اسممار كوس ليليو س‌آو ناسیون Marcus Lelius‏ 
ove Onasion‏ وریما بکون هذان oba gg!‏ 43 اكتسيا الحقوق الرومانبة 
بعك عتقهما من الرقء ذلك SY‏ العتق من الرق كان أحد وسائل الحصول‌علی A‏ 
الحقوق ۳ والمعروفه أن اليهود المتأغرقين الذين منحوا الحقوق الروماببة 
باذن خاص من الامیراطور کانوا بحولون اسهم الاغریقی آو البمودی الی 
لقب أو كنية مثلما حدث فى حالة المورخ البهودی بوسف عندما تحول اسمه 6 
علد منحه الجنسية الرومائية الى فلافیوس بوسيفوس . واذا كان بعض 
الاغريق الذين منحوا حقوق المواطنة الرومانیه لم يعفوا من الالتزاسات 
الفروضة علیهم قبل جالياتهم وذلك طبقا لقرارات أغسطس ؛ فان اليهود 
الذين منحو | حفوق المواطنة الرومانية كان علیهم Laf‏ الو els‏ بالتراماتهم 
قبل جالیاتهم"" . 

وقد نضمنت قائمة منظمة الشباب ephehoi‏ أسماء لبعض اليهود 
فى قورينى"" » فهل ترتب على التحاق هؤلاء البهود بمثل هذه المنظمة ee LST‏ 
مؤسسات بونائية صرفة ۰ ولم كبن بسمح فى مصر للمصرى بالالتحاق بأى 
وبكل حزم من الاشتراك فى نشاط الجومنازيوم ٠ Math shes‏ ومعنى ذلك 
أن الادارة الرومانية لم تعترف للبهود بالحق فى أن تكونوا أعضاء ف منظمات 
الشباب ؛ وبالتالى ليس لهم الحق فى الاتنساب الى هيئة الواطنین . فاذا كان 
بعض البهود ‏ المتأغرقين المتحمسينللثقافة الاغريقية قد أدخلوا أبتاءهم فى 
منظمات الشباب فان ذلك لم بحدث بطريقة مشروعة » وقد يكون تتيجةلتساهل 
القائمين على آمر هذه المنظمات » ولا عکن للاستثناء OT‏ كتسب صفة القاعدة + 
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وجملة القول أن يهود برقة عاشوا فى جاليانهم يتمتعون بالامتیازات 
الكثيرة التى سمحت لهم بها السلطات الرومانية» ومن قبلها السلطات البطلمية » 
ولم يرقوا الى مواطنة المدن التى عاشوا بها . 
فى آن نتحدث عن حال یمود بربنیکی من واقم toll‏ التی وصلتنا 
منها » ویتضمن النقش الاو" » فرارا آصدره أراكنة جالية البهود بالمدينة 
(وعدوهم سبعة) ANL‏ نت Ky‏ رم ديكيموس فاليربوس دوو نیسیوس لاه لم وان 
فى اظهار آنه شخص ستحق التكريم ولأنه قام بكسوة أرضية المسرح الداثری 
و تریین حوالطه . وقرر الأراكنة والحالية اعفاءه من كل الالتؤامات العامة 
الفروضة عليه قبل الجالية وآن پقلد تاجا من ورق اازيتون فى كل اجتماع عام 
وأن پنقش هذا القرار على لوح من رخام باروس Paros‏ > وآن يوضع 
اللوح ف مكان ظاهر من المسرح الدائرى » ويلاحظ أن القرار وصف ما قام 
به دیکیبوس هذا من آعمال الثزيين ف المسرح أنه هدية epidoma iJi‏ 
politeumati‏ اله وقد آثبرت مناقشضة ge‏ المسرحالدائرى وعلافة البهود به» 
وهل هو مسرح المدينة العادى الذى نجرى فيه مباريات المصارعة وغيرها ۶ آم 
هو مسلى خاص du) Lax)‏ اليهود ? قاذا كان المقصود به هو مسرح المدسنة 
مت هه SPs‏ وحم بحکم تعاليم Se oe ee‏ 4 
dia‏ علنية وجماعية » بحيث تحتفل به الحالية وتعطیه هذه الأهمية شیر ع 
وان آبنائها من أجل كسوة أرضيته Cy sig‏ حوائطه على نففته الخاصة ۶ 
وهل نستطيع أن نید أن السرح كان بمثابة المكان الذى تعقد فيه الاجتماعات 
العامة لكافة الهيئات ومنها البهود 7 ففى هذه الحالة كان تتعين عليهم النهوض 
ببعض نفقاته مادام سمح لهم بعقد اجتماعات الجالية فيه . وعلى هذا 
الأساس يفسر عمل ديكيموس الكريم أنه هدية منه للجالية استحق عليها 
الشکر یم » ay‏ بهذا العمل أزاح عن كاهصل الجالية عبشا كانت تنوء سه 
خزاننها ‏ فاذا كان الأمر كذلك فان هذا القرار diddy te‏ فريدة وشاهدا 
فربدا من وعه على وجود نوع من التعاون بين الجالیات اليهودية والمدن 
الوثنية ٠‏ وتظهر أيضا وجود علاقات وثيقة بين الوئنيين والیهود بدرجة آکبر مما 
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یظن . واذا اخذنا بالتفسير الثانی وهو أن القصود بالسرح الدائری مبنی 
خاص بالحالیات اليهودية » فانه فى هذه الحالة يكون هذا القرار واحدا فى 
سلسلة القرارات العادية والتی تضفى يات التكريم على واحد من أبنائها 
قام بتزيين مبنى خاص بالجالية على نفقته الخاصة . وكون الجالية تمتلك 
مسرحا خاصا لتعقد فيه اجتماعاتها بنهض دلیلا على رخائها وعلو شأنها + ولكن 
م يفسر نزيين الحوائط بزخارف وصور » وشريعة موسی تحرم الصور 
تحریما قاطعا ۶ ويرد بعض الكتاب على هذا التساؤل OE‏ بيعة دورا بورویوس 
cls 6 Doura Europos‏ آقامها بهود متأغرقون كانت مزيئة بزخارف هندسية 
وصور BLI‏ وحیوانات » و کان لا شصد ها الا الزينة ٠‏ ولذلك فان جالية 
دورا بوروبوس كانت فى القرن الثالث على قدر كبير من التحرر والا ASAL‏ 
وفى رآينا أن التفسير الأول هو آقرب الى القبول OY‏ هذه هی الرة الأولى 
التى نسم فيها عن وجود مسرح داثری خاص محالية بهودية + ولا نسمع Lasi‏ 
أن مديئة رومانية كانت تكن مسرحین 4 واحد تواطنبها والاخر لغير المواطنين 6 
ومن at‏ آخری اذا فتّل ق آحد النصوصض نز 2 فان هذه الكلمة 
تصرف فورا الى السرح الداثری الخاص بالمدينة . ونضیف آن مود 
الاسكندرية کانوا ستخدمون مسرحها لعقد اجتماعا wai‏ العامة + 

آما القرار MSU‏ فهو رخ evo ely‏ » وینص على أن أراكنة الجالية 
(وعددهم نسعة)» والجالية فرروا ثناء منهم على ما ركوس تیتیوس سیکستوس 
Marcus Tittius Sextus‏ الذی Jus‏ كل ما 3 و سعه مدد وصو dull Jl)‏ 
لادار نها ادار فحاز مه خيرة ومعاملةمواطنيها معاملة طیبة» آن‌بلقی‌خطات عتدح فيه 
هذا الحاکم OT,‏ یکلل اسمه بأكاليل من ورق الزتون فى کل اجتماع عام » 
وعند آول كل قمر جدید وآن پنقش القرار على لوح من الرمر يوضع ف 
مكان بارز من السرح الداثری . وقد صدر القرار SLT‏ احتفال الجالية بأحد 
أعيادها ولکن لا نعرف ما هی الاعمال الانسانية التی قام بها هذا الحاکم 
الرومانی واستحق معه تكريم الحالية له + فى رأى البعض‌آنه قد حدث صدام 


س ۱۸۹ س 


دين الطائفتين الاغر duds‏ و البهو 4:9 » Sis‏ الحا کم الرومانی وقف الى جاب 
الحالبة البهو 45 ۰ ووفوع الصدام آمر محلمل وغير مسشعد + 

وقد اتتهی الینا آبضا من برینیکی نقش ثالث "۸ عثر عليه فى عام ۱۹۳۵ » 
طائفة من هود المدينة قدمو | ف عام cos‏ ) آی 3 العام الثانى من حكم 
الامبراطور نيرون) هبات مالية للاسهام فى ترميم ببعة اليهود بالمدينة + وتضم 
قائمة المتيرعين أسماء تال رجلا وسیدئین 4 و تحمل العشرة le‏ لقب 
معينا ولكن يبدو أنهم كانوا على درجة من الثراء تفوق ثراء الأراكنة ۰ ذلك أن 
اثنين منهم تبرع کل واحد منهما بحمس وعش بن در اخمه وتبرع الهم شمانی 
وعشر بن دراخمة 8 

ومن هذه النقوش تنبین عدة حقائق عن جالية بود برينيكى » فهى 
تکشف عن طبيعة النظام الداخلى للجالية من ذلك آنه برآسها عدد من الأراكنة. 
وهى توضح كذلك الامتیازات التى منحت لها وكان من أبرزها دون شك 
حقها 3 Aae‏ الاحتماعات واصدار القرارات و اعلانها ف أبرز مكاث ف isali‏ 
وهو السرح الدالری + 9 chs"‏ أيضا أنه كان لبهو دها dan‏ و هم آحبار + وشهم 
كذلك أنه كان مسموحا للحالية نتنظيم الحفلات duty UI‏ . وكل ذلك يعنى آنه 
كان لليهود كل الضمانات الكافية OY‏ بحیوا فى نطاق جالياتهم متمتعين بحقهم 
كاملا فى مباشرة شعائر دينهم وادارة شئونهم الخاصة طبقا لتعاليم شرائعهم » 
وآنه كان فى امكانهم أن يظلوا بمعزل عن المجتمع الوثنى المحيط بهم ٠‏ فهل 
فعلوا ذلك lin‏ ۶ 

4 دراسة أسماء بهود برقة على بين حقيقة اتحاهات جالياتهسم‎ telus 
وتكشف النقوش التى خلفها اليهود فى قورينى وأبوللونيا وتوخيرا وبربییکی‎ 


کڪ ا شب 


آو لا : أسماء يهو دة : 
die WW i‏ دهود قو رن ۸ ۳ العازار 4 واسوس ) عسى ( و هوداء 
وبارئوباس ين بارثويرا ۰ 
ب ل عند ogg‏ آبوللو نا" : ایسوس ( عيسى ) . 
ح ‏ عند بهود توكرة : آریماس » وربما كان أصله العبری هو أحيرام 
آو بحورام أو ارميا'ة و هو AMS Lg 4 M13‏ 4 وتو یاس 
وساباس* واسوس ( عیسی a‏ - 


ب عند بهود برینیکی : بونااس ( بونانان )۲ » وماریون" ؛ 
3 


v 


و دو سف 
انیا : آسماء بدخل ف ترکیبها اسم الرب 
أ س عند بهود قورینی : Pipl grad‏ وئیودوروس ۲۶ . 
ب ل عند بهود توکرة : دوسیثیوس" ودوسیثیا" ونیودوروس * » 
وشودور"۲ ۰ 
ح ‏ علد بهود برنیکی : ثيوفيليس ودوسیئیوس۱۱ وئیودوتوس۲۲ 
WE‏ : آسماء بدخل فى ثركببها اسم رب وثنی ٠‏ 
عند بهود برینیکی : ایسیدوروس وایسیدورا وآمونیوس وهیرا کلیدس 
وزشون وبلاحظط أن هذه أسماء لأراكنة VJ ki‏ ۰ 
أ — عند بهود قورینی : آجائو کلیس*" . 
ب نض عند بهود gl pT‏ نا 3 ve oa‏ ۳ 
جح س علد بهود و کرة : فیلیبوس۱ VY ybl S gista‏ و VA ye anelh‏ 
وئیمارخوس"۲ . 


٩۱ —‏ س 


د س عند مود برنیکی : براتیس و کارنسداس وکارتیسئینیس 
وتالیارخوس ولوسانیاس وبولون وسقراط وانتیج و وس 
و آندروماخوس وزنون ودورسون و بطلمیوس واسكندر AV‏ 
Legals‏ اسماء رومائية f‏ 
u 4‏ \ 
| ند هود فورشی : بوليوس١‏ 


ب س عند بهود توكرة : ML gs‏ وجنایوس ۱۲ و کانیوس*! 


< س عند بهود بيرينيكى: دیکیموس فالبپوس ديوينسيوس ومار كوس 


لیلیوس آوناسیوس وکورنیلیوس*۱ . 


Lasalo‏ آسماء Aaj : dus}‏ اسم ساراسون ۾ وهو مشتق من اسم الا له 


۱ 


ومما تقدم بلاحظ أن الأسماء اليهودية dom pall‏ ضئيلة بالنسبة للاسماء 
غير اليهودية ٠‏ وهذا غير مستغرب مادام الاتجاه نحو التأغرق gemo‏ واضحا 
منذ OT‏ آقبل البهود على الحباة قف مجتمع وثنى حضارنه هیلیشسنیه ولعته 
اغريقية + ولم يكن لهم فيما يبدو الخيرة فى آمرهم OF‏ تمسكهم بتفاليدهم 
واوضاعيم الاجتماعية البثقة عن دینهم وشريمتهم کفیسل Ob‏ یمزلهم عسن 
الجتمم وهذا مالا پرضونه الا اذا آرادوا أن بمیشوا على هامشه » ولذلك 
سرعان ما لحأوا الى تعلم لغته ونقلوا اليها توراتهم واستتكملوا الظهر 
الاغریقی بانخاذهم الأسماء غير اليهودية التی بتقبلها الجتمع » لیس فقط ف 
برقة وانما فى مصر وغیرها من آقطار العالم الهپلینستی + وبعض هذه الأسماء 
لا يمت لليهودية بصلة وما كان لیعرف WT‏ لبهود ولا آنها وردت فى نقوش 
ثات تماما آنها هودية » وحتی الأسماء اليهودية الصرفة لا يكاد dat‏ الحیل 
الحديث التآغرق من اليهود بقبل على استعمالها الا ناما » فهی فى العالب آسماء 
الآباء أو الأجداد ممن کانوا بحافظون على ربط آنفسهم بأصولهم اليهودية » 
يبد آننا نحد اثنين فقط بين أراكنة هود برشکی بحملان اسماء بهودية + فضلا 


س ۱٩۲‏ س 


عن ان آحد آحبار هذه الجالية كان يحمل اسما غير بهودی على الاطلاق 
وهو كارتيسثيئيس بن آرخیاس ۱ ۰ 

وقد GILT‏ هود برقه » وكذلك بهود مصر على أبناتهم آسماء يدخل اسم 
الرب theos‏ فىالركبها + وسدو أن البهود وهم استخدمون هذه الأسماء» 
كانوا بحنون الى بهوديتهم فأحبوا أن يعبروا عن حبهم وفنائهم فى ربمم 
بهوه » ولذلك جاعت بعض الأسماء الجديدة ترجمة للأسماء العبربة مشل 
ثيودونوس وهو يقابل الاسم العبرى ناثانيا » أويوناثان بمعنی D‏ بهوه قد 
أعطى» » ودوسيثيوس وهو يقابل الاسم العبری هاتاتيهوه أو ماثائيا معنی 
ogg dhe y‏ » وآقلوا UIT‏ على استعمال آسماء بدخل فى ثركيبها اسم 
لرب من الآلهة الوثنية . وربما كان اليهود عند استخدامهم لها يجهلون 
انصالها بالوثنية بيد أن ذلك لا يعفيهم من مسئولية الابتعاد عن تقاليدهم 
وسرعة نمثلهم للتقاليد والعادات الاغريقية » log‏ هو جدير بالملاحظة أن 
ا وود رامعل اف ق ا هو ییاه كنا EMILY‏ 
وزاد اقتراب اليهود من المجتمع الاغریقی الوثنى عندما استخدموا آسماه 
وثنية صرفة مثل اسم ساراییون وهو مشتق من اسم سيرابيس كبير ثالوث 
آلهة الاسكندرية ء ويؤيد ذلك Last‏ استخدامهم لأسماء اغريقية ورومانیه 
صريحة . 

وقد سبق أن ذکرنا of‏ قائمة بأسماء أعضاء منظمة الشباب بقورينى 
نضمنت بعض أسماء ليهود »> وآن ذلك يعد نسللا الى هذه المنظمة الاغريقية 
الصرفة التى تقنصر leh pac‏ على المواطئين + ومن ناحية أخرى فان حرص 
seul‏ > على الحاق أبنائهم پمنظمات الشباب JAS‏ بوضوح على اهتمافهم 
بتزويدهم بأصول الثقافة الاغريقية . ولعل الذی ساعد اليهود على الدخول 
الى منظمات الشباب »6 أله مع مضی الوقت وبالرغم من القيود الدقيقة التى 
وضعت للحيلولة دون التحاق غير الاغریق بها » أصبح فى وسع هؤلاء الالتحاق 
ody‏ المنظمات بل وبالجومنازيوم نفسه حتى آن جمعيات رجال الجومنازیوم 


219 ان 


فى مصر كانت فى عصر البطالمة مقصورة على الأشخاص الذین تلقوا تعلیما 
اغریقیا وان لم يكونوا من أصل اغریقی ۱۳ : 

ویصفة dele‏ يمكن القول بان العناصر التأغرقة التحررة من الیمود 
كانت حربصة على أن يكون بينهم وبين الجتمع الحیط بهم نوع من الا نسجام 
بساعد على أن يفيدوا من فرص الحياة الناجحة التاحة لهم » وكان من الطبيعى 
آلا نرحب الطوائف المتلمسكة de Sb‏ بهذا الانجاهء وتمفترض حدوث تنافر بين 
الطوائف التحررة ونلمس ذلك ف فتنه عام te ve‏ عندما تولت الطبقه العليا 
المتأغرقة من اغريق قورینی ارشاد السلطات الرومانية الى طائفه العلاة التی 
ثارت مع یونائان۳۱ . 

على أى حال فان السلطات الرومانية ومن قبلها البطلمية لم تضق 
باليهود ولم قم 3 وجههم أى عقبة ean‏ من ممارسة شعاثر دينهم بحرية 
نامة داخل جالياتهم وف بيعهم » وفتحت أمامهم أبواب العمل والحياة ولم تحاول 
أن تحملهم على olas)‏ معين یتنا مع عقيدتهم . وقد دفم ذلك أحد الباحثين 
الى القول Ob‏ الحرية الدينية التى كفلتها السلطات الرومانية لليهود أغفرت 
هؤلاء نهو بد LEI‏ الليبية ء وید قوله بضخامة عدد اليهود الذين اشتر کوا 
فى ثورة اليهود ببرقة فى عام ۷۰۵۱۱۵ ۰ وقال كاتب آخر ان قبائل برقة 
آقبلت على ممارسة عادات اليهود وأن الليبيين كانوا بعطفون عليهم ويرحبون 
بهم ف مجتمعاتهي ۱۳ 1 

وبذلك كانت كل الظروف مهيآة لبعيش اليهود مع جيرانهم من اغريق 
ورومان وليبيين بهدوء وسلام فهل مرت حياتهم على هذا النحو فى العصر 
الرومانی كما حدث فى العصر البطلمى ۶ وقد بعين على استجلاء الحقيقة 
التعرف الى تاريخ اليهود فى ضوء تاريخ برقة فى العصر الرومانی حتی عام 
م Lie‏ اندلعت ثورنهم العاتية الكبرى فشملت معظم أرجاء يرقة. 
و تفسم ناريخ برقة الى عدة فترات : 

أولا الفترة الأولى وتبداً بعام an‏ قءمء» عندما CIT‏ برقة الى الشعب 
الرومانى عقتضى وصية بطلميوس أبيون ونسثمر حتی عام ۷" ق۰ع۰ ء وقد 


— ۱٩6 س‎ 


nara ce: او ی ی‎ ee Gna 
وأعان‎ MD التى كانت مملوكة‎ KU بل اكتفى برضع بده على الأراضى‎ 

ST‏ الدن وما بلحفها أرض حرة على أساس أنها حليفة لروما . وقد كرتب على 
ذلك أن الدن الخمس ترکت آمام عدد من الشاکل لم تكن مستعدة لواجهتها ۰ 
من أعمال العتف والتسلط من جانب نفر من الطغاة الذین وثبوا الى حکمها۳ » 
وبحدثنا بلوتارخوس*۱۳ é‏ أن الفاکد الرومانی لو کوللوس Lucullus‏ عندما 
قدم الى هذه المدينة موفدا من قبل الد کتاتور الرومانی سلا Sond Sulla‏ عن 
سن يدعم بها فونه اضطر الى التدخل لاقرار الأمن والنظام A> crs?‏ 
للاضطر بات التی سادنها + وف عام ۷۶ Oo‏ 4 » ورغبة فى SBI‏ برقة من هذه 
الفوضی نظمت gia å‏ نها لتکون ولاية تحت الحکم الرومانی الباشر ۳۹ وق عام 
“y‏ ق*م؟* » اقنخضت الأوضاع الادارية ضمها مع کرت 2 ولابه و احدغ۱۲۲ ۰ 
ولکن ذلك کله لم ساعد علی جسن الأحوال أو استقررها + 


ولا al‏ مصادر نا تفصح عن موقف اليهود ايان هذه العترة » لولا ۳ 
توسف تفل عن استرابون أن سلا عندما کان فى طريقه ليشن ع اطرب‌ضدمثرادتیس 
ce‏ لو كو للوس 0 ورة oe‏ ۲ + واللاحظ 
fh ot boas Manel‏ تورة قاموا PE N‏ الأصلى لاسترابون 
gada‏ > + ومن غير الحتمل أن عون أاسثرابون A‏ ومصدره بلو تارخوس [A‏ 
قد ضمن قوله الاشارة الى ثورة الیهود ٠‏ مما بحعل من الرجح أن يكون 
توسف قد أضاف هذه العبارة من elas odie‏ على aslo glas‏ ال WA ate‏ 4 
أو قلا عن مصدر لم يذكره + واذا سلمنا مع بوسف بحدوث ثورة لابهود & 
فأرادوا حرمان البهو د من بعض امتيازاتهم أو كلها تتبحة لحرم ارتکنوه 1 


۱٩۵ —‏ س 


حقهم فثاروا ور نهم تلك 7 آم هل نستطیع أن ننترض OF‏ البهود انحازوا 
3 الصراع a‏ ۳ المدينة الى جات لم برض عنه الحزب gail‏ ? و هذا 
أمر غير مسشيعدك فقد کان هذا هو شان اليهود ف مس عندما 'ندخلوا ف 
الصراع الأسرى فى الست البطلمی وانحازوا الى جانب الذى كانت روما 
دين اغرش الاسكندرية وبهودها ف أكثر فتر اث الحكم الرومالى مصر + و ثمة 
فرض ثالث أن قورينى لم تكن راضية عن حکم البطالمة وكان اليهود آحد 
ofS,‏ » وما ST‏ زال هذا الحكم واستعادت المدينة استقلالها » حتی بادر 
اغر مها الى الانتقام منهم + والفرض cll‏ أن یکول اليهود قد قاموا بحر که 
0 نحت رحمة الاغرش ۰ 

على أى حال لا نستطيع أن نمضی أكثر من هذا ف طرح الفروض 
بالأوضاع الجد Bula‏ بعك استعادة قور شی لااستقلالها و تخلصها من الحكم 
اللي البطلمی الذی كان الیهود يطكتون الیه ء 

الفترة الثانية : وهی من عام E sv‏ حتی عام قم وقد اتسمت 
هذه الفترة بعدم الاستقرار ولم تفلح فكرة اقامة 5 GY‏ رومانية مزدوجه من 
برقة ومن جزيرة کربت فى تخلیص برقة نهائيا عن عوامل الفتن والاضطرابات ٠‏ 
سيما وآن الادارة الرومانية كانت حريصة على استنقاذ الأراضى TSU‏ من 
الذين وضعوا يديهم عليها é‏ وعلی تحصیل الضرائب المساحقة للخزانة 
الرومانبه + و نشرد هذه الأوضاع Las‏ صاحب هذه الفثرة من صراع حر لی 4 
الصراع + اذ Age‏ بها کولا dy‏ منفصلة آول الامر الى کاسپوس ثم الى آ نطو نيوس 
الذى آعلنها ملکا خاصا لا aza‏ كليو باتره سبلينى 3 عام ۳٦‏ ۷۰۰۵۰ + 


۱۹1 س 


وبالنسبة لليهود لا نظفر من مصادرنا بما پوضح مدی تآثير اليهود فى آحداث 
oda‏ الفترة أو مدی تآثرهم ها + 

الفئرة الثالثة : من عام We‏ قم حتی عام +۷ +e‏ وقد شهدت 3 43 
فى هذه الفترة استقرارا وازدهارا جلبه اليها الرخاء الذى كان طابع الامبراطورية 
الرومانية + وف عهد الامبراطور أغسطس عادت By‏ لتکون مع جزيرة كربت 
45 واحدة خاضعة لحکم مجلس الشیوخ وكان هدف السياسة الرومانية 
ا الطرؤاف: آلتاشیه Ged‏ الكحوال فى By‏ وان Seg dela oa‏ 
قيام حكومة قوية + ولا شىء قادر على حمايتهم مثل هذه الحكومة التى 
تستطیم أن توفر لهم الأمن والطمانينه لینصرفوا الى حياتهم الخاصة » ولینموا 
wails‏ ولیزاولوا نشاطهم وخاصه فى الراکز التجارية والوانی البحرية سیما 
وآن أغسطس كان حريصا » كما آسلفنا » على ASE‏ امتبازاتهم التى اکنسبوها 
منذ أيام البطالمة وكان من آهمها السماح لهم بمباشرة عادانهم Lich‏ لشريعة 
كبائهم » والسماح لهم بارسال الأموال التى فرضوها على أنفسهم الى آورشليمء 
وقد توعد الامبراطور كل من سرق أموالهم وكتبهم المقدسة Aladh‏ ومصادرة 
آملاکه۱۳۱ ٠‏ وقد سبق أن آشرنا الى أن پهود نوخيرا استعملوا اسم بولیا بين 
آسماء لاتينية آخری » أطلقوها على بناتهم فى هذه الفترة ۰ وهذا بوحی e‏ ف 
رأى عض الو رخن » بمدى ما كان بهود هذه المدينة دکنونه من ولاء لأسرة 
WY pd) gall‏ + وقد Util‏ الينا نقش من برینیکی Cat c‏ الاشارة اليه » ped,‏ 
منه أن جالية يهود الدینه قامت فى عام ۲۵ مء » بشكر البروفتصل سیکستوس 
M. Tuttiue Sextus‏ على اداراته الحازمة الخيرة للمدينة"" + ولا نعرف 
على وجه التحديد ماذا فعل هذا البروقنصل » من آعمال حتی استحق معها 
تقدير le‏ اليهود وشكرها 4 اللهم الا اذا سلمنا أله قد حدث صدام بين 
اغريق المدينة وهودها فعمل beds jl‏ على حماية اليهود وأعاد الأمن الى 


٠ ala 


وال gaa i beda‏ تقس هه بوذا gad gag lee a‏ من المدية 


۱٩۷ —‏ س 


واضيحة تماما PRESE‏ اذ آفرد استرابون 6 و هو معاصر لأغسطس 2 gg‏ > 
مكانة خاصة بين عناصر سکان المديئة + ومن المحتمل أن ماقاله استرابون 
سکن القول ان اليهود قد أفادوا من فرص الرخاء التى وفرها الحكم الرومانی» 

ولکن هذه الطمأئينة الى نعم بها اليهود لم هدر لها أن سم طو بل 
اذ تعرضوا لمحنة شديدة وذلك عندما اندلعت ثورة البهود فى أورشليم عام 
c te SS‏ وآخذت القوات الرومانية نشدد CU]‏ على المدينة ٠‏ وقد ذكر 
سلوش أن بهود قورینی أسهموا فى الدفاع عن آورشليم اذ كانت لهم كما 
الأخيرة دن حصارها الذى اسئمر oo‏ عام ne Ve‏ قر الى قور نی دعضس 
و لدی وصو لهم الى هذه gal du All‏ | مصرعهم شنا ۱۲ ۰ وقد وفد تآ يضاجماعةمن 
غلاة اليهود الذين أطلق علیهم دو سف اسم Sicarii‏ + وقد تزعمهم دو ناتان 
اللساج الذى و صفه لو سف باه زیم ۳۹ ۰ وذكر أله نجج Ileal a‏ عدد 
لیس بالقلیل من تهود الدننة من الطبقات المقيرة المعدمة» وقادهم الىالصحراءه 
وعم شرهم الناطق المحيطة (st ge‏ و استفحل مثل الو eels‏ + ولکن yas‏ \ من 
هود dll‏ من الطبقة العلیا قيما يبدو 4 آبلغوا کاتوللوس Catullus‏ 
الحا کم الرومانی دامر هذا pul‏ 4 فبادر بارسال جماعة من الفرسان والشاة 
جدت فى آثر الثوار حتى استطاعت التعلب عليهم و آفنت late‏ كبيرا منهم 4 
وحملوا القلة الباقية منهم الى کاتوللوس ثم ساقوا اليه يوناثان بعد مطاردة 
عنيفة استمرث علو بلا ۰ و تخاذل بوناثان وأراد أن بنجو من العقاب + فزعم 
وقد آولی الحا کم الرومانی هذا الانهام اهتماما كيرا و بالغ فى اجراءاته لقمع 
حركة النمرد » حتی أنه ظن أنه قد كسب حربا ضد اليهود وقد حمل يوسف 


— WA س‎ 


موقف کاتوللوس بانه كان بحقد على اسکندر آحد ch AT‏ بهود قوربنی ويريد 
التخلص منه + فأوعز الى يو ناثان باتهام هذا الیهودی وزوحته SL‏ لهما ضلعا 
فى الثورة ٭ وبدأ الحاکم بهما وکان هذان آولی ضحایاه ٭ ثم أخذ يتكل يكل 
أغنياء قورينى ٠‏ وذ بحهم جمیعا عن بكرة eesi‏ وكان عددهم يبلن ثلاثة YT‏ 
شخص ظنا منه أنه بذلك سيصادر أملاكهم ويضمها الى الخزانة الامبراطورية ٠‏ 
ورغبة من کاتوللوس فى أن يحول بين بهود الأقطار الاخرى + واظهار حقيقة 
جرمه فى Ge‏ بهود برقة للامبراطور » أوعز الى يوناثان بالقاء التهم باثارة 
الفثنة جزافا على آکثر الشخصيات تمتعا بالسمعة الحسنة فى كل من الاسكندرية 
وروما » وكان بوسف Er $l‏ اليهودى نفسه » من بين تلك الشخصيات التى 
لحشها هذا الا ele‏ + 

وقد ذكر بوسف أن بوناثان «آکد اننی قد زودته بالسلاح والال» 
وعزا ذلك الى bc,‏ 3« الممتازة النى آثارت غيرة البهود وعرضته للخطر e‏ ومن 
المعروف أن بوسف اكتسب حقوق المواطنة الرومانية + ويبدو أن الغلاة من 
بهود برقة ساءهم قبوله هذه الحقوق التى قلته الى صفوف خصومهم 
الرومان۱۳۷ 5 

وعندما cle‏ کاتوللوس الى روما بيوناثان ورفاقه وهم پرسفون ف 
آغلالهم » شك فسباسیان فى جدية الاتهامات و کشف عن زیفها فآمر باطلاق 
سراح كل المعتقلين ٠‏ وقصر العقوبة على يوناثان وحده وآمر بحرقه بعد أن 
بلقی آلوانا dey‏ من اللعذیب*۲ ۰ ۱ 

وواضح من آقوال بوسف أن الطبقة العلیا من بهود قورينى ضاقوا 
بمقدم الغلاة من بهود بهوذا » و آرشدوا عنهم السلطات الرومانية + وقد حدث 
أن جماعة من هؤلاء الغلاة ذهبوا الى مصر والاسكندرية فى نفس الوقت 
الذى حاءوافيه الى قورشى » وأرشدت السلطات الرومائية عنهم الطبقات 
العليا من اليهود کذلك۱۳۹ ۰ وقد كان العداء سافرا بين الطبقتين العليا والدنيا 
coh! 3‏ اليهودى ف هوذا + ولا نميل الى المبالعة فى تقد بر موقف الطبقات 
العليا من اليهود من الغلاة ومحاراة بوسف فیما حاول من اظهار حرصها على 


— ۱٩٩ — 


اثبات براءنها من الغلاة وأفعالهم + والواقع أن ثورة البهود فى آورشلیم انما 
قامت بها آول الامر العناصر المستضعفة منهم ضد الأرستقراطية اليهودبة 
المكونة من طبقة کبار اللالك الذين كانوا سادة فى المناطق التى تفع فيها 
آملا کهم مثل يوسف نفسه ۰ فضلا عن أنهم كانوا فى نفس الوقت رآسمالیین 
تربطهم بالسلطات الرومانية وشائج وثيقة قعدت بهم عن مناصرة الحرکات التی 
كانت Gag‏ للتخلص من السيادة الرومانية*" ۰ وما أن تطور الصراع الى 
صدام مع السلطات الرومانية نفسها : cote‏ حوصرت آورشليم و تزلت آشد 
Gb pall‏ باليهود واستبيحت المديئة ودمر الهيكل + ورتب على ذلك gts‏ 
بعيدة الأثر من حيث خطورتها بالنسبة لأوضاع الجالیات اليهودية فى شتی 
أرجاء الامبراطورية » لعله كان من آهمها اجبار بهود الامبراطورية أينما وجدوا 
على أن يدفعوا » انتداء من سن الثالثة » الى معبد الاله جوبيتر ف روما 
ضريبة عرفت باسم ضرببة البهود + وكانت هذه الضريبة فى الأصل هى ضريبة 
نصف الشاقل التى كان يدفعها اليهود من الرجال الى هيكل أورشليم متى 
بلغوا سن العشرین» وكان تحويل هذه الضريبة التى كان اليهود بدفعونها 
i latal‏ لتعاليم شربعتهم » الى ضريبة بدفعونها الى معبد وثنى ء اذلالا لهم أيما 
اذلال"*۱ + وواضع من حدیث بوسف وهو آحد آفراد الطبقة العلیا » أنه 
بالرغم من حقده على الفلاة لم يستطع أن یخفی الحقيقة الواقعة وهی أن 
بهود برقة جمیعا » آثریاژهم وفقراژهم » لقوا آشد العنت على آيدى الحاکم 
الرومانی ۰ اذ قتل من الاثر eb‏ وحدهم زهاء SYT GMW‏ هودی 4 وذلك 
بالرغم من محاولة پوسف تبرير ما حدث وتصويره على أن الحاکم الرومانی 
آوقع بالیهود شفاء .لا فى نفسه من حقد علیهم ۰ واذا كانت الطبقات العليا من 
اليهود قد تنصلت من تبعة آعمال الغلاة وآبلغوا السلطات الرومانية بآمرهم » 
فان ذلك بعلل پخوفها من بطش السلطات الرومانية بهم » ویعلل آیضا بنقمة 
هذه الطبقات العليا على الطبقات الدنیا التى تسببت فى کل تلك الکوارث التی 
حلت بهم ۰ 


الفترة الرابعة : من عام e Ye‏ حتی عام \\o‏ م عندما نشست )535 


بک اه لور ۱۲ شیب 


البهود الکبری « و نلمس مقدمات هذه الغترة فى آحدان الفترة الساشقة بعد 
أن تآزمت العلاقات بين الیهود والسلطات الرومانية الحاكمة لیس فقط فى 
تور Gh‏ کافه ارخاه اسر اطووية IWS‏ للهوی و SUN‏ 
كانت ماضية ف اذلالهم ومعاملتهم على آساس آنهم شعب مغلوب منهزم ٤‏ 
فأخضعهم لضربة البهود UAL‏ التی توّدی الى جوستر الاله الرومانی الوثنى + 
ولم قتصر التدهور على العلاقات بين اليهود والرومان » بل أصاب العلاقات 
بين اليهود والاغريق كثير من الوهن ٠‏ وبينما تكشف مصادرنا عن فتن 
ومصادمات تتام وقوعها ف الاسكندرية cy‏ الاغریق والبهود منذ مف 
te Vs‏ 4 فانها على العکس من ذلك نصمت ولا تتحدث عن مثل الصادمات 
فى برقة حتی كانت ثورة البهود الکبری التى وقعت سنة ۱۱۵ مء 6 والتى 
آشعل نارها بهود قوربنی ثم مالیشت أن عمت يرقة کلها ۱۳ ۰ 

قام الیهود بثو رتهم نلك فى الوقت الذی كان فيه الامبراطور تراجان 
بخوض مار الحرب ضد مملكة بارثيا ٠‏ وازاء cite‏ المقاومة التی آبداها آهلها » 
اقنط E‏ تعب ی العانيات .عن الولكيات نوماه یه 
قوانه فى آسسا 4 وقد بدأت الثورة فى قورینی على شكل atatis dus‏ لاانخرج 
عن کو نها صداما عادبا بين البهود و الاغریق سرعان ما تطورالی جرب polemos‏ 
اتخذت wll‏ الصراع الیائس ضد الحکومه الرومائية نفسها ٠‏ وقد نصب 
البهود عليهم زعيما ددعى آندر باس أو لوكواس (لوقا) كما cle‏ في dla‏ 
آخری ‏ آولعله كان حمل الاسمین معا واتخذ لقب ملك ۰ وقد استطاع أن 
پسئولی على المدينة وأن يسيطر علیها واستباحها آتباعه ٠‏ وتجمع الروایات 
على وحشية اليهود فى مهاجمتهم للاغريق اذ آورد امرخ ديو کاسیوس وصفا 
مثرا منفرا لوحشية البهود فف مهاجمة الاغريق والرومان Tas‏ «آنهم كانوا 
پآکلون لحوم قتلاهم ويصنعون من أمعائهم أحزمة يتمنطقون بها و پلطخون 
أجسامهم بدمهم و سلجون جلودهم و شخدذو Ig‏ ملاس لهم 6 وأنهم عمدوا 
الى كثيرين منهم فشطروهم شطرين من رأسهم الى أسفل » وألقوا با خرین 


IM ie‏ مق 


۰ ۱۷۳* ین ألف نسمةع‎ pte الصارعون وقد بلغ عدد الذین أهلكهم الیهود ائنینو‎ ads 
ولا كان الیهود یتوقعون أن تآنی النجدات الرومانية عن طريق میناء آبوللونیا‎ 
نقد عملوا على اغلاق الطریق پینها وبين قورینی بدفع كتل الحجارة الضخبة‎ 
من أعلى التل فى منطقة القایر والاستعانة بأغطية التوابيت الحجرية الضخمة‎ 
لیکمل سد الطریق؟*۱ 6 وأشاع البهود التخريب والتدمير فى المدينة » من ذلك‎ 
وآبوللون"۳‎ E بطریق الوادی ف الدینة**۱ ومعابد زیوس"*۱ ودیمیتر‎ Gad ما‎ 
٠۲ وهیکاتی۱۶۱ و یلو تو‎ ۱۶۰ Dioscuri الدیوسکوری‎ Gul والتو‎ YES وار تن‎ 
ومعبد صغير جنوب مذیح آبوللون؛“! والقیص‌بوم"" وبعض‎ he pl 
ele البانی الواقعة الى الشمال من الحمامات » ولا تزال آثار الحریق عالقة‎ 
والحمامات تفسها* والمسرح الواقم الى الغرب من مقصورة أبوللون"‎ 
والمبنى المعروف باسم قر‎ NG sl) والقسم الشمالى من الأجورا‎ 
وبوابة المدنة على طريق‎ WJ gio والکا‎ YV Onymastes آو نوماستیس‎ 
وخزان الیاه خارج عين أبوللون٠ ومبنی البرونانيوم"!‎ LW pt 
والسرح الواقم الى الغرب من القيصريوم*7٠ » وقد ذکر آورسپوس أن الثورة‎ 
۰ هنا درقة‎ Luts والمقصود‎ per totam Libyam Vile) tilond عنت کل أ‎ 
هذا القول بالنسبة لت و کرة » اذ حل بها جند‎ APL وهناك من الشواهد‎ 
على نقش موجود ف متحف آبو للو نبا‎ fe وأبوللونيا حيث‎ Mose all تراجان‎ 
ولکن هذا النقش غير واضح ۰ وكذلك عثر ف‎ o شیر الى مستعمرة معينة‎ 
آهدوه الى‎ Li glial منه أن آهل‎ eat غامض الا آننا‎ ST قورینی على نقش‎ 
مء » آوما بعدها وخاطبوه بقولهم الم سس‎ ۱۲۵ ple الامبراطور هادریان فى‎ 

princeps oikistes‏ ومعنی ذلك أن هادربان آمر باحلال عناصر -جديدة 
من السكان فى آبوللونیا بدل الذين هلکوا ف الثورة الیهودیف*۱۳ ۰ والی 
الشرق من قورینی حل جند مسرحون بصفصافة Mls‏ ویدو OT‏ التورة 
كانت ف طريقها الى بطولیمیس التى عسکرت بها سرية رومانية ريما لتحول 
دون اشتراك بهودها فى التخرسب والتدمير كما فعل هود قورينى'١‏ » وريما 
كانت برنیکی هی الاخرى قد تآثرت بهذه الثورة فقد عثر على مجموعة 


— ۷۰۲ — 


كبيرة من النقود لاتتحاوز عصر تراحان ريما كانت قد خشت خلال الرعب 
الذى اجتاح المدينة أثناء الثورةا"١‏ + ولعل الثوار » وهم يشيعون اندمار 
قد امتد الى الطريق الساحلى بين توخيرا وبرينيكى » وكذلك الطريق بين 
قورينى و بطولیمی س ۰۱۷۳ وقد امتدت الثورة أيضا الى شرق برقة واجتاح الثوار 
اقليم مارمر یکا + وحملة القول آن الورة عمت كل الناطق الواقعة oy‏ 
أحد المعايد ف صحراء مصر العر Wis‏ 5 

وثورة اليهود هذه لم تقتصر على برقة بل تعدتها الى قبرص*" والى 
ET‏ ولا ندخل ف تفاصيل الثورة فى هذين الاقليمين الا ما كان منها 
ملعاقا بشو رتهم فى برقة + 


كانت الفتنة بين اليهود والاغريق ف الاسكندرية قد بدآت تطل برآسها 
Vw dus‏ آکتوبر عام ١١١‏ م لم هدآت LS fe‏ لتعود ونتشر ف داخلية البلاد » 
وازاء شراسة البهود فى مهاجمة الاغریق فر هؤلاء الى الاسکندریه حیث 
انضموا الى اغريقها وحملوا على البهود حملة عنيفة e‏ وف شتاء عام ۱۱۰ re‏ 
زحف بهود برقة بزعامة ملکهم لوکواس وبلغوا مشارف الاسكندرية » و لعلهم 
ابان ذلك أشاعوا الدمار فى يعض آنحاء الصحراء الغربية » كما ذکر نا وعجزوا 
عن اقتحام الاسكتدرية فانتشروا فى داخلية البلاد شدون أزر بنی جلدنهم ٠‏ 
وخاضت القواث الرومانية حربا حقيقية ضد اليهود + وكان تراجان قد اتنصر 
فى حريه فى Lb‏ فأرسل قائده الشهير ماركيوس توربو على عجل ٠‏ ونجح 
هذا القامد فى اخماد الشورة فى مصر فى يوليو ‏ آفسطس ۱۱۷ Wee‏ ۰ 
وشملت العملیات الحربية اقليم برقة ۰ فافتحم ging‏ آسوان فورتی و ل 
الهزيمة الساحقة بالیهود۱ ٠‏ واذا كان دي وكاس وس قد قدر عدد من هلك 


استتصال شافتهم وآن الذين نحوا منهم بادروا بالفرار من الدن » ولحأوا — 


مس Y.Y‏ مجحب 


فى رآی البعض ‏ الى القبائل الليبية واحتموا بها وأسهموا فى التضال الطویل 
بين تلك القبائل والسلطات الرومانية فى ٠ By‏ ومن غير الواضح كيف كان 
مصير لوكواس ملك هود برقة + غير أنه ذكر فى احدى برديات شهداء 
الاسکندره » وهی آعمال باولوس وأنطو ینوس التی تنتاول بعض الأحداث 
التى وفعت فى السنة الأولى من حکم هادر بان أى بعد اخماد الثورة »> أن الوالی 
روتبلیوس لوبوس 6 وفقا wel sh‏ أهل الاسكندرية » آمر بتنظیم عرض مسرحى 
هزلی بمثل فيه ملك اليهود بطرقة مضحكة ۰ وف رآی فلکن أن الرومان 
أسسروا هذا الملك بالفعل وعرضوه على التو الساخر فى ذلك العرض 
WA um all‏ ۰ وف رآی آخر أن الملك اليهودى مثل بطريقة رمزية أو أن أحد 
اغريق الاسكندرية مثل شخصيته وذلك تعبيرا عن سخرية الاغريق من آمال 
اليهود ف الخلاص والتحررا!١‏ » 

وقد اسطلم الامبراطور هادریان باصلاح ما آقسدته الثورة اليهودية ء 
وقد توفر کل من أبلباوم Applepaum‏ ۰ وفرسزر P.M. Fraser‏ ۷۳ > على 
دراسة النقوش الكثيرة التى lede fe‏ فى قورينى وبعض مدن برقة والمتعلقة 
بالاصلاحات التى قام بها هذا الامبراطور ۰ ويمكن أن نقسم هذه الأعمال 
الى مرحلتین دس 

المرحلة الأولى : وفيها انصرف الامپراطور الى ترمیم العاید والبانی 
والطرق التق لها Side NOUN GUAM‏ القررة وافاه الان ال هت او 
أزيلت من مکانها e‏ 

المرحلة الثانية : 'نبين أن ما آصاب الولاية كان آخطر من محرد مبانی 
دمرت + اذ OT‏ نسية كبيرة من القوة العامة النشطة من الاغریق قتلت + فکان 
لايد من OT‏ بصدر الامبراطور قراره Solel‏ تعمير قورنى Jao Sb‏ البها عناصر 
اغريقية يكون فى امکانها الاندماج فى هيئة مواطنی المدينة وانشاء جومنازیوم 
جديد يمكن OT‏ یمتزح فيه الواطتون القدامى بالمواطنين الحدد + وقد نشر 
مؤخرا نقش «فهم منه أن ثلاثة آلاف جندى مسرح من الفرقة الثالثة القورينائية 
Legio III Cirenaica‏ قد أحضروا الى فور نی ols ٤‏ الأمر تطلب تعبين 


سب +۲ ا 


قاد معسکر قوم بالاشراف على اسکان eY fa‏ الحند السرحین + وریما تزل 
بعش هؤلاء BLS‏ هادريا نو بو ليس التى أسسها الامبراطور هادريان + وقد 
سبقت الاشارة الى أن جندا مسرحين نزلوا بأبوللونيا وصفصافة والقبة » وقد 
تقشت على قود هادر بان عبارة «مصلح restitutor Libyae Chad‏ ۱۸۲ + 
وعلی نقش على قاعدة لتمثال للامبراطور هادریان أهدى له فى فترة تالية 
لعام ۱۲۹ oe‏ وصف فيه بآنه الم سس ومطعم المدينة من جوع ktistas‏ 
kai tropheus‏ + ولفظ المؤسس ریما كان بعنی » فى رآی فریزر » أن ثمة 
ميان عامة كثيرة آقيمك بناء على اقتراح الامبراطور وعلى نفقته الخاصة ۰ 
وكلمة tropheus‏ تعتی آنه أمد المدينة بالمواد الغذاگة۱۳ + 

ولم نكف عصر هادريان لانمام كل آعمال الترميم o‏ اذ استمرت هذه 
الأعمال ف age‏ خلفائه + وسدو Last‏ أن جهوده لم تفلح فى العودة بالمدينة الى 
ما كانت عليه من رخاء وازدهار LY‏ وصفت ف عهد متأخر dads lab‏ مهحورةه 


„ ^ urbs deserta 


ولورة البهود هذه الى لم تقنصر على برة دل امتدیت الى كل من 
مصر وقرص 6 تستاحق الاهتمام اذ كانت ف الواقع صداما مسلحا بين البهود 
o‏ راتس Shad‏ سا E‏ ۲ ایرد وس ان 
لا فعلوه بضحاياهي بیرفة ٠‏ و کشفت النقوش عن ALS‏ بيتوها لندمیر الطرق 
وتخریب الزارع وهدم العابد الوثنية وتحطیم التمائیل ٠‏ ومن أجل ذلك 
وصفو اق البر ديات المصريةباً نهم‌ملحدون‌مارقون anosioi‏ °^ „ و لعلهم yi‏ ادوا 
wos‏ المعايد الاتتقام ا لحق کلام من دمار على آددی الرومان ٠‏ و تساءل 
ما الذى حدا بالبهود آن شوروا هده الثورة العائیه کمن 'نخبطه الشیطان من 
الس ء وآن نتولى زعامتهم ثاثر اتخذ لنفسه لقب ملك ۶ الواقع أن هذه 
منهم بحکم العالم أجمع وآنه سيكون السیح النتظر ٠‏ وهدذه الفكرة هی 


aN O E 


التی آوحت الى الملك أو الخلص لو کواس Ob‏ يحض بهود برقة على الثورة 
لتحرير آنفسهم وبنی جلدتهم من حکم الرومان الوثنی ف برقة ومصر وفیرص 
وغيرها من OLY,‏ الامبراطورية ٠‏ ولعل برقة اتخذت مقرا ومهدا احر که 
الخلاص لبعدها عن مراکز تجمع الجيوش الرومانية التی كانت تحارب تحت 
رابة olal‏ + وهذا و بعنی أن بهود الامبراطوربة تا مروا واختاروا برقة بالذات» 
وف رأى بعض الورخین أن الشورة قامت فى قورينى من باب الصدقة 
فحب وأخذت السلطات الرومانية على غرة فنجحت الثورة ف مراحلها الاولى* 
وأغرى هذا النجاح لوكواس بالزحف على مصر لنحدة بهودها ٠‏ وقد آعمت 
فكرة الخلاص هود برقة وزعيمهم عن BAB‏ الوقف حق قدره وأنهم كانوا 
بخوضون حريا بائسة ضد قوی تفوقهم ف کل ثىءوسيطرعلىعقو لهو ثیءواحد 
وهو أنهم جند الرب + الذى سيقودهم لامحالة الى نصر محقق وبعيد اليهم 
هيكل سيلمان ۰ فاندقعوا مسلوبی الارادة يدمرون ويقتلون ويبطشون 
بالاغريق والرومان ۰ 

واذا كانت الثورة التى قام بها الغلاة من اليهود فى عام ۷۰ مء لم تلق 
تیدا من الطبقات العليا من اليهود » بل ان آفرادا من هذه الطبقات أرشدوا 
السلطات الرومانية عن هؤلاء الغلاة فما الذى جعل اليهود جميعا بشتر OS‏ فيما 
ببدو فى عام ۱۱۵ مه فى هذه الثورة ۶ من المرجح ان كل محاولات اليهود 
للتقرب من مجتمع المدن الاغرشية قد باءت بالفشل وأن السلطات الرومانية 
كانت حريصة على أن تلزم اليهود موضعهم الحقيقى وأن تفرض عليهم بعد 
عام ۷۰ م+ ل bee ies SO‏ 
ee‏ بت ee‏ ل 
أثرداء الاغريق فى ازالة شعور المجتمع أن البهود غرباء ودخلاء عليه 
انعزالهم فى جالياتهم وعدم مشارکنهم مشا کا و anál‏ 
التى كان الاغربق والرومان يقيمونها لآلهتهم ٠مما‏ جعلهم موضع شك واتهام ٠‏ 
سيمأ وآنهم کانوا پتصفون بصفات معينة مثل الجشع والحرص على المال 
والقدرة على الاثراء ٠‏ ومن ناحية آخری كان اليهود بحرصون على أن ,نكو نوا 


تح 2 بحت 


مو ضع عطف الأباطرة ۰ و کان olib Yi‏ الى حمایتهم هو السسل الوحید 
ظهور ما يسمى بالعداء ضد اليهودية من جانب الاغريق ليس فى برقة فقط 
ولكن فى مصر أيضا حيث كان العداء أوضح وآشد فى حدته + واذا كان bel‏ 
برقة قد صبروا على حکم البطالمة » واليهود من دعاماته » فلاشك أنهم ضاقوا 
بهم وازدادوا حا عليهم عندما رأوهم سيرون ف ركب السلطات الرومانبة 
و iias‏ عامة ان by‏ اليهود فى عام ۱۱۵ 8 4 ed‏ دحق as‏ | عما كان 
لا يمكن OT‏ تغتفر لهم فزلزل کیا نهم وعصف بجالياتهم + ولا تكاد نشك فى أنهم 

ویبدو أن الكثيرين منهم قد اروا الهجرة كلية من ليبيا اذ فقدوا كل 
آمل us‏ امعان استمرار حیانیم 2 is y‏ 3 آمن deda‏ + وقد اتحهمت das lb‏ 
منهم جنوبا عبر اير Air‏ 4 وحوض نهر النيجر الأوسط الى الستغال واقلیم 
فونا Fata‏ فى غرب افر شا + وهناك التقو ا dif lho‏ آخری ele‏ من 43 
عبر طريق يمر بحنوب الغرب dates‏ آدرار Adrar‏ ف ixi g o Lala yg‏ لهذه 
الهحرات اتشر البهود اتتشارا واسعا فى داخله الشسم الشمالی من آفرشا ۰ 
وكان فى استطاعة الیهود الحافظة على شخصيتهم المتميزة طالما کانوا مقیمین فى 
الواحات ٠‏ ولكنهم لما ذهبوا الى السودان » ذابوا وسط الجموع الهائلة من 
البهودی + ولكن أكثر الشعوب ف غرب السودان 4 التى pols‏ فيها الدم 
البهودی بشکل واضح هی قبائل الفولانی Palani‏ الرعوية التی كانت تحتل 
اقلبم فوأ عندما چاءتهم هحر ۵ هود da‏ + وعندما | os‏ هذه القبائل 
شرقا حملت معها الدم اليهودى الى شواطیء بحبرة تشاد eel‏ ريما كانت 
قد بلنتها فى القرن الثالث عشر"١‏ . 
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